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( رازگ السها 


م الل اجا التبم 


التعریف بالکتاب ۶ 
ا جد لله رب العالین » و الصلاة والسلام على خا م النبیين . وعل 
آله و تفاب 0 وعل الانبیاه السا بقن > وهن اهتدى e:‏ وم إلى 


يوم الدين . 


رها متسین 

ففى الق رآن الکرم قوله تعالى : د إن الذين ببایمو نك [ نما يبايعون 
لته يد الله فوق آیدیپم» وهذا القول يفسره الامام محمود بن عر بو له : 
« يريد أن ید رسول له الى تعلو أيدى المبايعين ‏ هی ید الله . واقه - 
هن الجواد ح » وعن صفأت الا جسام ۰ و[ »ا العی : تقرير 
أن عقد الیثاق مع الرسول» کمقده‌مع الله من غير تفاوت‌بینیما .كقوله 
تعالى : « من يطع الرسول » فقد أطاع اقه(, يريد هذا الشیخ الجليل 
أن يقول : إن د ید اللهء لا تعی أن لته يد جارحة كأيدى البشر » و[نما 
تعی آن العتدمع الرسول » كالعقد مع الله . لآن اللهوعد بأن یوق الجاهذين 
أجرهم بغير حساب د ومن أو بعبده من اقه » ؟ وقد التزم الشيخالجليل 
ذا العی» لورود نصوص عكة فالقرأن » تنغى المثل عن الله عز وجل. 
منها قوله تعالى: « لس كثله شىء » وهوالسميع البصير» والذين لايحسنون 
التأويل من ااسلین » يةولون : إن الله له ود ٠‏ له أثبت للغسه یدای 


, أنظز الكشاف فى سورة الفتح‎ )١( 


تت. ل" مت 


قوله : ديد ان ریقولون : لامثل لليد ولاته ءلانه نفی عن تفسه- 


الال فى وله : « اء ر کمثله شىء 3 


وهذا الکتاب النفس 3 الأسمى 5 « تأسس التقديس ¢ أو 0 أسامن 
التقديس » پثبت وجود الله عز وجل » ويؤول الصفات الى بو هم أعضاء. 
لله عز وجل » اليد والرجل والعين والاذن» ويؤول الصفات الق توم 
أفعالا لله عز وجل » تليق بغيره ولا تليق به كالغضب والسخط والمكر. 
والاستيحا. . على حو ما أولااشيخ الجليل#رد بنع رالمتوفسنة ممههق 
د بل 1 فرق أيدييم 6 وعل عو ۳ أول الشيخ الغز الى وتو ماخ مده 
الاسلام »المتوف سنة »هه وعلى نو ما أول الثبخ عبد الوهاب الشعرآنی» 
الصرفى ااشپپر . 

1 وتطمعه على المخطوطة الوجودة فى دار الكتب المصرية ۲۳۲۲۲ ب 
ميكر وفیل ۲۰۸۹ ورمزها فى ااتحفيق :(خ)وعی نسخة کردستان۰۱۳۲۸ 
ورمزها فى التحقيق (ط) وإذا صححنا » يكوت الزمز (ص) إشارة 
إلى الاحل . 

ومؤلف اسکتاب: هو الامام الجلیل؛ فخر الدین الر ازی . محمدین عر 
بن ا سین ۰ التوفی سد متا وست من الجر ة موهو ا العقيدة». 
شافعی المذهب = مثلنا 355 ومن کته : 
۱ - التفسير الكبير » واسیه مفائیح العب. ۰ 
۲ - امحصول فى أصول الفقه . 
م س ااطالب‌العا لية من الع الإ فى - والعلالامی‌هو السمی فى لسانه 
اليو ثانيين ياثولو جيا » وفی‌لسان السلمینء! الکلام أو الفلسفة الإسلامية 


لس ني ألما 


- وهو کتاب ف اء طيعته الكايات الاژهرية » بتحةيقنا 
سشة ۱۹۸۵ - 

۽ س الاریعین فى آصول الدين . 

ه - متاقب الإمام اشافعی » و اسه أيضا : إرشاد الطا لبین إلى المج 
القوم فى بيان مناقب ال مام الشافعی ‏ وقد طبعته الکلیات الا زهربة 
بتحقیمنا سئة 19/6 س 

٠‏ - شرح عیون المكة س وعيون المكمة من تاليف الفیلسوی 
ان سينا 

۷ - محصل آنکار المتقدمين : 

۸ - لوامعالبینات فى شرح أسساء الله والصفات . 

4 - أساس التقديس . ۰ - لبا بالإشاراتوالتنبيبات 
وهو توذيب وختصر كتاب «الإشارات والتنییهات»لان‌سینا الفيلسوف . 

واعلم : أن الجزء الثامن من کتاب « الطالب العالية » وءنوانه 
« النيوات وما یتعاق با قد طبعته الدكليات الازهرية ضن كتاب 
المطالب» وطبعته فى كتاب منفرد سنة ١944‏ . و فى التقدم له ککتاب 
منفرد ؛ كتيئا فى التقدم هذه المماحث : 

۱ - إثيات النبوة ۲ ب النيوة عند علياء بی [سرائیل. 

۳ - فسخ الشر ائع ۽ - عل اجر 

وه - کرامات الاولیاء . 

ومثله سیکون الجزء السابع والتاسع فى الطبع .وعنوان السابع : 
ء ارو اح العالية والسافلة » وعنوان التاسع: القضاء والقدر » أو « الجبى 
والقدر » . 


ت 2 

وقد <هفت <« ساس التقد یس » بيعو أله تعالى م ىد الل 
الاردنبة الطاشمية > فى شمرأكتور سنة ألف وتسعائة وخمسة و مانين 
من الميلاد ل ولا عدت ۹ د متسر “كرتت مما عند تأويل صفات أله 
تعالى بين ال و دية والاسلام » تمن بیان قضية هذا الكتاب » لا قوی به 
كلام او لف .. رحه الله ووضعته بعد تمام الکتاب . 

وقد راجسع المبحث » ورتب عناصره : أستاذنا الیل الشیخ 
مود مصطق بدوی . فله الشکر . ۱ 

واقه أسأل أن يوفقنا إلى خدمة العم والدين . 


د 1 ۳۳۹ حجازی أحد السقا 


درم 


د( وه او اجب و جوده و بقاژه » (لمتنع تخیر ه وفداوه . الم 
قدره واستملاژه » العميم (آ لاه و نعاژه)(0 الدال على و حد انیته : آرضه 
وسماؤهء التمای عن شوااب التشبيه والتععليل : صفاته وأمماؤه . 
فأستواؤه2 : قبره واستيلاؤه » ونزوله : ره وعطاژه وبجيئه : حکه 


)١(‏ آول ط : قال الشيخ الامام فخر الدين محمد بن عمر ؛ الرازىسه 
تعيده الله بغفرانه ‏ الحبد لله ... الخ واول خ : قال الامام علامة 
ااعسالم » أستاذ البشر > الداعى الى الله تعالى » فخر الدين » ححة 
ااسلام : محمد بن عمر الرازی - تغمده الله برحمته ‏ : الحمد لله .. الخ 


(۲) فى ط : نعماؤه الاؤه . 

(5) يريد المؤلف أن يقول : ان الحق فى قوله تعالى : « الرحبن على 
العرش استوى » أن يفسر الاستواء بالقهر والاستيلاء على العنی المجازى؛ 
ولا يفسر بالجلوس على المعنى الحقيقى . لان الله ليس کمثله شىء . 
ثم يستمر فى بیان تأويل الصفات . فیقول : ان معنی نزول الله : نزوله 
بره » لا النزول الحقيقى » لان النزول الحقيقى يستدهى مكانا وجهة . 
وهكذا فى سائر الصفات الموهمة أن الله يشبه البشر فى صفاتهم الجسمية 
والفعلية . ومذهب التساویل هذا الذى يشرحه الامام فخر الدين فى اساسر 
التقديس بعبارات واضحة مطولة » هو نفسه بذهب السلف ومذهب 
امل النصوف © فقد صرح به حجة الاسلام محمد بن محمد الفزالى فى 
( الاقتصاد ق الاعتقاد » وصرح به الشيخ عبدالوهاب الشعرانی فى «لطائف 
المنن والأخلاق» وهو مذهب الشيعة الامامية » وهو مذهب علماء بنی‌اسرائیل» 
رهو مذهب المسيح عيسى بن مریم عليه السلام . فاته لما قال لبنى اسرائيل. 
« كل شىء یاتی من يد الله » ( بر ۱۰6 : ۷) قال له تلميذ من تلاميذه > 
أسمه « متی » : 9 يا مملم . انك لقد اعترفت أمام اليهودية كلها . 
بان لیس لله من شبه کالبشر » وقلت الآن : ان الانسان ينال من ید الله . 
فاذا كان لله يدان » فله اذا شبه بالبشر ؟ اجاب یسوع : انك لفی ضلال 
یا متی . ولقد ضل کثیرون هکذا . اذ لم يفقهوا معنی الکلام لانه لا يجب 
على الانسان ان يلاحظ ظاهر الکلام » بل معناه ۰.۰ الخ » . 


س ها ست 


وقضاژه, و وجمه: (جوده» آوجودموحباژه)(* وعینه:حفظه» (وعو نم 
اجتازه » Sng‏ و و إذنه و ار تضاژه ؛ و بده: [نمامه؛ أو[ کرامه 
واصطفاژه . ولا جری فى الدارن من أفماله : إلا ما بریده ویشاژم . 
والعظمة : إزاره » والكيرياء : رداژه . 


( أحيده على جزیل أعمةه » وجیل کرمه 6 و أشید آن لاله إلا ا و سصل ه, 
لاشريك 4“( وأشهد أن یں عېده ورسوله 0 أرسله باطدىودن احق 
ليظوره على الدين كله » ولو کره!!لشرکون. صلی الله عليه وعلى آ له وأصمابهء 


وسل تسلیا كيرا 5 


أما بعد 


فإنى و إن کنت‌سا کنانی آقاصی بلاد المشرق » الا أنى ( ما ممعت )0۷ 
أهل الشرق و الغرب ء مطبقین متفقین ۰ على أن السلطان اامظم » العالم 
العادل , الجاهد » سیف الدنيا والدین» سلطان الاسلام والمسلين ء أفضل 
سلاطین الق واليقين « با بكر بن أيوب » - لازالت آیات رایاته ق. 
تقوية الاين الق » والذهب الصدق ء متصاعدة إلى عنان السماء » وآ ثار 
أنوارقدرنهومكنته 5 بأقبة 8 #سب تعاقبالصيا ح والمسياء _- أفضل الوك 
وأ كلاسلاطين 3 9 آیاتالفضل 3 و نات الصدق 3 وتقويةالدينالهويم» 
و نصرءة العسراط المستقم 6 آروی(۸) أن أتمفه رة ساية 3 وهدية ص رة. 


فاته بهذا اکتاب 6 الای dat‏ 1 ماعن التق د اس ۱۹۳ على بعك الدار 6 


(؟) من خ (۵) سقظ خ 
(1) سقط : م (۷) الا آئی سمعت : ص 


(۸) فأردت : ص (9) فى خ : بتأسیس التقديس 


وتياين الأقطار » وسألت الله الکرم(٩‏ أن ینفعه به فى الدارین ». 
بفضله وكرمه . 

ورتبته على أر بعة أقسام . القسم الأول : فى الدلائل الدالة على أنه تعالى 
منزه عن الجسمية و ايز (والقسم الٹای اق تأويلالمتشامات ¢ من الاخبار 
والابات . والقسم الثالث : فى تقرير مذهب السلف . والقسم الرابع : ف. 
بقية الکلام فى هذا الباب )6112 . 


(۱۰) تصالی : خ (1) زيادقء . 


القسم الأول 


ق 


الدلائل الدالة على أنه تعالى ` 
منزه عن الجسهية والحيز 


ق 
تقرير المقدمات التى يجب ایرادها 
قبل الخوض ف الدلائل 


الفصل الأول 


و هی ثلاثة : 


3 
اثبات موجود لا يشار اليه بالحس 


ال۰2 : أنا ندعی و جود موجود لمكن أن يشار إليه باحس » 
أنه هنا » أو هناك“ أو تقول : إنا ندعی وجود مو جود ( غير ختص 
وثىء من الأحياز والجهات » أو نقول : إنا ندعی وجود موجود )© 
غير حال فى العالم > ولا مباین ( عنه )6۶ فى شىء من الجبات الست » 
الى العام . 

وهذهالعبارات متفاوئة00» والمقصود من الكل شىء و اعد ٠‏ 

ومن‌الخالفین من ,دعی : أن فساد هذه ا مقد مات : معلوم بالضر ورةه 
الوا : لان الم الضروری حاصل بأن کل موجودین » فانه 


(۱) القدمة الاولی : اعلم ... الخ : الاصل . 
(؟) منالك : خ (۲) سقط : خ 
(8) سقط : خم (۵) متقارئة : خم 
() وقالوا : ص 


لاد وأن یکون أحدهما حالا فى الاخر » أو مباینا عنة » ختصا جمة من 
الجبات الست المحيطه به . ۱ 

وقالو ا(۷) : و إثبات مو جو دين على خلا فهذه ال قسام السبعة : باطل 
فى بدائه العقول ٠‏ واعل : أنه لو ثب تكون هذه اللقدمة بديهية »لم سکن 
الخوض فى ذكر الدلائل جائراً > لآن على تقدير أن يكون الم على 
ما قالوه » کان اشروع فى الاستدلال على کون الله تعالى غير حال ف 
العام ولا مباين عنه بالجبة : [بطالا لاضروريات . والقدح فى اضروریات 
بالنظر بات : يقتي القدح فى الأصل بالفرع » وذلك بر مب تار قالطعن 
إلى اصل والفر ع ممأ . وهو باطل . بل يجب علينا : بیان ع 
القدمة لوست من القدمات البديبية » حى .زول هذا الإشكال. 


فنقول : الذى يدل على أن هذه المقدمات لست بدبهية » وجوه: 


الأول : إن جمو ر المقلاء الممتعرين » اتفقوا عل أنه تمالى ليس متحي 
و لاختص بی من الهبات » و أنه تعالى غيرحال فى الال . ولامباين عندفه 
شء من الجبات . ولو كان فاد هذه القدمات مملوما بالبديية » لكان 
إطباق أ كثرالعقلاء على إنكارها متنعا ء لأ ناجمع امظیم من العقلاء لايجوز 
إطباقهم على إنكار الضروريات . بل نقول : الغلاسفة اتفقوا على إئيات 
موجودات »ليست عت<يزة > و لا حالة فى المتسيز . مثل العقول والتفوس 
وألهيولى . بل زعموا : أن الثىء الذى يشير له کل إنسان بقوله أنا : 
525 ؛ و لس لجسم ولاجسمان . و۸ بقل أحمد بأنهم ف هذه الدعوى ۰ 
منكرون #بدی‌یات » بل جمع عظم من‌السلین » اختارو | مذهییم . مثل . 
معمر بن عباد السلی من المعترلة > ومثل مهد بن النم ان“ من الرافضة » 


0) قالوا + ص (۸) نعمان : ثم 


نما رول أبنت 
ومثل أنى القاسم الراغب » وأبى حامد الغرالى من آصحابنا . وإذاكان 
الامر كذلك كيف كن أن يقال بأن القوليآن الله تعالى لبس متحبز » 
ولا حال فى المتحيز : قول مدفوع فى بدائه العقول . 
الثاق : إنا إذا عرضنا على العقل » وجود مو جود لایکون حالف 
العالم ولا مباینا عنه فى شىء من الجبات الست » وعرضنا على العقل آیضا 
أ.: ن الو احد نمف الاثنين » ان الق والاثيات لايجتمءان : وجدنا العقل 
متوقفا فى القدمة الاو » جاذما فى القدمة اثثانية . وهذا التغاوت معلوم 
بالضرورة . وذلك يدل على أن العقلغير قاطع فى المقدمه الآولى لا بالئى 
ولا بالاثبات. غاية ما فى الماب: إنا فجد من أنفسنا ميلا إلىالقول بأن كل 
ما سوىالعالم» لابد وأنيكون حالا فيه » أو انا عنه بالجبة والهيز. إلا. 
أنا تقول :لا رأينا أنالعقل لم يجزم بهذهالمقدمة » مثل جزمه بأن الواحد 
نصف الاثدين: علمنا أنه غير قاطع بان ما سوى العالم » لابد وأن يكون 
حالافيه , أوميا يناعنه بالجبة. بل هو وز لنقضه . وإذا ثبتهذافتقول: 
إنذلك الظن ( ءاحصل يسبب أن الوم وا یاللایتصرفان إلافىالحسوسات. 
فلاجرم کان‌من‌شا نبا هم يقضيا نعل ىكل شىء با لأحكام للاة باحسو سات. 
وها الیل( [ما جاء بسبيب الوم والخيال » لا بسب العقل البثة . 
لالت : إنا إذا قلنا : الموجود إما أن بکون»تدیزاً » أو حالاق 
التحيرء أو لا متحيرا ولاحالا فى المتحيز : وجدنا العقل تاطما بصحة 
هذا التقسم . ولو قلنا : الموجود إما أن يكون متحيزاً ‏ آوحالافی التحبز» 
واقتصرنا على هذا القدر : علمنا بالضرورة . أن هذا التقسم غير تام» 
ولا متفر و أله لا یتم إلا يضم القسم الثااث . وهر أن يقال: وإما أن 


(9) فهذا الیل : ط وهفا المثل : خ 


( م ۲ - آساس التقدیسن ) 


لا بكون متجزا ولا حالا فى التحبز . وإذاكان الامر ذلا ؛ علمنا 
بااضرورةءآن احتال هذا القسم > وموو جود مو جود» لایکون متحيزاء 
ولاحالافى المتحيز : قائم فالعقول منغير مدافعة ولا منازعة؛ وأنه لاعن 
الجرم بنفيه ولا بإثياته إلا بدليل منفصل . 


الرابع : نا نعل بالضرورة أن أشخاص الناس مشتركة فى مفو م 
الا تساثية ۰ ومتبايئة خصو صا تما و تعیناما . وما 4 الشار که عبر ما 4 
الماءزة . وهذا بقتضی أن يقال : الإنسائية من‌حسث هی | اسانیة: مجردة 
عن الشکل اللعین(و ابر اامین)(۰ ۰( فالإنهانية من حدث هی فى ؛ معقول 
جرد (دإذا ثيت ذللك اا فقد أخرج البحث و التفتش عن الحسو س : 


ما هو معقول جرد . وإذا كان كذلك » ذ-كيف يستبعد ف العقل أن يكون 
خالق السو سات » منزهاً عن لواحق الهس وعلائق اليال ؟ 

الخامس : إن کل ماهية » إذا( )١١‏ أعتير ناها حدها و حقیقنا . فإذا قد 
تعقابا حال غفلتنا عن الوضمد۱۳) والجيز 5 والاسان إذا کات 
مر فى تغهم أن حدالعل ما هو ؟ وحد الطبيعة ما هو ؟ فإنه فى 
تلك اخالة یکون غافلا عن حقيقة, المحيز والمقدار . فضلا عن أن عك 
بأن تلك الحقيقة لابد وأن تکون ختصة محل أو بمة . وهذا يقتضى 
أنه مكنا أن تعقمل الماهيات حال ذهولنا عن الميز والشسكل 


ولل دار 3 


م سے 
(۰) زبادة من خ 
(۱۱) زبادة (۱۲) فانا اذا : ص 


السادس: وهو آن‌الو احد منا حال ما بکون مستذرق"لف کر وللرؤية » 
فى استخراج مألة معطلة » قد بقول فى نفسه : إنى قد حکت بکنا 
ب( أوعقات كذا©»© )ؤال مايقو لف نفسه : إنى(عقلت کذا(۱0)) أو حکت 
بكذا : يكون عارفا بنفسه . [ذ لو م يكن عار فا بذسه ‏ لامتتع مته أن 
عر على ذاته بانه حك بکذا أو مر ف کذا » مع أنه فى تلك الالة قد 
يسكون فافلا عن معنى الي والجبةء وعن ممنى الشكل و القدار › فضلا 
عن أن يعم کون ذاته فى الهير » أو کون ذاته موصوفة بالشکل 
وااقدار . فثيت : أن العل بالشىء قد حصل عند عدم العم بر وشكله 
ومقداره . وذلك يفيد القطع بآن الثىء اجرد ع الوضع واجهة » يصح 
أن يكن معقو لا .: 


السابع : نا نبصر الأشياء . إلا أن القوة الباصرة لاقبصر سهسما : 
وكذلك القوة الخيالية تتخیل الأشياء . إلا أت هده القوة لاعکنبا أن 
5تخيل نفسها ۰ فو جود القوة الباصرة يدل على أنه لابجب أن يكون كل 
شىء متخيلا . وذلك يفتح باب الاحتمال للذ كود . 

الثامن : إن خصومنا لابدطم من الاعتر اف بوجود ثىء على خلاف 
حك 1 المس والخيال. وذلك لان خحصومنا ی هذا الماب : إما گر امية» 
لما المنابلة . 


أما الک امية . فإنا إذا قلنا طهم؛ لوكانالته تعالى مشار ا إليه ليه با لاس 
لكان ذلك اشی. ما أن يكون منقسما فيكون مركبا ‏ وتم 0 
ات و( أن کون ن غير میهد م » فیکون فى الصغر وألمّارة » 


(۱6) وغفلت عن كذا ۰۰ مخ (۱۵) غفلت عن كذا : خم 


N. -‏ مه 


مثل النقطة انى لاتنقسم » ومثل الجزء الذى لیلج - وأنتم لاتقولونة 
بذلا س ۱ 


وعند هذا ااسکلام قالوا : إنه واحد منزه عن اأث ركيب والتأليف » ومع 
هذاء فإنه ليس بصغير ولاحقير . ومعلوم : أن هذا الذى التزموه ها 
لابقيله امس والخيال » بل لايقبله العقل أيضا . لأن الشار إليه بحسب 
الس » إن حمل له امتداد فى الجبات والاحباز »كان أحد جانبيه مغايرا 
لاجاني الثا نى . وذلك يوجب الانقسام فى بدمة العقل . ون لم حصل له. 
امتداد فى شىء من الجبات. » لا فى اليمين ولا فى البسار ولا فى الفوق 
ولای التحت » کان نقظة ع منقسمة » وکان ف غاة ااصغر والقارة . 
وإذا لإ بعد عندم التزام كو نهغير قابل القسمة ؛ مع کو ته عظیا غيرمتناهفى 
الامتداد ( مع آن‌هذا جمع بين )ان و الاثبات » ومدفو ع(۱۷گف‌بدائه 
العقول ( فکیف حکوا بأن القول بكونه ‏ تعالى غير حال » ولامبان 
عنه جسب النبة : مدفو ع فى بدائه الم ول ) ؟ 


و أما اننابلة الذين التزمو! الأجزاء وال بعاض > فم أيضاً معترفون 
بأن ذاته تعالى مخالف لذو ات هذه الصو سات . فإثه تعالی لابساوی هذه 
الذوات فى قبول الاجتماعوالافتراق والتغير والفناء » والصحة والمرضء 
والحساة والموت . إذ لوكانت ذاته ‏ تعالى ‏ مساوية لسار الذوات ىهذم 
الصفات › زم : إما افتقاره إلى خالق آخر وعلى هذا بلزم التساسل52١2.‏ 
أو يلوم القول بأن الامکان والحدوث غير عوج إلى الخالق ‏ ذلك بارزم 
منه نی الصافع ‏ فثبت : أنه لابد هم من الاءتراف بأن خصوصية ذاته -. 


(15) كان هذا حمعا بين : طا (۱۷) ومدفوعا فى بداية العتول : صل 
19 زيادة من : اط (19): ولزم القسلسلة, : صور 


س ۲۱ 


االی بها امثازت عن 0 ات( لا يصل الوم والخيال إلى كنهها . 
وذااك اعتراف بثيوت أمى على جلاف ماح به الوم ویقضی به نیال . 
.وإذاكان الامر كذلك » فأى استبعاد فى وجود مو جود غير حال فى العالم 
ولا مبان بالجبة العام » وان كان الوم و الخيال لاعکنهما إدراك هذا 
او جود؟ 
وأيضاً :“فعمدة مذمب النابلة أنهم متى مسکوا بآية أو خر ۲٩‏ يوم 
-ظاهره شتا من الاعضاء و اطوارح » صرحوا بأنا ثبت هذا المعنى لله 
تعالى على حلاف ما هو ثابت للخلق . فأثبتوا لله - تعالی س وجراء 
على خلانی(۳وجوها لتق » ویدآ على خلاى أيدي الخلق . ومعلوم 
أن اليد والوجه بالممتى'الذى ذکروه مما لايقبله الخيال والوم . فإذا 
هقل إنبات ذلك على خلاف الوم والمال .:فأى استبعاد فى القول بأنه 
"تمالی موجود » وليس داخل‌العام ولاخار ج العالم . وان كان الو 7 الخيال 
قاصرين عن [إدراك هذا الموجود ؟ 
التاسم : : إن أه ل التشبيه قالو | : العالم والبادئ مو جودان.وکل‌موجودین 

اما أت يكون أحدهما حالا فى الآخر أو مباينا عنه . قالوا : والقول 
:بوجوب ۳ هذا الوص رمعاوم بالضرورة . قالوا : والقول با لملولعال ۸ 
فتعين كو نه مبايناً للعالم بالجرة . و بهذا الطريق احتجو | بكو نه تعالى مختصا 
بالحيز والجهة . .وأهل الدهر . قالوا : العالم والباری موجودان. وكل 
:مو جو دن فاما أن يكون وجودهها معأ أو أحدهما-قبل الاخر . ومحال 
"أن الخام والباری معا . و إلا لزم .ما قدم العام » أو حدوثالبارى .وها 


55 


(۲۰) مالا ۰ ص 
(۲۱) خبر © خم (۲۷۲) بخلاف :ا ل 
(۲۳) بوجود ۰ بج ((1؟) القول بالحلول فمحال : خ 


عالان . قثبت : أن البازی قبل العالم . ثم قالوا : والغم الضرورى حاصل. 
بأن هذه القبلية لاتكون إلا بالزمان والمدة . وإذا ثبت هذا فتقدم البادی, 
( على العالم )۳۵۵ إن كان عدة متناهية » لزم حدوثالبارى . وژن كان عدة. 
لا أول ها ءلزم کون المدة قدعة . فأنتجوا بهذا الطريق؛ قدمالمدة واازمان. 


فنقول : حاصل هذا الكلام : أن المشيرة زعمت أن مباينة البارى تعالى 
عن العالم > لابعقل حصوطا إلا بالجبة . وأنتجوا منه : کون‌الاله ف الجبة. 
وزعمت الدهرية : أن تقدم البارى( تعالى )(۲۳) على العالم» لايعقل حصو له. 
[لاباازمان . وأنتجوا منة : قدم المدة .وإذا ثبت هذا فنقول: حك الخيال 
فى <ق الله تعالى » ما أن ,کون مقَبْولا أو غير مةبول . فإن کان مقي و لا». 
فالمئسية يلوم عليهم مذهب الدهرية » وهوأن يكو ن البارى(تعالى)(۲۷)متقدما 
على الما عدة غير متناهية » ويلزمهم القول بكون الزمان أزلياً ٠‏ وامشببة 
لايقولون بذلك ۰ والدهرية يلزم عامم مذهب المثسبة -. وهو مباينة 
البارى ( #ءالى )2020© عن العالم بالجرة والمكان فیلزمپم الةو ل بکون‌الباری 
(تعالى )(:۲۳ مكانيا ‏ وهملايقولون به فصار هذا التناقض2''" واردا' 
على الفر بين م 

وأما إن قلنا:حكم الوم والخيال غير مقبول البتة ف ذات الله تعالى وف. 
صفاته . بنثذ تقول : قول المشية : إن كل مو جو دن فلابد و آن کون 
أحدهما حالا فى الآخر » أو مباينا عنه با مة : قول خبالى باطل » وقول 
الدهر ية(0) بان تقدمالبارى (تعالی)(۳۲) على العالم » لابد وأن يكو نبالمدقء 


(۲۵) زبادة من خ, (55) من م (۳۷) من نحم 
۷ من اخ (15) من خ الف 1 
۷۲ الدهری, صر (۳۲) من ی 


س ۲۳ — 
والزمان : قول خیالی باطل. وذلك هو قو ل أحابنا أهل التو حيد والتغزيهء 
النهج القويم» والصر اط المستةم . 


ااعاشر : إن معرفة أفعال الله تما لى وصفاته . أقرب لی‌العقول » من 


معرفة ذات الله تعالى ۰ ثم المشبية وافقونا على أن معرفة أفعال الله تعالى 
أما تقر برهذ! المعنى فى أفعال الله تعالى فذالك من وجوه : 
أحدها : إن الذى شاهد ناه‌هو تغیرااصفات » مثل تقلا بالماء وافراب 
نات ٤‏ و نلاب الات جزه بدن حو آن(۲4) 8 ۳۳ د_دوث الدوای(ه ۳( 


ابتداء من غير سق مادة و طمتة : فبذأ یه ماشاهدناه المتة 4 ولا بفعی 
یو ازه وهمنا وخيالنا » مع آنا سلمنا أنه تعالى هو امحدث للدواب ابتداء » 
من عير سيق هادة وطيئة . 

وثانها : نا لانعقل حدوث ثیء وتسكو نه » الا فى زمان خصوص . 


5 حکنا بأن الزمان حدث لافى زمان البتة . 


وثالئها : إنا لانعقل فاعلا يفعل » بعد مالم يكن فاعلا » إلا لتغير حالة 
وتبدلصفة » ثم إنا اعترفنا بأنه تعاللى خلق العا لمن غير شیء من ذلك(3*). 


ورا؛ lj:‏ لا عقل فاعلا بم فعلا » إلا لجاب مشقعة > أو لدذ 
ب 0 : : ف 
مضرة . ثم نا اعمرفنا : باه تعالى خالق العالم لغير ثىء هن هذا(۳۷) ) 


(۳۳) ف : خ 0) الانسان : ط (ه*) الذوات. : ل 
(5) هذا : 3 (۳۷) سقط 2 3 


س ي س 

وأما تقرير هذا المحنى فى الصفات . فذلك من وجوه : 

أحدها : نا لانعقل ذاتا(تکون عا۳۸()21) معلومات لانهاية لحا على 
التقصيول دفحة ( وأحدة (۹*( فان إذا جر ا أنفسنا ¢ و جدناهاه‌ی اشتخلت 
باستحضار معلوم مان » آمتنع عليبا(* 4( ف تلك الال اتحضار معلوم 
اجر . ثم نا مع ذلك نعتقد : أنه تعالى -عالم يمالا نهاية له من الملو مات 
عل التفصيل من غير أنبحصل فيه اشتباه والتياس. فكانكونه ‏ تعالى - 
عالاً بجميع المحلومات : آمماً على خلاف مقتضى الوم والخيال . 

وثانسا :نا ری أن كل من فمل فعلاء فلا بد له من آلة وأداة» 
وأن الافمالالشاقة تکون یبا الكلالة والمشقة لذلكالفاعل. ثم إنا نعتقد : 
أنه تعالى ‏ يدبر من العرش إلى ما تحت الثرى » مع أنه مزه عن ااشقة 

وثالئها : إنا نعتقد : أنه يسمع أشنيو اش الق نمق الخزش إل 
ما تمت الثرى » وبری الصغير والكبير » فوق أطباق السموات العلى » 
وت الارضین السفلى ٠‏ ومعلوم : أن الوم البشری » والخيال الإنسابى» 
قاصر ان عن الاعراف بهذا الموجود . مع آنا نعتقد أنه (سبحانه و(4۱)) 
تعالى : كذ لك » 


فثبت : أن الوم والخيال قاصران عن معرفة أفمال الله سبحا نه 


(۳۸) يكون عالما:ط ‏ (۳۹) من خ 
(۲۰) عليه : خ )٤1(‏ من خ 


س ۵ ۲ سب 


الوم والخيال ٠‏ وقد ثبت : أن ممرفة نه الذات أعلى وأجل وأغدض» 
من معرفة کنه الصبفات. لماع ز لنا الوهم والخيال فى معرفة (اصفات(0»)) 
وال فعال » فلآن نمزلا فى ممرفة الذات ( کان(4۳) )أولى و أحری . 


فبذه الدلائل المشرة : دالة على أن کونه - سبحانه وتعالى ‏ مازه 
عن ايز والجبة : ليس آمرا يدفعه صریح العقل. وذلك هو مام الطلوب 


ونختم هذا آلیاب 0 يم دوی عن « آرسطا طا لسر (ه ( « أنه 
كتب فى أول صكتابه فا الا لبیات : دمن أراد أن شرع فى العارف 
الإلرية » فليستحدث ا:فسه فطرة أخرى ء(47) 


قال الشيح(7؛) ‏ رضى الله عنه ‏ : « وهذا الكلام موافق اوحی 
والنبوة . فإنه ذ کر مراتب تسکون الجسد فى قوله تعالى : « ولقد خلةنا 
الا نسان من سلالة من طین(4۸)» فلما آل الامر إلى تعلق الرو(5؛) 


(۲)) سقط ۰ ح (۳)) كان ۰ من خ ())) سقط + م 

(8؟) ارسطالیس : ط وهو ارسطو . 

(5؟) اذا آوجپ اسنحداث فطرة أخرى فلماذا إذن يدلل على 
:وحود الله 

9؟) الشيخ هو ابن سينا الرئيس . وف المخطوطة هكذا : فطرة 
آخری . قال تغمده الله برحمته : هذا الکلام ۰ ۰ الخ . 

(۸) المؤمنون ۱۲ 

(55) اذا كان الحیوان النوی ميتا ‏ ای خالی من الروح ‏ فکیف 
تحبك الأنثى ؟ ومعنی « خلقا آخر » : ای خلقا مباینا للخلق الأول . مثل * 
نك صار حيوانا وكان حمادا ۰ وقد احتج به آبو حنيفة رحمه الله فمن 
غصب بنضة فأفرخت عنده . قال : يضمن البيضة » ولا يرد الفرخ : لانه 
خلق آخر سوی البيضة . 


لحن ةم 


بالبدن . قال : د ثم أنشأناه خلقاً آرء وذلك كالتنبيه على أن كيفية تعاق, 
الروح بالبدن ‏ ليس مثل انقلاب النطفة من حال إلى حال » بل هذا نوع, 
آخر » مخالف اتلك الا نواع التقدمة . فلبذا السبب قال « : ثم آشأآناه 
خلة] آخر » وكدلك الانسان إذا تآمل فى أحوال الاجرام الس فليه 
والعلوية وتأمل فى صفاتها . فذلك له قانون . فإذا أراد أن پنتقل منها إلى 
محر 3 الر بوبية . وجب أن پستحدث لنفسه فطرة ا » و عمّلا(۰)۰۰ 
آخر , خلانی المقل الذى به اهتدی إلى معرفة الجسمائيات . 


وهذا آخر الكلام فى هذه ااقدمة . وبالل التوفيق . 
التدمة الثانية 
3 
أنه لیس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبیه » 
وأنه ليس يلزم من نفى النظير والشبيه » نفى ذلك الشیء 


ويدل (”) عليه وجوه : 

الحجة الاولی : إن بديبة العقل لا تب تيعد وجود موجود ». 
مو صوق بصفات محصوصة 0 حیث يكون کل ۳ سواه وخا لقا له ف 
تلك الخصوصية . وإذا لم يكن هذا مدفوعاً ی بدائه المقول » علينا أنه . 
لا بلزم من عدم ظير الشىء . عدم ذلك الثىء . 


(۵۰) ونهجا ٠.‏ 4 
(۵۱) المقدمة الثانبة : أنه ليس كل موجود ... الخ : ط . المقدمة. 
التائيسة : اعلم أنه لس ... الخ : نم 


الحجة الثانية : هی إن و جود الثىء . إما أن ترقف على وجود. 
ما شا ببه» آولایتوقف . والآول باطل (لآنااشيكين (0))لو کانا متشا بوين» 
وجب اتواوها ف جمیع اللوازم 1 فیلزم من توقف وجود هم ذا » 
على وجود الثانى » تو قف وجود اشای على وجود الأول . ل توقف 
كل واحد منهما على نفسه . وذلك حال فى بدائه امقول ( فثبت : أنه 
لا بتوقف وجود الثیء على وجود نظير له . فلا يلؤم من نفى الاظير 
تفیه)(۰۳) 


الحجة الثالفة : ہی أن مر کل ثىء من حیث [نه هو : معتنم: 
الول فى غيره . ولا لكان ذلك الشیء » عين غيره . وذاك باطل فه 
بدائه العقول . ثثبت أن تعين کل شىء من حيث إنه هو» ممتنع اصول 
فى غيره . فعلمنا أن عدم النظير والساوی» لا یو جب الول بعدم الشی»». 
و ظبر فساد قول من يقول: إنه لا مكنا أن نعقل وجود موجود لایکون 
متصلا بالمام » ولامنفصلا عنه » إلا إذا وجدنا له نظيراً . فان عندنا م 
الوصوی ذهالصفة ليس إلاالله(سبانه و )(04) تعالى» وین : آنهلایلرم 
من عدمالنظير والشبيه » عدم‌الشی» . فثدت :أن هذا الكلام ساقط با لکلیقد 


( و باتهلتو فیق)(۰۰) 
(۲ه) لانهما : خ (۵۲) ما بين التوسین : ساقط من, ر 


(۵۶) من 2 )00( سقط + خ 


ص 


س ۷۸ — 
المقدمة الثالشة 


فى 


اعل(۰۰) : أن القائلين بأنه تعالى جسم . اخجتلفوا . فنهم منيةول : 
'إنه ( تعالى )(۷*) على صورة الإنسان . ثم المنقول عن مشبهة الآمة : إنه 
على صورة ( الا نسان‌الشاب)(۰۸) وعن مشيمة اليهود أنه على صورة إنسان 
شيخ . وهم لا جوزون الانتقال والذهاب والجیء على الله تعالى . وأما 
الحققون من المشبهة . فالمنةولعنهم أنه تعالى على صو رة:نور من الأنوار . 
وذ کر أبو معشر المنجم أن سيب [قدام ( الناس)(۹٠)‏ على اتخاذ عبادة 
الأوثان ديناً لأنفسهم : هوأن القوم ف الدهر - الأآول(:) کانواعلی 
مذهب الشة» وكازو! يعتقدون أن له العالم نور عظم . فليا اعتقدوا ذلك 
اتخذوا وثناً ‏ هو أ كير الاوثان ‏ على صورة الاله» وأوثاناً أخرى - 
اضف ( من ذلك الوثن, ‏ على صورة الملامكة » واشتغلو! بعبادة هذه 
الأوثان. على اعتقاد أنهم يعبدون ال له والملائئكة. فثبت أن ( دین() 
عبادة الأصنام » كالفرع على مذهب المشبرة , واعل أن كثيراً من هؤلاء 
نع من جواز الر کة والسكون على لله ( سيحانة و6782 )وتعالى 1 


(ثه) المقدمة الثالثة : اعلم أن القائلين ۰ الخ :ص 
(۵۷) تعالى : سقط م 

(0۸) الانسان الشاب : ط » شاب 3 

)0۹( الناس : سقط خ ).3 الاقدم : ط 
(۱) على أصغر : ط (؟1) دين : سقط خ 
۰( من تم 


ار ٣۹‏ س 


وأما الكرامية فبم لايةولون بالاعضاء و ابو ارح . بل قولون: إنه 
مختص عا فوق العرش . ثم إن هذا المذهب صتمل وجوهاً ثلائة ( فانه. 
عا لى (54) )ما أن يقال( [:ه(۲۳۰) ملاق للعرش . و[ها أنيقال : إنه مباين 
عنه بيعد متثاه . و(ما أن يقال : إنه مماین ) عه 0( بيعد غير عتنأه . 
وقد ذهب إلى كل واحد من هذه | لأقسام الثلاثة طائفة من الك رامية . 
واختلفوا أيضاً : فى أنه تعالى مختص بتلك اطبات لذاتهء أو نی قح ؟- 
ينهم اختلاففى ذلك . 


فبذا مام الكلام فى المقدمات (و باه التوفيق9"©) . 


(16) فانه تعالى : سقط خ 
)1٥(‏ انه : من ط . (55) عنه ةج 
(1۷) وبالله التوفيق : سقط م 


الفصل الثانى 
ف 
تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى » 
منزه عن الجسمية والحيز والجهة 


۰ ويدل عليه وجوه : 
الحجة الاولی : قوله تمالی : 

دقل هو لله أحد ه الله الصمد ه لم بلد وم يواد « ولم يكن له كفو 
ا 02 واعل : أنه قد آشهر ف التفسير : أن الى صلى 1 عليه وسل 
سل عن ما هة یه » وعن نعته وصفته 6 فانتظار الجواب من الله تعالى 
فا بزل الله ( سبحا EL‏ تعالى هذهالسورة : [ذاعر فتدذ[0) فنقول: هذه 
السورة يجب أن تسکون من احسکات » لا من التشاهات . لانه تعالى 
جعلها جواباً عن سال السائل) وأنزطا عند الحاجة . وذلك يقتضى 
کونبا من امحکات » لا من المتشمابهات . وإذا ثبت هذاء وجب الجرم بأن 
كل مذهب خا لف هذهالسورة يسكون0© باطلا . فنقول : إنةوله قعالى : 
وا » بدل عل یی الجسمية 5 ونق ايز والجبة ۳ دلالته على أنه تعالى 
لس گم ¢ فذ لكلان الجسم أقله أن يكون مكب من جو هر بن 7 و ذلك 


(۱) سورة الاخلاص (؟) من م 
(۲) ذلك : ط (؟) عن سؤال التشابه » بل وأنزلها : ط 
)م كان 8 2 


.نا فى الوحسة (ولا کان) قوله( )1‏ أحد » :مبالغة فى الواحدية »كان قوله 
ا منافياً للج-مية ۰ 


وأما دلالته عل أنه ليس >وهر . فتقول : آما الذين پشکرون‌الوهر 
'الفرد ( فإنهم )(۷) يقولون: إنكل متحیز » فلابد وأن يتمير أحد جائببه 
عن الثانی . وذلك لانه لابدءن أن بتمیز ينه عن يسأره » وقدامه عن 
خلفه » وفوقه عن تحته . وکل ما بتمیز فيسه ثىء عن ثىء > فپو منقسم > 
لان مينه موصوف اه عين لا سار » ویساره موصوف بأنه يسار 
لا مین . فلو كان ينه عين ساره »لاجتمع ف الثىء الواحد: : أنه مین . 
:ولیس بيمين ‏ و يعارءوليس بسار . فيلزم اجتماع الننى والإثباتفى الشیء 
الواحد . و مومحال عقالوا : فثبت: أن کل متحيز فهو منقسم » وثبت:أنكل 
منقسم فمو لیس بأحد . و 1 کان الله (سبحا هو )(4)تعالى موصو ف بأنه مدع 
وجب أن لایکون متحیزاً أصلا » وذلك ينقكونه جوهرا . 


وأما الذين يثبتون الجوهر اافرد » فانه لاعکنهم الاستدلال على نى 
كونه تعالى جوهرا من هذا الاعتبار » ويمكنهم أن حتجوا ذه الاية 
هلى نی کونه جوهرا» من وجه آخر' ٠‏ و انه : هو أن الا حدکا راد به 
أ التركيب والتأليف فى الذات » فقد يراد به أيضا : نى الضد والند . فاو 
کان تعالى جوهرافردا » لكان كل جوهر فرد : مثلا له . وذاك يق 
أكونه أحدا .ثم أكدوا هذا الوجه بقوله تعالى : دول يسكنلدكفوا أحد» 
.ولو کان جوهراء لسکان كل جوهر فرد : کفوا له . فدلت هذه السورة 
من الوجه الذى قر ر ناه: على أنه تعالى ليس بجسم م ولابجوهر . وإذا ثبت 
أنه تعالى ليس الجسم ولا بجوهر » وجب أن لايكون فى یه من الأحياز 


۰() وقوله : ص (۷) فانهم : سقط خ (۸) من ح 


۳۲ 
والجبات ٠‏ لان كلما كان ختصا عبز وجبة » فان كان منیا كان جضبا 
- وقد بیدا إبطال ذلك - وإن لم يكن منقسماء كان جوهزا فردا س 
وقد بینا أنه باطل - ولا بطل‌القسمان» ثبت: أنه تنم أن يكون فى جبة 
أصلا » فثيت : أن قوله تعالى « أحد »:يدل دلالة قطعية على أنه تعالى لاس 
بجسم ولا بجوهر.» ولا فى حيز وجمة أصلا . 

واءل : أنه تعالى » کا نص على أنه (تعالى)(9)واحد » فقد نص 
(أيضا )(۱۰) على البرهان' الذىلاجله يجب الم بأنه أحد. وذلك أنه 
قال : « هو الله أحدء وکونه [طا يقتقضىكونه غنیا عما سواه » وکل 
مركب فانه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من آجز اه : 
غيره » فکل مركب فېو مفتقر إل غيره , وکونه ها عنم من کو نه. 
مفتقرا إلى غيره . وذاك يوجب القطع بکونه أحدا . وکونه أحدا 
يوجب القطع بأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا فى حير و جة . فثبت: 
أن قوله تعالى: «هو الله أحد» : برهان قاطع على ثبوت هذه المطالب . 

وأما قوله ( سبحانه و تعال )(۱۱) : د اله الصمد » فا لصمد هو السید. 
المصمود [ليه فى الحو ائج » وذلك يدل على أنه ليس بجعم » وعلى أنه غير. 
مختص بالحبز و ابهة ٠‏ 


أما بیان دلالته على نن الجسمية فن وجوه : 
الادل : ناكل جسم فروم رکب » وکل مرکب د تاج ری 
واحد من أجزائه » وکل و احد من ES‏ غيره. فکل مر کب فهو حتاج 


)٩(‏ تعالی : سقط خ (۱۰) أيضا من خ 
)١١(‏ من خم 1 


س و مت 
إل غبر ه ¢ واحتاج إلى الغير لاب‌کرن منم اجا ) | لبه ات فلم دكن 
صیں| alba‏ ۰ 
نی : لو کان مرکبا من ال جوار ح وال عضاء(٣‏ لاحتاج ف لا پصار 


إلى العين » وف الفعل إلى اليد » وف المثى إلى الرجل ٠‏ وذلك ان كو نه 
صدا مطاقا ٠‏ 


الثالت : إنا نقم الدلالة على أن الأجسام متهائلة ۰ والاشیاء المتماثلة؛ 
جب اشترا کہا ف اللوازم 5 فاو احتاج بعش الأجسام إلى عض > ارم 
کون الكل حتاجا إلى ذلك الجسم > ولزم أيضاكونه محتاجا( ذلك الجسم» 
محالاء وجب أن لا تاج [ل(۰ © شىء من الأجسام . ولو كان كذلك ». 
م يكن صدا على الإطلاق . 


وأما بيان دلالته على أنه تعالى منزه عن الهيز والجرة :فمو أنه 
( سبحانه و)(1 ١)تعالى‏ لو كان مختصا با لز وا لكان إها أن یکون: 
حض وله فى ایز امین واجبا ء أو جانزا . فان كان واجيا فینئذ یسکون 
ذانه تعای مفتقر أ والوجود والتحقق » إلى ذلك اهيز المین ۰ وذلك(۷: 
الميز المعين » یسکون غنيا عن ذانه اخصوص. لا نا لو فرضنا عدم حصول, 


۰ (۱۲) الی غيره : ط . والعنی : لا يكن غنيا یحتاج الناس اليه . 
(۱۳) والاعراض : خخ 
(۱6) مابین القوسسين : زيادة من خ 
(15) اليه : ط (15) من خ 
(۱۷) واما ذلك الحبز المعين اله :س" 
e‏ زم ۲ - اساس التتدیس ] 


ذات الله تعالى فى ذلك الحير المعين  »‏ ببطل ذلك امیز أصلا . وعلى هذا 
التقدير يكو ن تعالی عتا جا إلىذلكالمير» فلايكو ن(۱۸) صمداعلى الإطلاق. 
وأما إن كان حصوله فى الحين المحين جائزا لاواجبا » خيفئذ یفتقر إلى 
خصص صص»ه ایز الین وذلك يوجب کو له عتاجا » وناق 
و اه هور | ۳ 

۳ قوله ما J:‏ ول یکن له كفوا حر « فذ | أا بدل عل أنه 
ليس سم ولا جوهر ء لا سنقم الدلالة على أن ابو اهر ماثلة . فلو 
كان تعالى جوه رآ » لكان مثلا یع الجو اهر فكا نكل واحد مناجو اهر : 
كوا له . ولوكان جمما لكأن مولفا من الجواهر . لان الجسم 
يكو نكذلك وحيائذ یعود ال لزام الذ کور ۰ فدُبت 0 آن هذه السورة 
مس أظبر الدلائل على أنه تعالى ليس سم ولا بجوهر » ولا حاصل فى 
مكان وحيز(15١)‏ 

واء.م ۱ أنه کا أن الكفار لا سألوا الرسول بل عن صفة ربه > 
واج ألله هذه السورة » الدالة على كو نه تعالى منز هأ عن أن يكون جنا 
أو جوهراً أو مختصا بالمكان » فكذلك فرعون سأل مومى عليه السلام 
عن صفة الله تعالى . فقال : « وما رب العا مین (۲۰)؟ ثم إن موسى لم يذكر 
الجواب عن هذا اسوال » إلا بکونه تعالى خالقا للناس و مدبراً هم ۰ 
وخالةا لسمو ات والآرض ومدر آ لما . وهذا أيضا من أقوى الدلائل 
على أنه تءالى ليس متحير ولا فى جبة . لا نا سنبين إن شاء الله تعالى أن 
کون الشىء حجا ومتحيز| » هو عين الذات و نفسم‌او حقيةتها ؛ لا أنه صفة 
قائمة بالذات » وأما كو نه خالا للاشیاء ومديرا ها فهو صفة . 

(۱۸) فلم يكن : ص 

(19) وی النوراة « ليس مثل الله » فى ترجمة البروتستانت » وق 

ترجبه الكاثوليك : « لا کفء لله » (تث ۲۳ : ۲۱ ) . 

(-؟) الشعراء ۲۲ 


سم و س 


وافظة دساء سوال عن الاهبةء وطلب لل-قيقة . فاو كارن تعالى 
«متحيزاً » لكان الجواب عن قوله « وما رب العالين » ؟ : بذ كر كوه 
متحيزاً : آول من الجواب عنه بذ کر كونه خالقاً . ولو كان( الآمر )012 
كذلك» لكان جوابموسى عليه ااسلام خطأ.ولكانطعنفرعون بأنهبجنون 
.لایفهم السؤال » ولایذ کر فىمقابلة السوال ما يصلح أن يكون جو ابا 
متجباً لازما . ولا بطل ذلك » علبنا أنه تعالى ما كان متحيزاً . فلا جرم 
ما کان عکن تعر يف حقیقته مسحانه وتعالى إلا بأنه خا لی مدبر. فلا جرم 
کان جو اب مو سی عليه السلام صحیحاً» و کان‌سو ال فرعو نساقطأفاسداً. 
.فیبت : آنه کا أن جوأ بد يللم عن سوال الکفار عن صفة الله تعالى : 
يدل على ننزيه الله تعالى عن التحيز » ف كذ لكجواب مومى عليه السلام 
.( عن سوال فرعون عن صفة الله تعالى : يدل على تنز يه اله تعالى) ۲0 
( أما الخليل مق حكى الله تعلی(۲۳)) منه فىكتا به : بأنه استدل 
حصول التخير (۲۸) فى أحوال الکو کب : على حدوثها . ثم قال عند مام 
الاستدلال :«.وجوتو جمى » لاذى فطرالسموات والارض؛ حتف( 


و اعلم ً آن هذه الواقعة دل على تذز به أيه تعالى وتقديسه عن التحيز 
ا 


أما دلالتها على تنز یه الله تعالى عن التحيز» ن وجوه : 
أ حدما : إناسنبين إن شاء اله تعالى: أن الأجساممتهائلة و إذا ثبت ذ لى 


٠ے‏ ت 


(1؟) الامر : من خ (۴۲) ما بين 'الٿوسين من خ 
(۲۳)من اما الخليل الى نهاية القوس : سقط خ 
)١9(‏ التحيز ۰ خ 


(۲۵) الانعام ۷۹ وف ط حنيفلا مسللیا وهما بقط من خ 


ب 


فنقول : ما ضح على أحد المثلين » وجب آن, .يصم على المثل الاخر . فلو 
كان ال جرا ای وهر رت ن بصح عليه کل ماصح على غير ه . 
وأن. بمح على غيره کل ما صح عليه . وذلك بقتضی جواز التغیر عليه : 
ولا ۳۹ م الخلول عليه السلام بأن المتغير من حال إلى حال . لا بصلح 
للإطية » 50 أنه لو كان جسما لصح عليه التخير : لزم القطع بأنه تعالى 
لیس: عتدير ر أصلا. 
الثاق : إنه عليه السلام قال عند 1 الاستدلال « وجهت وجبی 
للذى فظر السدوات و الارض » فلم یذ کر من صفات الله تعالى إلا کو نه 
خالا العالم » والله تءالى مدحه على هذا الكلام » وعظمه . فقال : مو تلك 
حجتنا آتيثاها بر اهیم على قومه » ترفم درجات من نشاء(")» ولو کان 
له الغالم جنا موصوفاً مقدار مخصوص وشکل‌مخصوص ۰ لما كل 
العلل به تال إلا بعد الما م بكونه جسما متحيزاً . ولو کان كذ لك لا كان 
۳ للمدح بام جرد معرفة كو نه الةاً للعالم . ولا كان هذا 
القسر من المعرفة كافياً فى كال محر فة الله تعالى : دل ذلك على أنه تعالى . 


ليس متحيز . 


اثالث : إتنه تعالى لو کان جسماء لكان كل جسم مشاركا له فى مام 
الماهية . فالقول بكونه تعالى جسما » یقتضی إثبات الشريك لله تعالى . 
وذلك يناف قوله : « وما أنا من المشركين (۲۷) » فثبت مما ذکرناه : أن 
العظراء' من الأثبياء# صاو ات الله عم - كانو | قاطعين بتنز به الله تعالى .. 
ونقديسه عن الجسمية و اجو هر ية( و اة ٠‏ وبالله لتو فیق)(00) 

الحجة الثانية من القرآن : قوله تعالى : « ليس كثله شىء .. 


)۲۹( آلاتعام 3 ۷ الأنعام, ۷۹ (48؟):. سقط من اش 
4) التسورى. ۱" ۱ 


س ۳۹ 


ولو كان جسماً » لكان ظلا لساثر الاجسام فى مام الماهية . لانا سنبغل 
ر( إن شاء ء الله تعالی بالدلائل الباهة2٠٠))‏ أن الاجسام كلما معانلة . رذاك 
کالنا قض‌طذا النص. فان قیل :لم لا جوز أن يقال : إنه تعای » وإن كان 
جسماً » إلا أنه مخالف لغيره من الا جسام . کا آنالانسان والفرس » 
وان اشر كا فى الجسمية: لكنبما ختافان.فی الاحوال والصفات. و6104 
لا جوز أن يقال : المرس مثل الانسان » فكذا هنا ؟ 
و ااجو اب من و جبین : 
لول : نا سنق الدلآلة ( إن شاء الله قمای(۳۷) ) على أن ناسا 
كلما مائلة فى فى مام (وعلیه(۳۳)) فلو كان تال جسیا » لكان ذاته 
مثلا لساثر الأجسام . وذلك مخالف هذا النص . والإنسان والفرس . 
ذات کل و احد منهما مائلة لذات‌الاخر . والاختلاف (عا وفع فالصفات 
والاعراض و الذاتان إذا كانتا متائلتین ‏ کاناختصاص کل و احدة منهما 
( بصفام! الخصوصة یکون)(۳4) من الجائزات ء لا من الواجیات . لآن 
الأشياء المتماثلة فى تمام الذات والاهية لاجوز اختلافبا فى اللوآزم . فلو 
كان الباری تما ی جسماء لوجب أن يكو ن اختصاصه بم فاته الخصوسة من 
الجائزات .ولوكان كد لك لزم افتقاره إلى المدير وا لمخصص . وذاك يبطل 
«القول بكو نه تتعالى له العالم . 
الثانى : إن بتقدير أن يكون هو عالى مشارکاً لسائر الأجسام ذ 
االجسمية» ومخالفاًمافی ماهیته(۳۰)|لخصوصة (فهذا يوجب)(7) وقو ع 


(۳۰) بالدلگل الباهرة ان شاء الله تعالی : خ 
(۲۱) ولا يجوز :.ص (۳۲) من خ (۳۴) زيادة 
(ع۳) بصنابه المخصوصة من الجائزات : ط 


۳۵(۰) 'الملاهية :بط ) یجب :.ظ 


بت ادنب 


اللكثرة فى ذات الله تعالى . لان الجسمية مشترك فيما بين الله( تعالى )(۳۷).. 
وبين غيره » وخخصوصية ذاته غير مشت ركه فما بين الله تعالى وبين غيره » 
وما به المشاركة غير ما به المايزة . وذلك بقتضی وقوع القركيب فى ذاته 
الخصوصة. وکل م لب مکن - لا واجب ٠‏ على ما بيئاه - فثبت : أنهذا 1 
السؤال ساقط ( والله أعل )6۸ 


الْحجة الثالثة : قوله تعالى:دوالله اغى وأنتم الفقراء»(5؟)دات(: ؛): 
هذه الآية على کونه تعالى غنياً » ولوكان جسماً لما كان غنيآ . لان كل 
جسم ركب . وکل مر کب تاج ل کل واحد من أجزائه وأيضا : 
أو وجب اختصاصه بااجهة » لكان محتاجاً إلى الجبة . وذلك يقدح فى. 
كونه تا على الإطلاق . 


الحجة الرابعة : قواه تعالى ملا إله الا هو › ای القيوم (4۱». 
والقيوم( مبالغةفى كو نه 0 4)غنياً ع نكما سواه . وکو نه مقوماً لخيره : 
عيارة عن احتياج كل ما سواه إليه . فلو كان جس لكان هو مفتقر " 
اف غيده . «هوجزژه ٠‏ ولکان غيره غنياً عنه . وهو جزژه . وحيلدل 
لايكون قيوءآ . وأيضاً : لو وجب حصوله فى شىء من الأحيان , لكان. 
مفتقراً محتاجاً إلى ذلك ابیز . فلم يكن قيوماً على الاطلاق . 

: فان قبل : آلستم تقولون : إنه ( تال )(45) : يجب أن يكون. 
موصوفا بالعلم » وم یقدح ذلك عندک کو نه قيوماً ؟ فل لاجوز أيضا' 
أن يقال : انه يحب أن يحصلفى حيز معين »وم يقدح ذلك فى كو نه قبوماً ؟ه 


سے - 


(۴۷) تمالى من خ, ۸ سقط : خ (9) محمد . 
(4۰) دل هذه : ط (١؟)‏ البقرة ۵ ۱ 
() من يكون : ط. (آ؟) من خ 


E 


قيل : عندنا أن ذاته كالم وجب لتلك الصفة ء وذلك ( لا) يقدس(؛؛) 
فى وصف الذات بکونه قيوما » آما هبنا فلا مكن أن يقال : لاف 
ذاته توجب ذلك الحيز المین . لان بتقدير أن لا يكون حاصلا فى 
ذلك الحيز »لم بارزم بطلان ذلك ولا عدمه » فكان ايز غنيأ عنه » 
وكان هو مفتقرا إلى ذلك الحيز ۰ فظبر الفرق ( والله أعل )(40) 


الحجة الخامسة : قوله تعالى : « هل قحلم له سميا ,(4۱)؟ قال ابن عباس 
(رضىالله عنه)(۷ C4‏ دهل تعل له معلا › ولوكان متديز | ¢ لكان كل وأحداله 
هن ابو اهر مغلا ) له )£۸( 


(16) وذلك یقدح ۰ خ 

(ه؟) والله اعلم ۰ سقط خ (9؟) مریم ۹۵ 

)4۷( رضی الله عنه : سقطاخ 

(۸) له من خ وقوله تعالى : « هل تعلم له سما » ؟ ممناه ١‏ 

١‏ س أن الكفار کانوا يسمون الأصنام : آلهة . ويسيون 
السام اه ركن له ايوا اق مع اللسة ب فكون اي + 
اد من اكان متي امه اليه اتل تسبل ؛ لقن يا 
ای لا يوجد اله : اسمه الله الا الله تعالى . كما قال عن 
يحبى عليه السلام « لم نجعل له من قبل سميا » أى لم يسم به أحد تبله . 
وهذا المعنى بعيد  .‏ ۲ س أن أهل الحق لم يظهر فيهم من عبد غير 
الله وسماه باسم الله . واذا ظهر فى أهل الباطل من عبد غير الله 
وس ماه باسم الله . فلانه على باطل تكون تسميته لغوا من القول » فلا يعتد 
يها وهذا المعنى أيضا بعيد ‏ ا « هل تعلم له سميا » أى مثلا وشبيهة 
ب وهذا هو المراد ‏ أى لا اله مثل الله يرجى نفعه ویخشی بأسه ه أى 
لا اله الا الله . فسميا لیس من الاسم وانما هی عنحقيقة الاله . ولو كانته 
عن الاسم بيعي من النالس يفون مهد ارم لاه فيه ری رسد 
شبها به الا فى الاسم . 


سد ااه س 


اليجة السادسة : قوله تعالى : د هو الله الخالق البارئىء' الصو ر »(40) 
وجه الاستدلال به : [نا نا ق‌سار کتبنا: أن الخالقف اللغة هو القدو . 
ولو كان تعالى جسما لكان متناهیا » ولو كان متناهیا لكان خصو صا 
عقدار مين . ولا وصف نفسه بکونه خالقا » وجب أن یکو ن تعالى 
هو المّدر بيع المقدرات مقاديرها المختصوصة ۰ وإذا كان دو مقدرآ 
فى ذانه مقدار خصو ص » .ارم كوفه مقدراً لنفسه ۰ وذاك عال . وأيضا: 
لو کان جسما » لكان متناهيا . وكلمتناه » فإنه حيط به حد (واحد)ر"۶) 
أو <دوديختافة . وكل ما كا نكذلك » فهو مشكل . وکلمشکل فله صورة. 
غلو کان‌جسما لكان له صورة . ثم [نهتعالموصف اه نامضو را 
فیلزم كو نهمصور! لنفسه . وذلك حال . فيلزم أن يكو ن منزها عن‌الصورة 
والجسمية . حى لا يازم هذا الال . 


المجة السابعة : قوله تعالى: «هو الا ول وال خر و الظا مر والباطن»(۶۱) 
وف هی اه اطا و لكان کی لكان قافر رکه 
باطنه . فلم يكن الثىء الواحد موصوفا بأنه ظاهر و بأنه باطن » لان على 
تقدير كونه جسیا » يسكون الظاهر منه سطحه » والباطن منه عقه . 
فل يكن الشىء الواحد ظاهرا وباطنا » وأيضا : فالفسرون(۰) قالوا : 
إنه ظاهر عسب الدلائل » باطن سب أنه لا يدرك الحس » ولا یصل 
زليه امیال.ول وکان‌جسیا لا آمکن وصفه بانه لایدرگ الحس »ولایصل 
إليه الخيال . ۱ 


۳۳ 


(9؟) الحشر ۲۲ (۵۰) واحد : خ 
(۵۱) الحديد ۲ (۵۲) الفسرون : دل 


المجة الثامئة : قوله تعالى : « ولا حیطون به علما (۰۳) وقوله تعالى: ` 
لاتد رك ال بصار »(۰4) وذلك يدل على کونه تمالی منزهاً دن القدار 
والشكل و الصورة . ولا لكان الادراك وال حیطین به . وذاك على 
خلاف مذن النصين . فان قيل : لم لا ,جوز أن يقال : إنه وإنكان 
جما » لکته جسم كبير » فایذا مى لا عبط به الإدواك والعل؟ 
قلنا : لو كان الام كذلك » لصح أن يقال : بأن علوم الخلق وأبصارم 
لا یط بالسموات ولا الخال ولا پالیسار ولا بالفاوز » فان هذه 
الاشیاء : أجسام كبيرة » وال بصار لا عط بأطرافها ؛ والملوم لا قصل 
إلى تمام أجزائها » ولو كان الم ركذاك » لا كان فى تخصیص ذت الله 
تعالی ذا الوصف فائدة . 

الحجة التاسعة : قو له تعالی : دو إذاسأًلك عبادی عی ‏ فإنى قريب . 
أجيب دعوة الداع إذا دهایی . فلیستجییوالی » و لیهنوا بى . لعلهم 
پرشدون 2۰٥۰٤و‏ سمل النی صلی الله عله0*) وسل: آقر وب ربنافنناجیه ‏ أم 
بعيد فنناديه ؟ فأتزل الله تعالی هذه الآية . ولو كان تعالی فى السماء أو فى 
“العرش لما صح القول بأنه تعالى قريب من عباده . 

الحجة العاشرة : لو كان تعالى فى جبة فوق » لکان‌ساء ولو كان سماءء 
لكان علو قا لنفسه . وذلك محال . فكونه فى جبة فوق : محال. و [عاقانا 
4i‏ ( تعالى(07) ) لو کان فى جبة فوق » لكان مماء لوجهين : 

(۵۲) طه ۱۱۰ 

(68) الاتعمام ۱.۳ 


(۵0) البقرة ۱۸۰ ((۵) بدل وسلم فى خ » وآله فى ط 
(۵۷) سقط 3 


الأول : إن السماء مشتق من‌السمو . فكل شىء سماك فو سماء . فیذا 
هو الاشتقاق الأصل اللغوى . وعری‌القرآن أيضاً : متفرر علیه. بدايل 
أنهم ذكروا فى تفسير قوله تعالى : ه وينزل من السماء » من جبال » فيها؛ 
من برد,(۰۸) : إنه السحاب . قا لوا : وتسمية السحاب با لسماء جانز » لا:4. 
حصل فيه معی اسمو . وذكروا أيضاً فى تفسير قوله تعالى : و أنزلنامن 
الساء ماء طبو ر](55) : إنه من السحاب . فثبت : أن الاشتقاق اللفوی» 
والمرف القرآ نی متطابقان على تسمية کل ما كان موصوفا با لسمو و اعلو : 
( پأته )(۱۰) اء . 


الثانى : إنه نعای لو كان فوق العرش » لكان من جاس ف العرش 
ونظر إلى فرق »لم بر إلا تهاية ذات الله تعالى. فسکافت نسبةنهاية السطح. 
الأخير من ذات الله تعالى إلى سكان العرش » كنسية السطح الا خير من 
ااسموات إلى سکان الارض. وذلك یقتضی‌القطع بأنه لو كان فوق المرش 
لكان ذانه کالسیاء لسکان العرش . فثبت : أنه تعالى لو كان مختصاً يحبة 
فوق » لكانذاته اء . وما قلنا قلنا : إنه لو کان ذاته سماء » لكان ذاته 
مخلوقا . لقوله تمای : « تايلا عن خاق الارض والسمرات “العلل »۰00۱۱ 
ولفظة ١‏ السمو أت » : لفغلة جع مقرونه بالآالاف واللام . وهذا يقتذى 
کون کل السموات مخلوقه لله تعالى . فلو كان دو تعالی سماء » ازم کو نه 
عالقا انفسه . وكذلك أيضأ : قولف تعالى « إن ربك الله الذى خلق 
السموات والارض فى ستة ة أيام ۶۰ يدل على ما ذ كر ناه . فثبت : أنه. 


(۵۸) النور 1۲ (9ه) الفرقان /2 
)٩۰(‏ بأنه من خ (1۱) طه ع 


(1۲) الاعراف 6م 


تمای لو کان مختصاً يحبة فوق » لكان ساء » ولو کان مماء » لکان, 


مخلو قا لنفسه ‏ وهذا حال . فو جب أن لا یکون مختصاً مجبة فوق . 


فان قيل : لفظ السماء مختص ف العرف مذه الاجرام المستديرة .. 
وایضاً : ف أن هذا اللفظ فى أصل الوضع بتناول ذات الله تعالى » إلا 
الفوق(؟5) مذوع. وكيف لا تقول ذلك » وقد دلانا على أن بتقدير أن 
یکون الله تعالى مختصاً يحبة فوق ( إلا آن(*0) ) نسبة ذاته تعالى إلى 
سكان العرش كنسبة السماء إلى سكان الأرض؟ فو جب القَطعبأنه لوكان 
مختصا بجبة فوق » لکانساء . وأما ا جو اب عن الثآنى : ہو أن تخصيص 
العمو م 3 يصار إليه ء د الضرورة . فلو قام دليل قاطع عقلى على كو نه 
تمالی مختصا بحبة فوق » لزمنا المصير إلى هذا التخصيص . وإذالم 
یقم(*۱) شىء من الدلائل على ذلك » بل قامت القواطم العقلية والنقلية 
على امتنا ع کونه تعالی فى الجبة لم يسكن بنا إلى التز ام هذا التخصیص: 
ضرورة . فسقط هذا الکلام ٠‏ 


الحجة الحادية عشر : قوله تعالى : « قل: من ماف السموات والارض 
قل : لله .(37) مشعر(2۷) بأن اکان ء وکل ما فيه : ملك لله تعالى . 
وقوله : « وله ما سکن ف اللیل والبار(1۸) » بدل(۰۹) غيل أن الزمان » 
وكل ما فيه : مالك لله تعالی . ومو ع الایتین : بدلان عسل أن الکان. 


(1۳) الفرق : ط 
(16) فان ٠‏ ص (16) أما مالم يقم : ص 
۱ الاتعام ۱۲ (1۷) وهذا مشهر : ص 


(۸) الأنعام : ۱۳ (59) وذلك يدل : ص. 


شت وت 


-والمكائيات » و الزمان والزمانیات : کاما هلك لله تعالی . و ذلاك يدل على 
انز بهه عن المكان والزمان ۱ 


وهذا الوجه ذكره آبو مسل الاصیانی(۰ رحه الله فى تفسیره . 
واءل : أنفى تقسدم ذکر الکان على ذكر الزمان : سرآشریفاً » 
وة عالية 5 


الحجة الثانية الثية عشرة : قوله تعالی: « وحمل غرش‌ربك فوةهم بومئ: 
(Dil‏ » ول و كان الخالق فى العرش » لكان حامل المرش حاملا نف 
العر ش 6 فيلزم احتياج الخالق ف المخلوق ۰ و هرب مه وله تعالی 


0 الذن عملون العرش (۲ 24 


المجة الثالثة عشرة : لوكان تعالى مستقر! على العرش » اكات 
الابتداء بتخليق العرش » أولى من الابتداء بتخليق السموات ۰ لآن عل 
تقدیر(۷۳) القول أنه مستقر على العرش ء يكون العرش مكانا له » 
والسموات مکان عسیده .و الافرب (ای العقول : أن يكون نة مکان 
بفسه» مقدما علیميثة مكان الحييد . لکن من الملوم : أن ضخايق/اسموات 
مقدم على تخليق العرش . لقو له تعالی : « إن ریک اه الذى خاق السموات 
.والآرض فى ستة أيام ۰ ثم استوی على المرش(۷4)» وكلمة « ثم » 
اللتراخى . 


۷ الاصنهاتن + طا وال ذلك الس وان الزمان هى يعدا خرعة 
'الفلك » وحركة الفلك انما تكون بعد وجوده . 

(۷۱) الحاقة ۱۷ (۷۲) غافر ۷ 

(۷۲) بتقدیر :طط ۰ (VO‏ الاعراف 11 


E لنت‎ 


" الحجة الرابعة عشرة : فرله تعالى : مكل شىء هالك إلا وجبه(*/0.. 
ظاهر الابة تی ؤناء العرش 5 وفناء یع الا حباز و ارات ۲ و حش 
ی الق سخا di‏ وتعالى مذزهأ عن ايز والجة 5 وإذا ثبت ذلك امتنع 
أن تكن الآن فى جبة ( وحیز )۷ والا لزم وقوع التغیر فى الذات. 
فان قبل :ايز والجهة لس شي امو جودا ‏ حى يصير هالكا فائيا . قلنا : 


لا حیازوالجمات أمور متخ لفة(۷۷) يحقائقها ء متبايئة بماهياتها . بدليل : 
i‏ قم : إنه بحب حصول ذات الله تعالى فى جرة فوق »و,متنع حصول 
ذاته فى سائر الجپات . فلولا أن جبة فوق مخالفة بالماهية اساتر الجبات» 

( ولا )۲۷۸2 كانت جبة فوق مخالفة لسار الجبات فى هذه الخاصة > 

وهذا الحم . وأيضا : فلا "ما تقول : هذا الجسم حصل فى هذا الحيز ؛ 

بعد آن کان خاصلا فى حيز آحر . فبذه الا حیاز معدودة متياينة متعاقية» 

والعدم احض لا يكو نكذلك . فثبت : أن هذه الاحیاز أمور متخالفة. 
بالحقائق » متباينة بالعدد . وكل ما كان كذلك » امتننع أن یسکون عدما 

عضا . فسکان أمرأ موجودا. وإذا ثبت هذا » دخل 'حت قوله تعالى : 

دكل شىء هالك إلا و جمه۲۷۹» وإذا هلك الحيز والجبة » بق ذات الله 

تعالى مئزهأ عن الحيز ( والجمة )۸۰۱ و بقية الكلام قد تقدمت . 


الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى : وهو الأول وال خر(۸0)» فبو 
ا ال 5-5 7 
يقتضى أن يكون ذاته متقدما فى ألو جود على كل ما سواه » وأن يكون. 
متأخرا فى الوجود عن کل ماسواه . وذلك يقتضى أنه كان موجودا قبل 


(۷۰) القصص ۸۸ 
۷۱ وجیز من خ 0 مختلنة : ط 
(۷۸) والا من خ . . ۷) التصص ۸۸ 


۸۰ والجهة من خ ۰ ۸1 السدید" ۳ 


مت و سس 


للخيز والجبة» ویگون موجودا بعد فناء الميز و اجمة . وإذا ثبت هذاء 
'فالتقريب ما ذكر اه فى الحجة الثالثة عشرة » والرابعة عشرة . 


| لجة السادسة عشرة : قوله تعالى :د و اسجد واقترب(235). ولوكان 


١‏ فى جبة الفوق » كانت السجدة تفيد البعد من الله تعالى ٠‏ لا ااقرب منده 
وذلك خلاف الاصل . 


الحجة السابعة عشرة : قوله تعالى : « فلا تجعلو لله أندادا ونم 
"تعلمون»(۸۳) والند : المثل . ولو كان 0 لكان مثلا لكل واحد من 
الا جسام .لما سنءين إن شاء اه تعالى : أن أن ال جسام كلبا مماثلة ٠‏ و ينف 
کون الند موجودا على هذا التقدیر . وذلك على مضادة هذا النص . 


الحجة الثامنة عشرة : الحديث الشمور : وهو ما روی أن عمران بن 
' الحصين . قال : پا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر . فقال : ,كان 
لله » و يكن ممه شی» » وقد دالنا مارا كثيرةعلى أنه تعالی لوکان‌ختصا 
پا لحیز والجبة » اسكان ذلك الحيز شیثا موجودا معه . وذلك على قيض 
هذا النص . 


السجة التاسعة عشرة : روی أن النی مآلا ما 0 
اه کان ف عماء ليس تحته عاء ».ولا فوقه هوا > قيل : العیاء - بالمد ب 
الرقيق. وأما لممی- بالقصر- : فمو عمارةءن الحالة لاضادة یمس j‏ 3 
بعض العلساء : يحب أن تسكون الرواية الصحيحة هى الرواية بالقصی > 
وحیتذ ندل على ننى الجبة . لان الجبة إذالم نکن موجودة » لم تسكن 


0 العلق ۱٩‏ > '(81) البقرة ۲۲ وانتم تعلمون ف خ 


رة ۰ فأم‌کن جعل العمی عبارة عن عدم ا(جمة . ويتأكد هذا بو له 
عليه ااسلام : «لیس تحته ماه » ولافوقه هو اب(:۸) 
و اعل : أن هذه الوجوه التى ذكرتاها » يعضبا (قس‌وی» و بعضبا 
ضعیف )(۸۰) وکیفها كان الا فقد ثبت أن فى القرآن وال خبار : دلائل 
ا 0 تدل على نز ره اه تعالى عن الحيز والجمة 78 وبالله التوفيق 


(۸6) قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوق سنة ۲۷۷ ه فى كتابه 
« تأويل مخنلف الحديث » ۰ 

« قالوا : رويتم فى حديث أبى رزين العقيلى » من روابة حماد 
ابن سلمة » أنه قال للثبی صلی الله عليه وسلم : أين كان ربا » 
شيل أن يخلق السموات والارض ؟ فقال : « كان فى عماء » فوقه هوا. ٠‏ 
ونصه هواء » قالوا : وهذا تحديد وتشبیه . قال أبو محمد ١‏ ونحن 
تفرل : آن حديث أبى رزين هذا : مختلف فيه » وقد جاء من غير هذا 
الوجه بألفاظ تستشنم أيضا » والنقلة له : أعراب ٠‏ ووكيع بن حدس س 
الذى روى عنه حديث حماد بن سلمة أيضا س لا يعرف . مم أنه 3د 
“تكلم فى تفسير هذا الحديث : أبو عبيد » القاسم بن سلام . حدثنا عنه 
حب د بن سعيد اللحبانى » أنه قال : « العماء » : السحاب . وهو كما 
ذکر ی کلام آلعرب » ان عان الحرف ممدو دا ۰ وان كان مقصورا » كأنه 
كان فى عمى ٠‏ فانه اراد كان فى عمی عن معرفه الناس . كما تقول ۰ 
عميت عن هذ الأمر » فأنا أعمى عنه » عمى : اذا أشكل عليك. » 
ملم تعره » ولم تصرف جهته . وکل شىء خفى عليك » فهو فى عمى 
عنك . وأما قوله : « فوقه هواء » وتحته هواء » فان قوما زأدوا فسه 
« ما » فقالوا : « ما فوقه هواء » وما تجته هواء » استيحاشا من أن يكون 
قوته هواء » وتحته هواء » ويكون بینهما . والرواية هی الأولى . 
.و الوحشة لا تزول بزيادة « ما » لآن قوق وتحت : باقيان . والله أعلم 4 م 


INE خ٦ آتوی من بعض‎ )۸( 
RS TL Sa 


آل 4 ۱ الذ ا e‏ ۱ 
ف ۱ 
إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس متحيز البتة 


اعم : : أنا إذا دللنا على أنه تعالى ليس بمتحين » فقد دللنا على أنه تمال 
لن م ولا جو هر ( فرد(١)‏ ) لان المتحيز» أن بان مه وو 
الج م »وان لم يكن منقسما فو الجوهر الفرد . 


فقول : : الذى يدل على أنه تعالى ليس یز : و جوو , 


البرهان الاول : إنه تعالى لو كان متحيزاً » لكان اثلا لسائر 
اتحيرات فى مام الماهية . وهذا ممتنع . فکونه متحيزاً ممتمع . ول ما قلنا 
نه تعالى لو كان متحيزاً » لكان ماثلا لسائر المتحرزاتف عام الماهية : لا نه 
لو كان متحيزاً » لکن مساويا لساثر المتحيزات فى كونه متحيزاً » ثم 
بعد هذا لايخلو [ما أن يقال: إنه تالف غيره مر الا جسام فى ماهيته 
الخصوصة » وإما أن لامخالفه فى ( ماهيته اخصوصة )0) والق.م الأول 
باطل فتعين الثانى . وحینثذ حصل منه : أنه (تعالی۳)) 0 كان. 
متحیزً لكان مثلا لسائر المتحيزات » فيفتقر هبنا إلى بیان أنه متنع أن 
يكون مساويا لسائر: المتحيزات » فى عموم المتحيزية » وعخالها ا فى 

ماهيته اتخصوصة . 
: فنقول : الدلیل على أن ذلك عتنع :هو أن بتقدير أن يكون مياو يا 


AN‏ (۲) الحقيتة : ط 
(۳). سقط خ, 


ج د 
لائ رها فى المتحيزية » وتخالفا ها فى الخصوصية : كان ما به الاغتراگ 
مغايراً ‏ لاعالة ‏ ا به الامتياز . وحيلئذ يكون عموم المتحيزية مغايراً 
لخصوص ذاته الخصوصة . وحیثذ نقول: إما أن کون الذات هی 
المتحيزية : وتکون تلك الخصوصية صفة لتك الذات » وإما أن يقال : 
المتحيزية صفة » و لك الخصوصية هى الذات . 

أا القسم الأول فانه يقتضى حصول المقصود . لآنه إذا كان جرد 
التحيز بة هو الذات » وثبت أن جرد المتحيزية أمر مشترك فيه بينه 
وبين سائر المتحيزات » فحینثد عصل منه أن بتقدير أن یکون تعالى 
متحيزأ » کون ذاته عاثلة اذوات سار التحیزات . ولبس الطلوب 
إلا ذلك . وأما القسم اشایی وهو أن يقال : الذات هی تلك 
الخصوصية » والصفة هی المتحيزية . فنقول : هذا حال . وذلك 
لان تلك الخصوصية من حیث زا هی هی » مع قطع النظر عن 
المتحيزية . ما أن يكون لبا اختصاص بالحيز » وإما أن لا يكون لها 
ذلك(؛) وال ول عال . لان كل ما كان حاصلا فى حيز وجبة على سبيل 
الاستقلال » كان متحيز]ً . فلو كانت تلك الخصوصية ألى فرضناها خالية 
عن التحيز » حاصلة فى الحيز » لسكان الخالى عن التحیز متحيزاً ٠‏ وذلك 
حال . وأما القسم الثانى وهو أن يقال : إن تلك اصوصية غير مختصة 
بثىء من الا حیاز والجوات . فنقول : (نه عتنع أن تسكون المتحيزة صفة 
قاعة ما » لان تلك الخصوصية غير مختمة بشىء من الا حیاز والجوات » 
والمتحيرية آمر لا يعقل إلا أن (یکون حاصلا) 0 فى الجبات . والثىء 
الذى جب أن يكون حاصلا فى الجبات » يمتنع أن يكو نحاصلاف الشی- 


(6) كذلك ۰ ص )م بكون حاصلة : ط 
(م ‏ - آساس التتدیس ) 


د 0۰ — 


ی يمتنع حصوله فى الجبة . وإذا م تكن المتحيز يقصفة للئىء » كانت 
نفس الذات . وحینثذ يلرم أن تکون الاشاء المتساوية فى المتحيزية » 
متاو ية فى ( مام )(۳) الذات . فثبت ما ذ كرا : أن المتحيرات يجب أن 
قکرن كلبا متساوبة فى مام الماهية » وهذا برهان قاطع فى قةرير هذه 
المقدمة . 

وإما قانا : اه متتم أن كون ذات الله تعالى مساوية لذوات 
الأجسام فى تمام الماهية لوجوه : 

الأول : إن من حك المتهائلين : الاستواء فى جيع اللواذم . فيازم 
من قدمذات الله تعالىء قدم سائر الاجسام, أومن حدوث سائر الا جسام » 
موف اك أت عمال و تلا هال 

لثای : إن المثلين عب استو اوها ف جع اللواذم .وکا صح على 

ثر الأجسام خلوها عن صفة الم والقدرة والياة » وجب أن صح 

على ذاته اللو عنهذه الصفات. وحيةذ يكو ناتصاف ذاته حیاته وعليه 
وقدرته , من الجانزات . وإذا كان الامر کذلك . امتنع کون تلك 
الذات موصوفاً بالحياة والعل والقدرة ٠‏ إلا بإيجاد موجد ء و تخصیص 
مخصص. وذلك يقتضى احتياجه إلى الاله . و حینتد کل ماکان جسماً » 
كان تاج إلى الإله . وهذا یقتضی أن الإله يمتنع أن يكون جسماً . 


الثالث : إنه لما كان ذاته تعای مساو رة لذوات سائر المتحيزات, 


وصح ۴ ساثر المتحيزاتكونها معجر كة ۶ارة وساكئة أخرى » وجب 
أن تکرن ذاته أيضاً كذلك . وعلی هذا التقدير يلزم آن‌تکون ذاته تعالى 
قابلة للح ركة والسكو ن . وكل ما كان كذلك » و جب‌القول بكونه حدناً . 


(1) نام ۰ سقط خ 


لد إن — 
۱8 ات ف هر بر هذه آلدلائل ف مسأل حدوث الأجسام : و كان عد 
مس وحدوثه محال فکونه جسا : محال . 
الرآبع ۰ [:4 لو كان جسما لكان مؤتاف الأجزاء .وتاك الاجزاء 
"کون متهاثلة بأعبانبا » وهی أيضا مائلة لا جز اه سائر الأجسام . وعلى 
.هذا التقد بر ۳3 صمالاجتما ع والافتراق على سائر الا جسام “وجب آن 
صم على تلك الاجزا, ۰ وعل هن | التقدر لابد له من مرکب ومواف ۰ 
.وذلك على له الما لم عمال ۰ ۱ 
البرهان الثابى فى بیان أنه متم أن رن متحوزا : 
هو أنه لو كان متحيزا ۰ لكان متناهياً : وكل مناه : مکن 1 وكل 
مكن : حدث . فلو كان متحيزاً اسکان دثاً . وهذا حال » فذاك محال . 
أما المقدمة الأولى : وهى بيان أنه تعالى لو كان متحيز » لكان متنا هيآ: 
:فالدليل عليه : أن کل مقدار » فإنه يقل الزيادة والنقصان . وكل ما كان 
کذلات فور متذاه . و دذا بدل على آن کل متحيز » فمو مناه ٠‏ و شرح 
.ولأ الد ليل قل قررئاه ف سار ۳ ۰ 
وأما المقدمة الثائية : وهی بيان أن كل متناه » فهو عکن : فذلك لن 
كل ما كان متناهياً » فإن فرض كونه أزيد ندرأ أوأنقص قدرآ : أمر 
مکن 1 والعلم شوت هذا الإمكان ضرودی . فت 1 متناه غ٠‏ فبو 


ی ذاته کن ۲ 


وأما القدمة الثالثة : وهی بیان أن کل مكن محدث : فرو أنه ماكان 


الزائد والناقص وااساوی متسناوون (۷) فى الإمكان » امتنع رجحان 


0) متساوية ۰ ص 


بعضهم30) على بعص » [لاالمرجح . والافتقار إلى المرجح . إما أن. 
يكون حال وجوده , أو حال عدمه . فإن كان حال وجوده ( فإنه. 
یکون [م)(٩)‏ حال بقائه » أو حال حدوثه » وعتنع أن يفتقر إلى المؤثر 
حال بقاه . لان المؤثر » تأثيره :( فى التكوين والتأثير )۰ 
فلو افتقر حال بقائه إلى المؤثر »لزم تكوين الكائن » وتحصيل 
الحاصل ء وذلك محال . فل ببق إلا أن يحصل الافتقار . إما حال 
حدوثه أو حال عدمه . وعلى! التقديرين فإنه يلرم أن يكون كل يمكن. 
محدثاً بات : أن كل جسم متناه » وکل مکن محدث ( فثبت: أن كل جسم 
حدث )(۱۱) والإله تلع أن يكون مدا (وباقه لتوفیق ]0۷ 


البرهان انثالث :لو كان 4 العالم متحيزآًء لکانمحتاجاً إلى اخير . و هذا 
ال : فکونه متحیر؟ »محال . بيان الملازمة : إنه لوکان متحیرآء لكان 
هاور لغيره فى التحیزات » فى مفهوم کونه متحیزاً » و لسكان مالفا ها 
فى 'عينه وتشخصه . ثم نقول : إن بعد حصول الامتياز بالتعين : إما 
أن يحصل الامتياز فى الحقيقة ‏ وعلى هذا اتقدر ء يكون المتحمز جنساً » 
تدده آنواع . أحد ها : واجب الوجود ‏ وإما أن لا بدصل الامتيازف 
الحقيقة ‏ وعلى هذا التقدير » يكون التحیز نوعاً » تحته أشخاص . 


أحدهما : واجب الوجوه ‏ 


فنقول : الآول باطل . لآن على هذا التقدير نکون ذاته مركية 


۳۳ 


(۸) بعضها * ص. (8) نايا" : ن 
٩‏ بالتكوين : لا 11 سقط ني 
9 سقط ج 


لد لن حسم 


من انس و الفصل . وکل م رکب ارو مفتقر إلى جرئه » وجرؤه غيره . 
وکل م ركب فمو مفتقر إلى غيره . فلو كان و اجب الوجود متحيزاء لكان 
مفتقرا إلى غيره . والثانى (أيضا باطل(۱۳) ) لان على هذا التقدير یکون 
تعينه زائد! على مادية النوعية » و ذلك التمين لابد له من مقتضی » و لیس 
هر تلك الماهية » ولا لكان نوعه ( منحصرا(64) فى شخصه . وقد 
فرضنا أنه لي ركذلك »-فلابد وأن يكون القتضی لذلك التعين : شيا غير 
تلك الماهية » وغير لواذم تاك الماهية »فيكو ن عتا جا إلى غيره . فثبت: أنه 
الو كان متحيزا ء لكان عتاجا إلى غيره . وذلك عال. لآنه واجب الوجود 
لذاته . وواجب الو جود اذاته » لا يكون واجب الوجود أغيره . فثبت : 


أن كونه متحزا : محال . 


البرمان الرأدع : لو کان زه الما معحیز | 3 لكان سکن و دذا ال 


فكو نه متحين عال . بیان الملازمة من و جبین : 


أحدهنا ؛ - وهو على قول من ينكر الجوهر الفرد- إن کل متحیز 
فلابد وأن بتمیز أحد جاثبیه عن الثانى ٠‏ وكل ما كان كذلك ۰ فو منقسم: 
فثبت : أن کل متحیز فرو منقسم ومر کب ٠‏ 

والثانی: إنكل متحیز فاما أن یکون قابلا لقسمة » أو لا يكون. 
فان كان قابلااقسمة » كان م ركبا مو لفا ‏ وان كان غير قابل القسمة » 
فمو الجوهر الرد - وهو فى غاية الصغر والحقارة - وس فالعقلاء أحد 
يقول هذ القول . فشبت : أنه تءالى| لو كان متحیزا ء لكان (منقسما 


(۱۳) بال أيضا ۰ خ '(15) متحصرا : سقط ثم 


سس 0٤E‏ س 


مولفا(۰ )١‏ ) وذلك محال . لآن کل ماکان كذلك » فہو مفتقر فى حقیقتد. 
إلى کل واحد من جر اه » وکل و احد من أجز اه : غيره . فشكل م ىكب . 
فهو مفتقر فى الحقيقة إلى غيره . وكل ما كان كذلك » فمو عکن لذاته(۱ ۱ 
فكل مركب : مسكن لذاته . فيازم أن ي-كون الممكن لذاته : واجبا لذاته 
وذلك جال . فیمتنع آن کون موا 

البرهان الخامس : إنه لو كان متحيزا ء لكان مرکبا من الاجزام .. 


إذ لس ف العقلاء من یقول إنه فى حجم الجوهر الةرد . ولو كان مركيا ' 
من الا جزاء ۳ فاما آن بکون الوصوف بالل والقدرة والحيأة جزء| 


واحدا من ذلك المجموع » أو یکون الموصوف بذ ااصفات مجموع . 
تلك الا جزاء » فان حكان الا ول كان له العام هو ذلك الجزء الواحد. 
فيكون [له العالم فى غابة الصخر والقارة . وقد بينا : آنه ليس ف العقلاء 
من يقول بذلك . وإنكان الثانى فإما أ يقال : ألقائم مجمو ع تلك ؛ 
الأجراء عل ( واحد(۱۷) وقدرة (واحدغ(۱۸ ) أويقال: القائم بكل 
واحد من تلك الاجزاء : عل على حدة » وقدرة على حدة ؟ والاول حال 
لآنه يقتضى قيام الصفة الواحدة بالحال الكثيرة . وذلك عال . ون كان . 
الثانى » لزم أن يكو نكل واحد منها (طا قدبما. وذلك يققتضى ذكثر الآلحة. 
وهو حال . فان قيل : هذا بشكل بالا نسان . فإن ما ذ کرم قثم فيه بعينه». 
فيلزم أن لا یکون جما . وهذه مكابرة . ( لآنا650) نعل بالضرورة:. 
أن الإنسان ایس إلا هذه البنية . 


(۱0) مؤلفا منقسما : طا )١5(‏ لذاثه : سقط خ 


(۱۷) علم على حدة : خ )١8(‏ وقدرة على حدة: خم 
۷۱ : با 


وج 

ثم نقول : ل لا يوذ أن يقال : قام عل واح.د(۲۰) بمجموع :لك 
الأجزاء , إلا أنه انقسم ذلك انجموع» وقام بك واحد من تلك الا جزاء 
جزء من ذلك العلل ؟ وأيضا : ل لا يجوز أن يقال : قام بكل واحد من 
تلك الأجزاء عل علوم واحد » وقدرة على مقدور واحد .و بهذا الطريق 
کان مجموع الاجزاء عالما بجملة العلومات » قادرا على جمس لة 


اقدورات ؟ 


والجواب عن الس ال الأول : أن تقول . أما الفلاسفة فقد طردوا 
قوم ٠‏ وزعموا : أن الإنسان ليس عبارة عن هذه المثية ٠‏ فان الانسان 
عمارة عن الثىء اذى يشير له كل إنسان بقوله 0 8 .وذاك ااشی.م و جود 
ليس بجسم ولا جسانی ۰ 

قالوا : وما قول من يول بأن هذا باطل بالضرورة ءلان كل أحد 
يعلم أن الإنسان ليس إلا هذه البنية الخصوصة . فقد أجابوا عنه : بأن 
الإنسان مغار هذه البنية الشاهدة . ويدل عليه وجوه : 

الأول : نا قد نعقل أنفسنا حال ما كون فافلين عن جهلة أعضاتنا 
ااظاهر ة واياطنة ۰ و الملوم مقاير مر المعلوم ۰ 

الثانى: (نی أعلم بالضرورة]| أنى آنا الإنسان الذی كنت موجوداقبل 
هذه الدة قمسین سنه ع وجماة أجزاء وله المنية متبدلة سوت ( السمن 


والحزال(5) ) والصحة والمرض ۰ والبای مغاير 1 ليس باق ۰ 


الثالث: إن المشاهد ليس إلا السطح الموصوف بالأون المخصوصء 


ھال اسىن :م 


— آ0 — 
وباتفاق العفلاء لیس الانسان عبارة عن هذا القدر . فثبت : أن الانسان 
لیس شا هد اه ۳ 

وأما سار الطوائف والفرق . فقد ذكر وا الفرق بين الشاهدو الفاب 
هن و جبین : 

أحدهها : قال الاشعری : کل واحد من أجراء الا نسان موصوی 
بعل على حدة » وقدرء على حدة . وهذا يقتضى أن يكرن هذا البدن مرکا 
من أشياء كثيرة » وکل واحد منها علم قادر حی . وهذا مالا نزاع فيه . 
وأما التزام ذلك فى حق اقه ( سبسائه(؟؟) و ) تعالى » فإنه یقتضی تعدد 
االآلمة . وذلك عال . فظبر الفرق » 


الثانى :قال ان‌الر او ند ی ال نسان‌جزءه واحد لايتجرىء ف القاب ٠‏ 
بوهذا بقتضی أن یکون الإنسان فى غاية الیقارة . وذاك غي متنم. أمالو 
قلنا مثله فى حق الله تعالی ( فإنه يلزم منه كو نه(۲۳) ) فى غاة الحقارة . 
ودلك 1 يقل به عاقل . 

وأما السؤال الثانى : وهو قوله : م لا جوز أن يقال : الم ينقسم . 

ام بكل واحد من تلك الأجراء : جرء واحد من ذلك ؛ فنقرل : هذا 
محال. لان کل واحد من جز اء العلء إما أن يكون علا وها ل لایکون 
: (ع0ا(۲۶) ) فان كان الاول »كان القائم بكل واحد من تللا الا جز اء 
علما على حدة . وذلك غير هذا السؤال . وان کان الثانى ۰ لم يأنثىءهن 
تلك الجن اه موصوف بالعلم. و اجمو ع ليس إلا تلك الامو . فوجب 
أن لایکون امجموع موصوفا بالعم والقدرة . ۱ 


(۲۲) سبحانه وتعالی : ط (۲۲) یلزم کونه : ص 
(۲1) علا : سقط خ 


لم ۵۷ بت 


وأما السؤال الثالث : وهو قوطم : کل واحد من تلك الاجزاء » 
يكون موصوفا بعلم متهلق ».لوم ممین » وبقدرة متعاقة ءقدور معين . 
فنقول : هذا أيضا عال . لاه يقتضى کون كل و احدمن تلك الا جزاء 
عالما ععلومات معينة . قادرا على مهدو رات معيئة . فير جح حاصل الكلام. 
إلى اثبات طة کثيرة کل واحد منها مخصوص بعر فة بعض المعلومات» 
وبالقدرة على بعض المقدورات . وذاك يناقض(؟)القول بأن له ام 
موجود واحد (واقه آع(۲۷)) . 


ابر هان السادس : لته تعالی لو كان جسمماء لكانت الح ركه (علیه)(۲۷) 
إما أن کون جانزة(۲۸) أو لا تکون جائزة ٠‏ 


والقسم الا ول باطل . انه لما لم _يمتنع أنيكون ااجسم الذى تکون 
ار که عليه جائزة : إلا . فل لا وز أن بسکون إله العالم هو الشمس 
أوالقمر أو الفلك؟ وذلك لان هذه الاجسام ليسفها عيب (عنع)(۲۹) 
من میا إلا أمور ثلاثة . وهی كوتها مركبة من الاجزاء ۽ و کونبا 
محدودة متناهية » وكونها موصوفة بر كه والسكون . فإذا ام تسكن هذه 
الأشياء مائمة من الاطیة» فکیف عکن الطمن ف ل ليما ؟ وذلك دين 
الكفر والإلحاد » و نکر الصانع تهالمت 


والقسم الثانى : وهو أن يقال : إنه ( تعالی(۳۰)) جسم » ولکن 
الانتقال والحركة عليه : محال . فتقول : هذا باطل . من وجوه : 


(۲۵) يقتضى ۰ خ (9؟) والله أعلم : سقط خ 
(۲۷) علبه ٠‏ من خ (۲۸) جائزة عليه : ط 
(۲۹) يمنع : سقط خم (۳۰) تعالى : سقط خم 


- 6۸ a 


الأول : إن 55 کین کالزمن المقعد 0 الدی لا يقدر على ال رک 4 


و هده هرد 4 4ص )زهو على لته تعالى : محال . 

الثانى ai‏ عا ا کان 535 »كان معلا اسار الا جسام . کا نت 
المر که جانزة عليه ۰ 

الثالث : إن القائاين بكو 4۱ جسيا مو لها دن الاجزاء والابماض 3 
لا عذعون من جو از الجر كد ع4 موم عقو 4 بالذهاب و اىء 5 فتارق 
يقولون:إنهجا اس على العرش و قدعاه عل‌الکرمی- و ددا موالسگون- 
وتارة بقولون : إنه ينزل إلى سماء(۳۱) الدنيا . وهذا هو الجر ك - 


فبذا بجموع الدلائل على أنه تعالى ليس سم ولا بجوهر . وباجملة 
فلس مدز 7 
د د د 


أما شبه الهم . فن وجوه : 


الشهة الآولى : إن العالم موجود » والبارى تعالى »و جود ٠‏ وکل 
موجودن فلا بد وأن بكو نأحدهما سار يا فى الآخر » آومیایفا عنه‌باطشبة. 
و کون البارى تعالى ساريا فى العالم محال . فلابد وأن کون مياينا عنه 
بالجبة . وكل ما كان كذلك فهو متحين . ثم إنه إما أن يكون غير 
منقسم » فيكون فى الصغر والقارة كالجوهر الفرد . وهو محال .وإما 
أن کون ا کرش امن الاوز اوا مان ,وهو اتود 


الشببة الثانية : إا لم أشأهد ديأ عاما قأدراء» إلاد هو جسم. وإثيات. 


(۲۱) أأسسماء : ط 


ف هو 5 


شىء على حلاف المشاهدة : لا قله العقل ٤‏ ولا يهر بك لاب ۰ فو جب. 
القول يكو نه تعالى جسما ۰ 


الشيهة الثالثة : إن له الال يجب أن يكون عالا بهذه الجسانيات ٠‏ 
والعالم ا وجب أن حصل ۴ ذا 4 صو رها . ومن کان كذلك ٠‏ جب أن 


کون جسا .ذه مهد مات تلا 4 » می ظورت » لزم الول أله جسم . 


آما القدمة الأولى : ( وهی أن إله العالم يجب أن یکون عالما ذه 
الجسمانيات )6010 فقد انفق ااسلون عليها . وأيضا : فبذه الاجسام 
الموصوفة هذه القادیر » لا بد ما منخااق . وذلك الخالق هو الله تءالى. 
وخالق الثىء لا بد وأن يكون عللا به . فثبت : أن خالق العالم : عالم. 


مه الجس‌انیات 8 


وأما القدمة الثانية : وهی فى بيان أن مالم بهذه الجس‌انیات » يجب 
أن حصل فى ذاته صور (اجساثیات . فالدلیل ۹ : ان خالقیا بجب أن 
يكون عالما بها قبل و جودها ء ولا لم يصح منه خلةم وإيجادها. والعالم 
بالثىء يجب أن هيز ذلك فى عله عن سائر المعلومات » وإلا لم 1 
عالما به ٠‏ وإذا ميز ذاك العلوم عن غبره » فذاك الوم لیس 109 
لآن العدم الحض لا حصل فيه الامتياز . وذلك المعاوم يجب أن يكون 
آم| مو جودا . وهو غير موجود فى الخارج - لآن الكلام فيا إذا علا 
قبل وجودها - ولا لم يكن وجوده فى الخارج » وجب أن یکوت 
وجوده فى عل صانع العالم 5 


وأما المقدمة الثالثة : وهى فى مان أن من #صل ف ذا ص ود 


(۲۲) زیاده 


س و سس 


الجسانیات » جب آن(۲۲) بکون جسا . فالدليل عابه وم عل 
مز بعا مجنحا مر بعين متساو بین » وجب‌آن عصل هذا (۲۳۰<(۰۱)ق ذات 
ذلك المام . وذلك العالم لابد وأنعيز بين ذينك المربعين النطرفین(۳۰) 
وذلك الامتيان (لا لم يكن 205 ) فى الماهية ولافى لوازمبا - لآنهما 
متائلان فى الماهية - فلابد وأن يكون بالءوارض . ولو كان محلاهما 
واحداءلامتنع امتياز أحدهماعن الآخر بشیء هن العو ارض .لا ناخاين 
نذا حصلا فى محل واحدء فك لعارض يعر ض ل حدهما؛ فرو بعيئه عارض 
لاخر . وذلك يمنع من حصو ل الامتياز . ولا بطل هذا » وجب أن 
یکون صور:(۳۷) أحد امربعين : مفایرا لحل اربع الآخرء حی‌یکون 
امتباز أحد امعلین عن‌اثانی سبا لامتیاز (<ی‌الصور تین عن‌الاخری: 
.وامتباز أحد الحاين عن الثانى » لا حصل إلا إذا كان ذلك امحل جسا 
«منقسما . فثبت : أن خااق العالم مدرگ للجسمانيات » وثبت : أن كلمن 
كان كذلك » فو جسم . فيلزم أن يكون إله العالم جسما . 
دن دع دن 

والجواب عن اشبپة الأولى : إذا با أن قوم : کل موجودين فإما 
أن يسكون أحدهما حالا فالآخر أو مراينا عنه بالحبة : مقدمة غير بديهية» 
بل مقدمة محثاجة فى الشف والإثيات ٠‏ إلى برهان متفصل . فسقطالکلام. 

والجواب عن الشببة الثائية : ما بيناه : أنه لا پلزم من عدم النظير 
للثىء ؛ عدم ذلك الشىء ۰ فسقطت هذه الشيبة . 


(۳۲) وجب : ص (۲6) العلم : زيادة 
(5؟) الطرفيين : خ وأنظر صورة الربعین المجنحين فا كت ساب 
'المطائب العالية . 


(5؟) لبس : ص (۴۷) محل : ط » صورة : خ 


ست ۱ نب 


والشبرة الثالثة:ساقطة ([یضا)(۳۸)و الدلیل عليه: أنه عکنناتخیل صورة 
الشجر و الیل ٠‏ وهذه الصورة لو کافت منتقشة فى ذاتنا » لسکانت ذاتناء 
إما أن کون هی هذا الجسم و [ما أننكون جوهرا جردا . والآول 
.محال. لانا نعل بالضرورة : أن الاشیاء العظيمة لاع-کن انطباعبا فى انحل 
الصغير » وأما الثانى فانه اعتراف بأن صور احسوسات يمكن انطباعها 
فما لا كورب جسما . وذلك يوجب سقوط هذ الشهة 
( وبالله التوفيق )(۲۹) 


(۲۸) أيضا : سقط ج (۳۹) وبالله التوفيق + سقط خم 


الفصل الرابع 
ف 
أقامة البراهين على أنه تعالی لیس مختصا 
بحيز وجهة ٠‏ بمعنى : أنه يصح أن يشار اليه 
بالحس بأنه ههنا أو هناك 


( ویدل عليه و جوه(۱)) ه 

( لبرمان ال*ول() ) : وذلك أنه لم ل إما أن يكو نمنقسا أوغير 
منقسم .فان کان‌منقسیا کان ركبا - وقد تقدم | بطاله - وإن لم يكز منقسما 
كان فى الصغر والحقارة , كالجزء الذی لابتجرأ . وذلك باطل بانفاق 
( كل0) ) المقلاء . 

وأيضا : فلاان من ينق الجوهر الفرد بقول :زن کل ماکان مشارا 
إليه سب اليس باه هنا أو هناك . فإنه لا بد و آن بتمیز أحد جانبيه 
عن الاخر . وذلك بوجب كو نة منقس)(؛) . فثبت : أن القول بأنه مشار 


(۱) زيادة (؟) زيادة (۲) كل : سقط خم 
(؟) من الطرق العقلية على نفى التجسبم وائبات الوحداشة : 
| - او كان الهان » للزم ضرورة أن بكون لهما معنى واحد يشتركان 
شه - هو المعئى الذى به استحق ق كل واحد منهما أن يكون ا 
معنى آخر » ضرورة » به وقع التباين » وصارا اثنبن . فاما أن يكرن فى كل 
واحد منهما معنى » غير المعنى الذى فى الآخر » فيكون كل واحد منهما مركبا 
یت > فلا واحد مثهما سبا أولا ٠‏ ولا لازم الوجود باعتبار ذاته » 
بل کل واحد منهما ذو أسباب ( لأن کل ما لوجوده سسب فهو ممکن ااوجود 
00 ذاته » لأنه ان حضرت آسسبابه وجد 4 وان لم تحضر أو' عدمت 
أو تفیرت نسبتها الوجبة لوجوده » لم وجد ) ) وان ن کان معنی التاین موجودا 
ف حدهما » خذلت الذی قبه العنیان » غير واجب الوجود بذاته چ 5 


إليه عسب اس » یفضی إلى هذين القسمين الباطلین . فو جب أن یکون 
'القول به باطلا . 
فان قیسل :لم لا جوز أن يقال : [4 تعالى و احد مذزه عن التأليف 
والتركيب » وم مکو نه كذلك , فانه ,کون عظيا ؟ قوله : « العظم جب 
أن يكون مر كبا منقسماء وذلك پنافی كو نه أحداء قلنا : سلمنا أن العظم 
' يحب أن يكون منقسا فى الشاهد . فلم قلم : إنه جب أن يكو نف الغائب 
كذلك ؟ فان قباس الغائب على الشاهد من عير جامع : باطل . وأيضاً: قل 
لا جوز أن يكون غير منقسم » ویکون فى غاية الصفر ؟ قول : « إنه 
حقير وذلك على الله تمالى محال » قلغا : الذى لا مسكن أن يشار إليه البتة 
ولا ممن أن بحس به » ییکون كالعدم في-كون أشد حقارة . وإذا جاز 
هذاء فل لا جوز ذلك ؟ 
والجواب على الآول : أن نقول: إنه إذاكان عظيا فلابد وأن يكون 
كينا . ولیس هذا من پاب قياس الغائب على الشاهد » بل هذا بناء على 
البرهان القطمی(*) وذلك لا إذا آشرنا إلى نقطة لا تنقسم . فإما أن 
عصل فوقبا شىء آخر » أو لاحصل.. فان حصل فوقها شیء آخرء كان 


تب 


۲ - کل جسم مركب من معنبین ضرورة » وتلحقه آعراض ضرور؛ ۱ 


ما العنبان المقومان له » فمادته وصورته » واما الاعراض اللاحقة له » 
فالكم والشکل والوضع . وکل مركب نلابد له من ناعل > هو السبب لوجرد 
صورته فى سادنه . وبين هو جدا : أن كل جسم قايل للانقسام وله أبعاد ۰ 
فهو بحل الأعراض بلا شك . فليس الجسم واحدا لا من چهة انقسامه » 
ولا من جهة تركيبه ۰ أعنى : كونه انين بالقول . لآن كل جسم انا هو 
ائد فيه » على کونه جسما . فيو ذو معنبين 


جسم ما » من أجل معنی ز 
د » لا تركيب فيه بوجه من الوجوه ٠‏ 


ضرورة . وقد تبرهن أن واجب الوجو 
( دلالة الحائرين ) ٠‏ 


2 القاطع‎ (o) 


ذلك افوفانی مغايرا له . إذ لو جاز أن يقال : إن هذا الشار ليه عينه. 
لاغيره . جاز أن يقال : هذا الجرء عين(7)ذلك الجزء . فيفضى إلى جو يز 
أن الجبل شىء واحد » وجزء لا يتجزأء مع كونه جبلا. وذلك شك(). 
فى البدمبات . فثبت : أنه لا بد منالازام الثر كيب والانقسام . وإما أن 
لا عصل فوقبا شیء آخر ولا على عینبا ولا على يسارها ولا من عتما » 
يذ يكون نقطة غير منقسمة وجزءاً لا يتجرأ . وذلك باتفاق العقلاء 
باطل . فثبت : أن هذا ليس من باب قياس الشاهد على الغائب » بل هو 
مى عل التقهيم الدائر بين الننى و الا ثبات . 


واعل : أن الحنابلة القائلين بالتركيب والتأليفء أسعد حالا منهؤلاء 
الک امية , وذلك لام اعترفوا بكو نه مركيا من الاجز اء وال بماض . 
آما هؤلاء السكر امية فإنهم زعموا أنه مشار إليه #سب المس» وزعوا: 
أنه غير متا ثم زعمرا ممع ذلك : أزه واحد ¢ لايقبل القسمة. فلاجرم 
ولا يشار إليه ۱ آشد دقارة دن الجزء الذى لاشجو » ولا : أونهموصوفا 
بالحقارة ¢ ۳۹ لزم لوكان (ذا)00) حيز ومقدار 4 حى يقال : إنه ۳ 
من غيره . أما إذا كان منزها عن ایز والقدار و صل بينه ودبينغيره 
مناستة ى ایز والمقدار فل يلرم و صفه بالمقارة 3 


امرھاں الثانى فى بيان أنه منم أن ييكون مختصا بامیز وااجبة : 


إنه لوكان مختساً بالميز والجبة » لكان محتاجا فى وجوده إلى ذلك الحين 
وتلك الجبة . وهذا حال » فکونه فى الخوز والجبة محال . بيان الملازمة : 


اتيت ما الس سم ميض سس 


(5 غير : خ (۷) شكل : ط (۸) ذا :.سقط ج 


TEE 
+ وجوه‎ )٩() أن الحيز والجبة أمر موجود . والدليل عليه ( من‎ 

الاول : هو أن ال حيازالفوقانية مشالفةفالمةيقة والماهية » لاحیاق 
التحتا نية . بدليل : أ قالوا جب أن يكون الله تعالى مختصاً جرة فوق > 
تنم حصو له فى سائر الجمات والاحباز - آعنی(۱۰) التدت والوین 
والبسار ‏ لولا کونها مختلفة فى الحقائق والماهيات » لامتنع القول أله 
جب حصو له تعای فى جبة فوق » و عتنع حصوله فى سائر الجهات. وإذا 
ت ان هة العا اة فق الا وجب را امور | مو جو دة : 
لآن العدم امحض » عتنم کونه كذلك . 

الثانى : هو أن اجبات مختلفة صسب‌الاشارات . فان جهة لفرق 


متميزة عن جبة التحت فى الاشارة ٠‏ والعدم الحض والنق الصرف» فتنع 
“ييز بعضه عن بعض فى الاشارة الحسية ٠‏ 

الثالث إن الجوهر إذا انتقل من حيز إلى حيز ٠‏ تروك مخاير 
لا محالة المطلوب » و التتقل عنه مغابر للنتقل إليه . 

فثبت ببذه الوجوه الثلاثة : أن الميز وااجرة آمر موجود . ثم إن 
المسمى بار والجبة » أمر فستغن فى وجوده عا سکن ويستقر فيه ٠‏ 
وأما الذى يكون فختصاً باطیز" والجبة ٠»‏ فإنه يكو نإ مفترا. إلى اطيز. 
والجرة. . فان الشی». الذی يمكن حم وله نى اللیز » مستحيل عقلا حصوله 
لا مختصا: بالجة . قشت ) أنه تعالى ل وکان‌عختصا بالحيز وااجبة »لین 


مفتق را فی وجوده إلى ای (۱۱). 
۳ 5 
0 )یی : ط ۱ 


¬ 1 كك 
وما قلنا : إن ذلك محال لوجوه : 
الأرل : إن المفتقر 2 و دو ده إلى الغير 6 يكون يثك ولزم من هدم 
ذلك الغير : عدمه . وکل ما كان كذلك ء كان مكنا لذاته . وذلك فى حق 
واجب الوجود لذاته : محال . 
نی( : إن المسمى بالحيز والجبة:أمى متركبمن ال جز اءو الا بعاض. 
لم بت : أنه عکن تد بره بالذراع والشيرء ويمكن وصفه بالزائدوااتائنصس 
وکل ما ان كذلك کان مفتق رأ إلى غيره 0 و الفتقر 9 غير هأ : ممسكن 
لذاته . فالشىء المسمى با یز والجهة : ممكن لذاته . فلو كان الله تعالى 
مفتقرا إليهء لكأن مفتقرا إلى المسکن ء و الفتقر إلى الممسكن أولى أن 
یکون مكنا لذائه . فالواجب اذانه : عکن لذاته . وهو محال. 
اثالث : و کان البارى تعالى أزلا وأبدا مختصا با یز والجبة » لكان 
ایز والجبة مو جودا ف الأزل : فیلرم إثبات قدم غير یله تعالى. وذلك 
ال بإجماع السلمین . 
فئبت هذه الوجوه : أنه لو کات ف الحيز والجبة لاز سی(۱۲) هذه 
احذورات ٠‏ فرلزم امتنا ع كونه تعالى .فى اريز والجمة . 
فان قيل :لا معنی لكو نه تعالی مختصا بالميز والجبة , الا کو نه‌تمال 
مباينا عن العام 0 مذهر دا هد متازا عله . وكوته تعالى كذلك 0 لا ی 
ارا آخر سوى ذات اقه تعای . فبطل قولك : « لو کان تعالی فى الجهة» 
لكان مفتترا إلى الغير » والذی يدل على عة ما ذکرناه : أن الم لانزاع 
قي أنه مختص با مين والجېة » وکو نه مختصا بالميز والجهة لا معى له إلا 


(YD‏ يلزم : دري 


س ۷ سس 


أكون البمض متفردا عن البعض وعتاز [ عنه . وإذا عقلنا هذا المی هبناه 
لا جوز مثله فى کرن الباری تعالى. مختصا( بالجبة والحير 5) 5 


والجواب : أما قولة : « الحيز والجبة ليس أمى! موجودا » جو ابه : 
تا بينا بالبراهينالقاطمة أا آشیاء موجودة:و بعد قيام ابر اهین عل ىسمته, 
لايق فى صحته شك ٠‏ 


وأما قوله : « المراد من كوه مختصا با یز والجرة » کونه تعالى 
.منفردا عن العالم » أو عتازا عنه أو مياينا عنه ء قلنا : هذه ال لفاظط كلها 
حملة » فان الانفر اد والامتیار والمباينة قد تمذكر وراد م| الخالفة فى 
«المقيقة والماهية . وذلك ما لائزاع فيه . ولکنه لايقتضى الجبة . والدليل 
.على ذلك : : هو أن حقيقة ذات اله تعالى مخالفا لحقيقة الحيز والجم.ة . 
وهذه المخالفة واللمياينة ليست بالجبة . فان امتماز ذاتاقّه تعالى عن الجرة 
لا یکون يحرة آنخری . وإلا ارم القسلسل . وقد تذكر هذه ال لفاظ ويراد 
ها الامتياز فى الجرة » وهو کون الثىء بحيث يصح أن بشار إليه بأنههينا 
او هناك . وهذا هو مراد الخصم من قوله :دنه (تعالی ٩۱۵)‏ مباين عنالمالل» 
أو منغرد عنه » أو عتاز منه » إلاأنا بينا بالبراهينالقاطمة أن هذا يقتعى 
کون ذلك الحيز آمر| موجوداء ويقتضى أن المتحير محتاج إلى الحيز . 

وقوله : « الأجسام حاصلة فى الاحیاز » فنقول : غاية مافى الاب 
.أن يقال.: ال جسام تحتا جال شیء آخر . وهذا غسبیر ممتشع.. آما کو زه 
'تعالى محتاجا فى وجوده إل شىء آخر »> فمتسع . فظن الفرق (وبالله 
اللتوفيق)00٠)‏ 


(۱۲) بالحیز والجهه : خ ۱ : 
(۱6) تمالی ۰.خ ۰ . (۲6) وباللنه آلتوقیق ۶ سقط تم 


س ا اس 


اليزهان الثالت "فى بیان.آنه عتنع أن یکون تما ای مختصا (يالخيوا 
والیبة(*6] : هو أنه لو كان س مالي ن مختصا عير وجبة مهلجان 
لا ما . إما أن يقال : إنه غي بر متناه من جمیع الجوانب ؛ و يال : إنه 
غير متداه من بعض الجر انب » ومتناه من (بض ۷ج اب؛ او تقال 
إنه متناه من کل الجو انب . وال تسام ال 4 باطلةء فالق ول کر مختصا 
يحبة وحيز باطل . آما قولنا : [نه متنع أن ؛ کون غير متتأه من جميسع 
الجواب فل غل رجو 
الأول : إن وجود بعد لانهاية له : حال : و الدلیل؛علیه+ أن ار 
(بعد)40 © غير متناه یفضی(لی حال » 0 ن بكو نعلا :ا ما El‏ 
إنه یفضی إلى حال ء لا إذا فرضنا بعدا غير متناه » وفضنا دار 
متناهیا » مواز با 1 ثم زال الط التناهی ار ار من لاو ازاة إلى 
السامتة . تقول . هذا يقتضى أن صل قر ألخط الأول الذی هو غير 
متناه : نقطة . هى أول نقط(5 )١‏ المسامتة . وذلك الط التناهی ما كان 
مسامتا للخط الغير المتناه کک مسامتا له . فکانت هذه المسامتة فى 
ول آوان خد وما » لابد وأ ن کون مع نقطة معرنة .فتگون تلك النقطة 
هی أو ل تقط المسامتة . لكن کون ذاك الال غير متناه. مدع من‌ذلكت . 
لأ نالمسامتة مع النقطة المسامتة » حصل قبل المسامتة مع النقطة التحتتائية ‏ 
وإذاكأن اط غير متنا فلانقطة فيه ©إلاوفوةا.نقطة أخرى..وذلك 
جنع من حصول السامتة فى الرة الأولى * مع نقطة معينة . فثبب 
أن هنبا يقتعنى أن نحصل.فى الط الخد المتناهى نقطة ء هى:أول نط 


(15) بالجهة والحيز : ط 

(۱۷) بعض : خ » وسائر ۰ ط 
E‏ 7 
. 6459 نقطق_ قط ی 1ا (۲۰) فیهلا : هري 


اد نت 
المسلامثة » وآن لا عصل .وهنا الحال نما لزم من/فرضنا أن ذلك الخط 
غير متناه » فوجب أن يكون ذلك الا : فثبت : أن القول بوجود بعد 
غير متناه : حال . 

ال جه الثاتى : هو أنه إذا كان القول بوجود بعد غير تاه ليس 
الا فعند هذا لا يمكن إقامة الیل على أن العام متناه بكلبته . وذلك 
( باطل ۷ بالإجماع .۰ 


الوجه الثالك :انه لوكان (تعالى: )۳۲( عير متناه م من + جميع الجوانب» 
.وجب أن لاعخلو م 3 من ن الجهاث وال حیاز عن ذاته 03 وياد يلزم أن 
يكن العام تخالطا :ا جز [(*؟) ذاته » وأن تكو نالقاذورات وانجاساث 
eT‏ لآ يقوله عاقل . 
أا القسم الثانى : وهوأن يقال : إنه غیرمتناه من بعض الجوائب(4؛) 
ومتناه من سائر الجوانب:. مو أيضا باطل لو جوین :: 
الأول : إن البرهان الذى ذكرناه عل لمتناع بغد غير متنام : قائم . 
یمو اء( کان قد ) غيل : أنه غير متناه من كل الجوانب 0 آر من بعض 
ابو انب . 
الثانى :إن الجا نب الذى فر ض أنةغير مدآ والجانب:الذى فرض أنه 
تناه . ما أن يكو نا متساو ین فى المقيقة والماهية » وما أن لا بسكو ثا 
كذلك . أما القسير الأول فإنه قتضی أن يضنح.“على کل‌تواخمد من هذين 


(۲۱) باطل : سقط م (۳۲) تمالی : من. خ 
(۲۳) .لاجزاء : ط (۲۵) أو متناه * خ 


(۲۵) التناهی * خ 


سس وه س 
الجا بين » ما صح على الجانب الا ضر . . وذلك قتهنى أن بثقاب الجانب. 
التناهی غير متناه (* ¥( والجا نب الغير التناهی متتأهيأ . وذلك يشتضى 
جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان فى ذا ت الله تعالى . وهو محال . 
وأما اقسم الثانى ‏ وهو القول بأن أحد الجانيين عخااف لاجانب الثانى 
فى الحقيقه والماهية ‏ فنقول : إن هذا محال من وجوه : 
الأول : إن هذا بقتضىكون ذاته م ركبا . وهو باطل ا بينا .. 
الثانی : |نا بینا أنه لا معی لامتحيز إلاالثىء المتد فى الجهات » الختص. 
بالاحياز . وبینا أن القدار : متنع أن کون صفة » بل يجب أن يكون. 
ذائا . وبينا أنه می كان 7 کان جميع المتحيرات متساو ية » وإذاا 
كان كذلك امتنع القول بأن أحد جانی ذلك الثىء خالف الجانب الآخخر 
فى الحقيقة و الاهية. ۱ 
وأما القم الثااث : -- وهو أن يقال : إنه متناه‌من‌کل الجوافب - 
.فيد ۳۹ باطل من وججرين : 
الا ول : نكل ما كان متتاهیا من میم الجوانب » كانت حقيقته. 


فا بل لاريادة والنقصان » وكل ما كان كذلك > کان مصيثا : عل 
ما بیثام . 


اشا ی : إنه لما كان | متناهيا من جميع الجو انب » خبند یفرض فو قه 
أحياز خالية» وجبات فارغة » فلا يكون ( القه)(57) تعالى فوق جممح, 


5 هو 2 2 


٩04 —‏ د 


الاشياء » بل تسکون نلك الاحیاز آشد فوفية من الله تعالى . وأيضأ : فهو 
تما قادر على خلق الجسم فى الحين الفار غ» فلو فرض حيز خال » لكان 
قادرا على أن خلق فيه جسما . وعلى هذا التقدير يكون ذاك الجسم فوق 
لله تتعالى . وذلك عند الخصم حال . فثبت : أنه تعالى لو کان فى جبة » ام 
غل الآمر عن أحد هذه الأقسام الثلاثة . وثيت: أن كلواحد منها باطل 
محال » فکان القول بأن اله تعالى فى الیز و الجیة » محالا 


فان قيل : ألستم تقولون : إنه تمالی غير متناه فى ذاته » فبلزم جميع 
ما ألزمتموه علینا ؟ قلنا : الثىء الذى يقال له : إنه غير متناه على و جپین : 


أحدهها +[ نه عير مختص دبز وجمة ۰ ومی کان کذاك 6 امتئع أن 
ببكون له طرف نبا یة وحد ٠.‏ 

والثانى : نه مختص بجبة (59) وحيز » إلا أنه مع ذلك ليس لذاته 
مقطع وحد » فحن إذا قلنا : إنه لاا ية لذات الله تعالى عنينا ره التفسير 
الأول . فان كانم رادم ذلك ٠‏ ققد ارتفع الحلاف ۳ ¢ تا » وان كان مر ادم 
هذ! الو جه الثانى » ند ضرع غل نا تارمن الیل ولاینقاب 
ذلك علينا COGS.‏ .لانقرل إنه تعالى غير متناه ۳۳ مول |التفسير حى 
یاز متاذلك ال ارام فظهر الفرق(و الله (e‏ 1 

البرهان الرابع على أنه عنم أن عمل فى الجمة و الحز : : هو أنه 
لو حصل فى شی» من الجبات وال حیاز » لكان إما أن عصل م مع وجوب 
أن حصل فيه ¢ آولامع وجو ب أن بحصل فه . والقس‌ان باطلان 6 فکان 
القول بأنه تعالى حاصل فى الجبة عالا . 


(۲۷) بحيز وجهة : شم (8) لانا نقول ۰ خ 
(۹) واللسه أعلم * سقط خ 


وإما قلنا : إنه عتنع أن بحصل فيه مع الوجوب ( وهذا هو القسم 
الأول )(۲۰) لوجوه : 

الأول : إن ذاته مساوية لذوات سائر الاجسام فى كوه حاصلاق " 
لزي .عدا فى الجة . وزذا ثبت التساوى من هذا الوجه » ثبت التناوى 
11 عام الذات . على مابیناه فى المرهان الأول ف ف کو له تعالى جسم 
و [ذا ثبت التساوى مطلقاً» فکل‌ماصح على أحد المتساؤيين وجب أن يصح 
عل الآخر . ولمالى يحب فى سائر الذوات حصوطًا فى ذلك الحيز» وجب 
أن لا +ب فى تلك الذوات حصوطا فى ذلك الحیز . وهو الطلوب . 


الثلنى : إنه لو وجب حصوله فى تلك الجرة , وامتنع حصوله فى سائر 
(اجپات » لكانت تلك الجبه مخالفة فى الماهية اسار الجرات » وحيائذ 
الکو ن‌الجہات شيئاً موجوداً . فإذاكان الله سبحانه وتعالى واجباحصول 
ف الجبة أزلا وأبدآ : التزموا قدعاً آخر مع الله تعالى فى الأذل 1 
.وذلك محال 
. اثالت : لو جاز ی فى مختص بجرة معينة أن بقال : إن اختماصه 
بتلك الجبة : و اجب » جاز أيضاً : اعاء أن بعض الأجسام حصل فى حير 
عون ف[ ل ال کرت 4 بحیث يمتنع خرو جه عنه . وعل هذا التقدير 
لایتمثی دلیل حدوث الأجسام فى ذاك . فشت : أن القائل بهذا القول» 
لا عکنه الجزم بحدوث کل الا جسام :بل بار مه تجوز أن یکون يعضها 
دیا 
ش رایع . ابع . هو أنا نع بالضرورة : أن الاحیاز بأسرها مساو ة پم 
فراغ محض » حض ء خلاء رف ول ذاكانت بأسرها متساوية يكون حكبا 


)۳۰( وهذا هو القسم الأول : زيادة ٠‏ 


¬ ۷۳۴ سد 


.واحدا . وذلك عنم من القول بأنه تغالى و اجب الاختصاص بعض 
ال حیاز على التعيين . فان #الوا : ۸ لايجوذ أن يكون اختصاصه بجبة 
وق : أولى ؟ قلنا : هذا باطل لو جوه6۳۱: أحدها : إن قبل خلق العالم» 
ما كان إلا الخلاءالصضر ف و العدماحض. فلم يكن هناك فوق ولاعت . فیطل 
ولک . الثانى : [نه لو کان‌الفوق متمہزآ عنالتحت بالمیز الذاتى » لکا نت 
( الجرات )۳) أمورا (موجودة ۲۴١)‏ متدة قابلة للانقسام وذلك 
پقتضی تقدم الجسم . لاله لا معن للجسم إلا ذلك ۰ الثالث : هو أنه 
لو جاز أن ختص ذات الاله تعالى ببعض الجپات على سبیل الو جوب » 
مع أو ون ال حباز متساوية فى لمقل » لجاز اختضاص بعض | لوادث 
للعينة ببوض زقات‌دون البعض على سبيل ااو جوب » مع كوا متساوية 
ف البقل . وعلى هذا تقد بر بازم استغناژها عن الصانع » » ولجاز آیضاً 
امن عذم القديم فش ال وقات على سبیل الوجوب . وعلى هذا 
«التقدير ينسد باب [ثیات مصانع ۰ و باب (ثبات و جو به و قدمه .الرابع2؛۴): 
إنهلو حصل‌ق حيز ممين - مع أنه لامک ه الخروج - لكان کالفلوج 
الى لا عکنهآن يتحرا كء أو 7 ربوط الممنوع عن الحركة . وكل ذلك 


دوم 


توص . والنقص عل ات( تعالى )(۳۰) مال ٠‏ 


وأما الق نثابى . وهو أن بقال: إنه تعالى لو حصل ف الحيز»ف ع جواذ 
أكوانه جاصلا فيه . فنةول: هذاحال .بلا نه لو كان كذاك لا ترجح و جود 


(۳۱) الوجهين : ط » من وجهين * خ 
(۳۷) الجهات : سقط خ ‏ 
(۳۲) وجودية *.ط 


(۳۵) الخایسن : ص (۳۰) تعالی : سقط خ 


س ون مت 


ذلك الاختصاص إلا بفمل(۳۹)فاعل » وتخصيص خصص › وکل ما کان 
كذلك , فالفاعل يتقدم عليه . فيلزم أن لايسكون حصول ذات اقه تال 
فى ابر آزلیا . ان ما تأحر عن الغير لا يكون أزليا . وإذا كان الازلى 
مر أ عن الوضع والحيز » امتنع أن يصير بعد ذلك مختصا بالمیز » .ولا 
ازم وقوع الانقلاب‌ف ذاته( تعالى )/؟)وإته حال ( وبالل التوفيق )۱6۳۸ 


الوهان الخادس : هو أن الارض كرة » وإذاكان كذلك , امتنع 
کونه تعالى نابز والجهة . بیان الأول : إنه إذا حصل خسوف قری» 
(فإنا إذا )(5؟) سألنا سکان أقصى الشرق عن ابتدانه ؟ قالو| : إنه حصل 
فى آول اللبل . واذا سألتا سکان » أقصى المغرب ؟ قالوا : إنه حصل فى. 
آخر اليل . فعلهنا : ان أول الليل فى أقصى الشرق » هو بمینه آخر اللیل 
فى أقص الفرب » وذلك بوجب کون الارض كرة . ولا فلا : إن 
الارض لو كانت كرة » آمتتع کون الخالق فى شىء من الا حیاز . وذلك. 
لان الارض إذا كانت كرة » فا لجهةانی هى فوق بالنسبة إلى سکان آهل 
الشرق » هی تحت با انسية إلى سکان( أهل )۶۰1) المخرب . و على المكس . 
هاو اختص الباری تعالى بثىء من الجهات » لكان تما فى جبة التحت. 
بالفسبة إلى بعض الناس ( وعلى السکس )۶۱2 وذلك باطل بالانفاق, 
ینار بين ا لصم . شبت : أنه بتع کونه تمالی مختصا بالجبة . 


الرهان الس‌ادس لو کان‌تمال مختصا إثىء من ال حیاز والجهات.. 


)۳٩(‏ بجعل : م (۴۷) ذاته وهو محال : خ 
(4؟) وبالله التوفيق ‏ سقط خ 
(9؟) فاذا : ص (۰) أهل : سقط خ 


(1؟) وعلى العكس : سقط خ 


لكان مساو با للمتحيز ات . وهذا محال فذلك عال. بيان الملازمة : آنه. 
تمال لو كان محتصا عیز » لكان معنى کو نه شاغلا لذاك الحيز : کونه 
حيث نع غبره عن أن يكون حبث هو .ولو كان كذلك اکان متسیزا» 
وقد بينا فى الفصل المتقدم : أن التدیزات بأسرها معا فى مام الماهية . 
فثدت : أنه لمال لو كان مّحيرء اكان مثلا لسائر التحیزات .وما 
قلنا': إن ذلك محال .لان الاين يحب تاو مما فى جميع اللوازم » فيازم 
إما قدم الكل » وإما حدوث الكل » وذلك مال ٠‏ 


فإن قيل : حصول الثىء فى اديز » و کونه مانعا لغيره عن أن حصل 


واللوازم : الاستواء فى الماهية . والجواب عنه من و جوين ٠‏ 


الأول : إن التحیر له أحكام ثلائة : 
7 ها أنه اصل فى الحين » شاغل له . 

والثابى : کونه مانعا لغيره ( فن أن )2410 عصل عیث هو : 

والثالی : كونه سمال لو م إليه أمثاله 5 حصل له حجم كبير 5 
ومقدار عظم . ولاشك أن كل ماحصل ف حیز . فقد حصل له هذه ال مود 
الثلاثة . زلاآن الذات الوصو فة بپذه الأ حكامالثلاثة» لابد وأنيكون له فى 
نفسه الحجمية ( ویکون له )۲*0 فى نفسه القدار . وهذا الم معقول 
مشترك بين كلل الاحجام . ثم إنا دللنا على أن هذا الفهوم المشيرك عتنع 
أن یکون صفة شىء آخر » بل لابد وأن يكون ذاتا . وإذا كان كذلك. 


(۲)) بان © م (1۲۳) ويكون له : زيادة 


س ۷۹ س 
«فالمتحيزات ف ذواتها متهاثلة » والاختلاف نما وقع فى الصفات » وحینئذ 
صل التقريب المذكو.ر 
0 والوجه الثانى : إن الس ال الذىذكرتم ‏ إن صح - خيتذ لایمکسنک 
القطع بنمائل الجواهرء لاحتهال أن يقال.: الجواهر » وإن اشتركت فى 
'المصول ف الحين » إلاأنهذا الاشتراك فى حك من الآ حكام . والاشتراك 
فى الك لا يقتضى الاشتراك فى الماهية > وإذا لم ثبت کون الجو اهر 
: ماه 0 جيل للا مهك ف العقل وجود جو اهر مختصة بأحبازها على 
"سبیل الو جوب » بحيث يمتنع خرو جا عن تلكالأحياز » وحيائذ لابطرد 
دمل حودوث الأجسام ف تلك الا شماء و وعلى هذا التقدير | القطغ 
حدوث کل الأجسام( واه أعل )ان 


ابرهان السایع : إنه لو كان ( تعالى )2 مختصا بالجپة والیز» 
السكان عظما . لاه ليس ف امقلاه من يقول : إنه مختصن يحرة » ومع 
ذلك فانه فى الحقارة مثل الفقطة التى لاتنقسم » ومثل الجنء ااذى لايتجز أ. 
بل کل من فال : نه مختص با اجرة والهيز » قال : نه عظيم ف الذات . 
"وزذا كان كذلك * فتقول : الجانب الذى من.ه حاذى مين العرش . 
ما أن پکون هو الجانب الذى مشه عاذى يسار الخرش » أوغيره . 
.والأول باطلء نه إن عقل ذلك » فللا يعقل أن يقال : إن مين المرش: 
ین يسار العرش: حى یال : اعرش على عظمته ‏ مثل الجوهر الفرو » 
سؤالجزء الذى لا يتجرأ 4 وذلك لايقوله عاقل .. والثانى أيضا باعل » لان 
“على هذا التقدير تکون ذات الله تعالى مركية من ال جو اء . 


(؟؟) والله اعلم : شقطاخ ۵(۰ع) تعالى : سقط *ط. 


¥ 


ثم تلك الاجرا: إما أن تكون مائ الماهية » أو مختلفة الماهية. 
والاول : محال ٠‏ نعل هذا التقدير يكن بءض تلك الاجزاء 
ل ائلة متياعدة » وم | متلاقة » والثلان ن بصح على کل و احد میا 
مایصح عل الآخردد» . فعلى هذا يلؤم القطع بان يصح على المتلاقيينأن 
تصیر | متباعدی ۾ وعل المتياعدين أن صما متلاقيين : وذلك' يقتطى 
جو اژ الاجتماع والافتراق على ذات الله 11۳ » وهو محال . 


i‏ وأما القس الثانی : وهو آن يقال 0 تلك اللاجزاء مختلفة فى 
للاهية . فلابد وأن بھی ليل تر که إلى أ را بكرن کل واحد 
منها مهرأ عن التركيب » لان الثر کیب عبارة عن اجتماع الوحدات . 
و لولاحصول الوحدات لا عقل اجتياء,ها(؟؛) . إذا ثيتهذا فتقول : إن 
كل واحد من 'نلك ال جزاء البسيطة »لابد وأن عاس كل واحد من 
بيميته شيئاء وبساره شيا آخر . سكن عینه مثل يساره . وإلا اکان 
هو فى نفسه م ركبا . وقد فرضناه غير مر کب . دذا خاف . وإذا ثبت 
أن بمينه مثل يساره . وثبت أن المثلين لابد وأن يشتركا فى جميع اللو ازم» 
ازم القطع بأن سوس ينه » بصم أن يصير ممسوس يساره » وبالعكس . 
ومی صح ذلك » فد صح التفرق و الاعلال على تلك الا جزاء . وحيئذ 
يعود الامر إلى جواز الاجتاع والافتراق على ذات الله تعالى. وهو 
حال . فثبت : أن القول يكونه فى جبة من الجبات بفضی إلى هذه. 
امحالات » فيسكون القول به محالا . ( و بالل التوفيق )۰۸2 


البرهان الثامن : لو كان علو الباری تمالى على العالم یایز والجبة م 


(()) الاجزاء : ط 000 و 
7؟) اجتماعها : ط (1۸) وبالله التوفیق : سقط ج 


لكان علو تلك الجبة أ کل من علو الباری تعالى . وذلك لان بتقدبر 
أن تحصل ذات اقه تعال فى مين المالم أو يساره » لم یسکن مرصوفا 
بالعلو على المالم. . أما تلك الجبة ای فى جبة العلو » فلا م‌کن فرض 
وجودها خالیة(٩4)‏ عن هذا العلو . فثبت : أن تلك الجبة عالية عن العالم 
*لذاتهاء وثبت : أن الحاصل ف تلك الجبة يكو ن عاليا . لا لذاته » لکن 
تبعا لكو نه حاصلا فى تلك الجبة الما لية على للعالم . وإذا كان كذلك» 
خيكذ يازم أن یکون البارى تعالى نافصا لذاته مستکلا بغيره . وذلك 
مال . فثبت : أنه عتنع أن يسكون علوه على العالم با لجهة .والحيز وذلك 
هو ااطلوب . 


(5؟) خالا :اض 


الفصل الخامس 
فى حكاية الشبه العقلية فى كو نه تعالى مختصاً با جيز والج,ة 


الشببة الاو : [نبم قالوا : العالم موجود » والاری موجود . وکل 
و جو دن فلا بد وأن یکون أحدهما عايثاً: للاخر » أو مبايناً عنه بجبة 
من الجهات المت . ولا لم يكن البارى تعالى محابثاً لاعالم . وجب كونه 
تعال مياينا عن الما لم جيه من الجبات الست ۰ وإذا يت ذلك 6 و سب 
کوثه تمای مختصاً بجبة فوق . 

أما قوم : إن كلموجويند فلا بد وأن یکونآحدهما محايثا الآخرء 
آو مياينا عنه بجبة . فلبم فيه طر يقان : 

: اول : ادعاء الديبية فيه . إلا أنه سبق الكلام على هذه الطريقة فى 

أأول ااحكتاب . 

والطر يق الثانى : نهم یستدلون عليه . وهو الطريق الذى اختاره 
.این الويصم فى المناظرة التى حكاها عن نفس مع ابن فو رك ( قال الشيخ - 
جمد الله تعالى ‏ )20 وأنا أذيكر م صل تلك الكيات. على الترقيب 
.المب‌جیح » ومن(۴) وعلى أحسن وجه کن تقر بر الشبرة به (وهو)(؛) 
أن يةال: لاشك أن کل مو جودین ف الشاهد 6 فا د هما لايد وأن يكون 
مايا لاخر » أو مباينا عنه بالجبة وكون کل موجودين فی الشاهد 


(۱) محايثا :.ط © مچانیا : خ 
(Yj‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى : من خ- 
(۳) وعلى ط » ومن : خ () .وهو : سقطخ 


شد ار سس 


كذلك »لمأ أن و خصو ص كو نهجو هرأ 6 أ ولهو ص کو زه عرضاه. 
أو لامر مشترك بين الجوهر والعرض ٠‏ وذلك ااشترك إما الحدوث. 
أو الوجود .والكل باطل سو ى ال جود ET‏ کو الدلة هذا 
الک فى الوجود » والبادى تعالى مو جود ء فوجب الجزم بأنه تعالى ما 
أن يكون محایث الما (۵). أو مباينا عنه بالجرة .٠‏ 

واعم : أن متا الکلام لایتم إلا بتر ر'مقدمات ٠‏ من نذ کرها 2 
و نذکر الوجوه الى عکن ذکر ما" فى تفر ير تلك المقدمات". 

أما القدمة لول : (فبی أن تقول : قولا: إن القول بيان 
"کل موجودين فى الشاهد » لابد وأن یکون آحدهما ایشا للاخر آومباینا 
عنه پجرة : حك لابد له من علة (ونيحتاج إلى دلیل(0)) والذليل عليله؛ هو 

0 ۲ ۱ 3 

أن الم..ومات لايصح فما هذا الحم > وهذه الموجودات يصمح فادها 
اش . فلو لا امتیاز ما صح فيه هذا الح عا لايصح فيه هذا الب > 
باس من الامور (وزلاه ) لا کان هذا الامتماز واقعا . 
, وأما المقدمةالثانية : وهی في بیان أن هذا الك لايمكن تعلیله خو ص. 
کر نه جوه رأ » ولاخصوص کونه عرضا ۰. 

فالدليل عليه . أن اللةتضئ لذ الحسكم .لو کان هوكويته نج واھ أي 
لصدق على الجرهر أنه تمتقسم إلى مانکون اشا اخیرم» ول ماريكونن 


چ 


50335 5 


ری المحايتا : ای 'المتخد هه لمتشي ی ااة 
فيه . والقلف سیذکر معناه فيما يعد ۰ 

(ه) ذكره ۰ خ (5). وهی قولنا ؟ أن * ج . 

۷) یحتاج الی دلیل : سعطخ ؛ ۱ 

رن والا لا : جاور لا کان :نط 


سس ۸ مت 


مباينا عنه . ومعلوم أن ذلك محال ٠‏ لآن الجوهر _عتنع أن يكون عابشا 
لغيره . ودا الطريق تبين 0 ذا الحسكم » لیس كو نه 
ا لامتناع أن ن يكون العرض مباینا لغيره بالجبة . 

المقدمة الثالثة :وهی فى بيان أن هذا السکم غير معلل بالحدوث . 
و بدل عليه وجوه : 

الأول : إن الحدوث عبارة عن وجود سقه العدم » و العدم غير 
ا و [ذا سقطالمدم عن درجة الاعتبار »لم يبق إلا الوجود . 

والثانى  :‏ وهو الذى عول عليه ابن اطيصم فى المناظرة الى زعم 
. نها دارت بينه وبين ابن فورك -- رحههما الله تعالى - لوكان هذا الحم 
معللا بالحدوث ۰ لكان الجاهل بکون اسماء عدثة » يحب أن يكون 
جاهلا بان العا با لش زل‌ سای الو جو دات الى فى هذا المالم » إما أن 
تكرن عاية لحا أو مباینة عتما بالجبة نی ردان أمرا 
معینا » فالجامل بذلك المقتضى » عب أن يسكون جاهلا بذاك الك . ألا 
تری أن الوجود لما كان هو ااستدعی للتفسیم إلى القدم و احدث 


لاجرم كان اعتقاد أنه غير موجود . مانا 7 "سم بالقدمو الحدوث 
و لماكان التقسيم إلى الأسود والا بيض معاةا بكونه ملونا ء كان اعتقاد 
أن الشیء غير 3 ن ماما من اعتقاد التقسم إلى الاسود والأبرض.ولما 
رأينا أن الدهری< الذى يعتقد قدم السموات والارضین » لاعنمه 
ذلك من اعتقاد أن السموات والأرضينء إما أن تتكونعابئة» وإما أن 


تکون ميا ينه بالجبة ۰ ع : : أن هذا الحم غير معال بادوث ۰ 


)٩(‏ التتضی : سقط خ 
(۰) الدهری : خ » الذی : ط 


(م ٦‏ - آساس النقديس ) 


الوجه الثالث فى بيان أن المقتضى طذا المكم لس هو الدوث : 


- وقد ذكره ابن الطيصم أيضا ف تلك الناظرة - وتقريره : أن كونه 
دا : وصف یم بالاستدلال » و كونه حیث يحب أن يكون إماعايثا » 
وأما مياينا بالجبة : حكم ا بالضرورة و الوصف العلوم الثبوت 
بالاستدلال : لاجو ز أن يكون أصلا لاحكم الذى يعم ثبوته بالضرورة . 
فثبت ده الوحوه : أن المقتضى لهذا المسكم : ليس الحدوث ۰ 

القدمة الرابعة : وهی ف بیان أنه لماكان المقتضى هذه الحكم فى 
إما عابشا للعالم أو مباینا | عنه بالج : حاصلا فى حقهء كان هذا السکم 
أيضا حاصلا مناك . 


أعلم : li.‏ ۳ ف هذه اأقدمة إل بیان : أن الو جود هة 4 واحدة 
ف ااشا هد وف الغاب . و ذلاث يقتض ی ناميه و جوده ا زائدا على 
حقيقته . وإنه مالم پثبت هذا الأصل لم حصل القصود . فبذا غاية ما مكن 
ذکره فى تقرير هذه الثشيبة . ومن نظر فى تقر يونا لهذه الشبة وتقريرثم 
لها : علم ( آر(0۱) للتفاوت بینیما (کبی() 

الجبواب 

(ال-ؤال الأول )00 : إن مدار هذه الشيمة على أن كل مو جو دين 
فى الشاهد ؛ فلابد أن يكون أحدهما محایثا للآخر » أو مىاینا عنه بالجبة . 
وهده الطريقة #وعة . و بیانه من وجوه : 

(۱۱) على أن : خ علم التفاوت : ط 


(۱۲) بینهما كدير : خ . وکبیر : سقط ط 
(۱۳) السوال الأول : زيادة -م 


مت ۸۳ مت 


الول : إن جرور الفلاسفة پثیتون موجودات غير محايثة لذا العالم 
الجسمانى ولا ميا بنة عله بالجبة ٠‏ وذلك لاع يثيتونالعقول » و النفوس 
االفلكيةء والتفوس الناطقة » و تون البيولى . و بزعمون : أنهذه الاشیاء 
موجودات غير متحيزة ولا حالة فى المتحيز » ولايصدق علها أنها محایئة 
لبذا العام ولامباينة عنه بالجبة . ومام تبطلوا هذا للذهب بالدلیل ء لایصح 
القول تان كلمو جو دن ف الشاهدء فأما أن يكون أحرهرا عاد للاخر 
أو مايا عنه . 


الثاى : إن وول امز لة شون إدادات وکراهات موجودة لاف 
ول .وشتون فناء لاف محل . وتلك الاشماء لا بصدق علا ۳ محايثة 
للعالم» أو ممايئة 0 باجرة 1۳ لمتبطاواذلك, لاتم دعوام ۰ 


الثالث : ثالث : إنا ة نقم الدلالة على أن الإضافات موجودات ف الإعيان » ثم 
پان أنها عتنم تنح أن ا ثة العالم» أو مباينة عنه بالجهة وذلك 
.يبطل کلامک . ونما قلنا: إن الإضافات أعراض موجودات فى الاعيانء 
الان المعقول من کون الا نسانبا لغيره إمغار لذاته المخصوصة. بدلیل؛ 
أنه مکن أن يعقل ذاته مع الذهول عن كو نه آبا آوابنا .و ال‌لوم غیرماهو 
معلوم . وأيضا : فإنه مكن ثبوت ذات منفكة عن الأهرة والبنوة . مثل : 
عيسى عليه السلام . فإنه ما کان أبالاحد » ولا ابنا لأحد . والثابت غير 
ماهو غير ثابت. هکوته أباوابنا » مغاير لذاته المخصوصة . ثم هذا ااغاير 
إما أن يكون وصفاسلبيا أو ثيوتيا . والاولباطل . لان عدم الأبوة دو 
الو صف السلى . وال بوة ة رافعه له . واف عالعدم : وجود . فثبت: أذ الأبوة 


وصف وجودى مغاير لذات الاب ء إذا ہمت هذا . فاقول : نه مستحیل 


19) أن تكون : ط » آنها : ثم 


أن يقال :ال بوة محايئة لذات الاب . وإلا لزم أن يقال : إنه قام پنصفی. 
الاب نصف الآبوة يئه“ ثأث الا وة : ومعلوم أن ذلك باطل . ومحال 
أن يقال : إنها مبايئة عنذات الاب » مباينة بالجبة والحيز . وإلالزم کون 
الا بوة ة جوهراً قانها بذاته مياينا عن ذات الب بالجبة .وذلكأيضا محال . 
فثبت بهذا الدلیل: و جود موجود لاعکن آن يقال : إنه محایث للعام(44>- 
آو يقال إنه مبان عنه بالجبة . وإذا ثبت هذا » بطل قو لوم . 


السؤال الثانى : سلنا أن كل موجودن فى الشاهد » فلابد و أن يكون 
أحدهما محايثا للاخر » أو باينا عله بالجبة ٠‏ لکن کون اللیء عيث 
يصدق عليه قولئا : إما.أن يكون » وما أن لا يكون : إشارة 9 
قابلا للانقسام إليهما . لكن قبول القسمة حك عدى » والعدم لايعال . 
وما قلنا : إن قبول القسمة حك (عدی )060 /لآن أصل القبول حك 
عدى » فو جب أن يكون قمول القسمة حکا عدمياً .و [عا قلنا: إن أصل 
القمول 5 عدی > لانه لو کان اا »کان صفة من صئّات الأنشىء. 
احسكوم عليه بكونه قابلا ( فتسكون )(۱۳) الذات قابلة ( لتلك الصفة )۱۱۷ 
القائمة مها . فيكون قبول ذلك القبول ذائداً عليه . ويلزمالتسلسل .وا 
قلا ا لما کان أصل القدول عدمياً > كان قبو لالقسمة أيضاً كذلك . لاان 
قبولالقسمة قول عمو ص . فتلك الخصوصية إن كا نتصفة مو جودق 
لزم قيامالوجودبا لعدم'. وهوال . وإن كانت عدمیت لز مالقطع بأن قبول.. 
القسمة عدی . وإذا ثبت أنه حك عدمی »امتنع تمليله . لان العدم نق, 
عض ء فکان التأثير فيه حالا . فثبت : أن قبول القسمة لا مكن تعليله . 


(۱6) للصالم : خ » لغسيره: ط' 
(۱0) عدمی : سقط خ (۱۳) فتکون : ط » من نج 
)1۷( لتلك الصفة: ط » للصفة :ج 


Ac 3‏ خت 


النوال الثااث : هب أنه من الاحكام . .فل لاوز أن يكون ذاك 
لد خصوص اه را ار ضوعن کرت مسا ا 29 
كونه جوهراً عنم من الحايثة » وکونه عرضاً نع من المباينة بالجبة . 
وما كان علة لقبول الانقسام إلى قسدین يمتنع کونه مانعا من أحد القسمین» 
قلنا : ماالنی تريدونه يواكم . ال و جود )نى الشاهد منقس إلى امحایث 
(والیاین) (05 بالجبة؟ إن أردتم به : أن( الموجوه) )٠١(‏ فى اشاهد 
'قسمان : آحدهیا ٠‏ هوالذى يكون محایثا لغيره م وهو المرض - والثابى: 
:( هو الذى )(۲۱) يكون میاینا لغيره بالجبة - وهو الجوهر س فإذا 
مسل . لكنه فى المقيقة إشارة إلى احکین مختلفین معللين بعلتين مختافتين . 
فان عدد تا وجوب کونه ما رثا لخبرة : مال بو نه عرضاً ؛ ووجوب 
کون القسم الثانی مباينا عن غيره بالجوة : معلل بکونه جوهراً . فبطل 
قولع : إن ختصوص کونه عرضا وجوهراً لابصلحان لعلیف(۲۱) هذا 
للع . وإن أردتم به أن (مکان الا نقسام إلى هذين القسدين حك واحد » 
وأنه بت فى جميع الو جو دات الى فى الشاهد ٠‏ فرذا باطل . لان (مکان 
الانقسام إلى هذين القسمين» لم يثبت فى شىء منا لمو جو ذات الى فالشاهد» 
فضلا عن أن پثبت فى جميعبا . لأن كل موجود فى الشاهد فير إما جرهر 
وإما عرض ٠فإن‏ کان جوهراً امتنع أن يكون عا يما لغيره . فلم يكن قابلا 
هذا الانقسام ,وان كان عرضا امتنع أن يكون مبایناً اخره پالجة » فم 
يكن قابلا لهذا الانقسام . فثيت ما ذكرنا : أ الذى قالوه مغااطة . 
واماصل , أن هذ الستدل آو م أن قوله : «الموجود فى المادد إما أن 


(۱۸) الوجود : ط 4 خ )۱٩(‏ والی الباين : ط 
[ الوخودة خ 6 الم حرف ا 
() يجب أن : ص (۲۲) لعلية : خ » لعلة : ط 


— جم ات 


یکون عايثا لذيره» وإما أن یکون مباينا عنه بالجبة» : [شارة إلى حك 
واحد . ثم بی عليه أنه لا عکن تعلیل ذلك الک خصوص کونه‌جو هرا 
ولا خصوص کونه عرضا . وحن بينا : أنه (شارة إلى كين مختلفین, 
معللین بعلتين مختلفتین . 


اسژال الرابع : سلبنا أنه لا مكن تعلیل هذا ال خصوص کو نه 
ور ولا تخر ف ر عرضا. فلم قلعم : إنه لا بد من علدله » ما 
پا مدوث ولا بالوجود؟ وما الدلیل فل هذا الصر 6 آقهی ماق الاب 
آن يقال : سیر نا و صثنا فل مد قسما آخر ‏ إلا آنا ببنا فقالکتب المطولة: 
أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود » وشرحنا أن هذا السؤال 
هادم لكل دلیل مينى على تقسیات منلشرة» غير مندهيرة بين 
الى والإثيات . 1 


السو ال الخامس دا أن عدم الوجدان» بدل عل عدم الر جود ۳ 
لکن لا نسل ( قولع0۳) :0 ij‏ م و جد تا زا الحم علة سو ئ 


الحدوثوالوجود 2 و ببانه : من و جين 4 


. الأول: إن من انحتمل أن يقال : المقتضى لقولنا : إن الذىء ما أن 
يكون محایثا لام , أو مباينا عنه : هو كو آ4 حيث نصح الإشارة المسية 
له . وذلك أنكل شيئين تصم الاشارة المسية (لبهما . إما أن سکونه 
الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر . وذلك کا الاو نو ةاون 
وهذا هو احايثة - وإما أن تسکون الإشارة إلىأحدهما غير الإشارة [لى. 


الآخر - وهذا هو الباينة بالجبة فثبت : آن!اقتضی لقبول هذهالقسمة: 


۷ قولکم : سقط خم 


هو کون الثىء مشارا [أيه حسب اس . وعلى هذا ند بر م م تقیمو[ 
الدلالة على أنه مشار [ليه محسب اليس » لا عکن أن يقال : انه تما 
يجب أن یکون مایثا للمام أو مباينا عنه بالجرة . لکن كوه تعالىءشارا 
[أيه عسب المس هو مما وقع البزاع فيه, وحيلذ بتوقف صحة الدلیل 
على صدة المطلوب . وذللك يفضى إلى الدور . وهو باطل . 

للثانى : ( [ه(۲0)) لا شك : أن ما سوى الله تعالى . إما أن يكون 
عايكا لفيره » أو مياينا عن غيره بالجبة . ولا شك : أن الله تعالى مخالف 
طذین القسمين حقيةته الخصوصة إذ لو لم يكن مخالفا صقیقنهاخصوصة 
لكان إما مثلا للجواهر أو الاعراض . ویلرم منهكو نه تعالى حدما . کا 
أن الجواهر والاعراض محدثة . وذلك محال . وإذا ثبت هذا فتقول : 
لا شك أن الجواهر والاعراض مشترکان فى الا مر الذى به‌وقعت الخالفة 
ینیما » وبين ذات الباری تعالى . فل لا جوز أن یکون المقتضى لقبول 
الانقسام إلى الحا يث (والباین(۲۰) ) هو ذلك الامر ؟ وعلى هذا التقدير 
سقط هذا لسوال . لاله لا مشترك بين ال واهر والاعراض 
إلا الحدوث . 


السق‌ال السادس : سلمنا المصر ۰ فل لا بحو ز أن بکون المقتضى هذا 
الحم هو الحدوث ؟ قوله ولا : «الحدوث (ماهیة(۲۲۱) (مر کی(۲۷)) 
من العدم والوجودء قلنا : کل حدث فإنه يصدق عليه كوه قابلا للعدم 
والوجود . وأيضا :کون الثىء منقهیا إلى المحايث واابان : معناه كونه 


(۲6) انه : سقط خ 
(1؟) ماهية :سقط خ (۲۷) مركب : ط 


— قم — 


قابلا للانقسام إلى هنن القسمين . فالةا بلية إن كانت صفة وجودية كانت 
فى الموضعين كذلك » وان كانت عدمية فكذلك . ولا بع تعلیل عدم 
بعدم . وقوله انيا : و لو كان القتضى لبذا الح هو الدوث» لكان 
الجول محدوث الشىء بوجب الجبل بهذا الك قلنا : السکلام عليه 
من وجمان ۰ 

الأول :ل قلتم : إن الجهل باق ر يوجب الجبل بالاثر ؟ ألا تری‌آن 
جل الئاس بأسباب امرض والصحة لا يوجب جبلیم بحصول المرض 
مه با ثفاة الأعراض باله‌ای الموجية لتغير أحوال الا جسام 
لا بو جب جولیم بتلك التفیر ات » وجل الدهری ب.کونه تعالى قادراعلى 
الق والتسكون لا وجب جوله رو جود هذا العالم ؟ 


الثانى : لو كان المبل بالعلة وجب الجول بالعلول » لسکان العلم بالعلة 
بوجب العل بالمعلول . وعلى هذا التقدير لو كان المقتضى لكون الموجودين 
فى الشاهد ء [ما متحايثين أو متبايئين بالجرة : هو الوجود . لزم أن من 
ع كون الشیء موجوداء أن يعم وجوب کو نه إما مایثا للعالم أو مباينا 
له . ( بالجبة(ه؟) ) لکن امور الأعظم من أهل التوحيد يعتقدون 
أله تعالى موجود » ولا یملیون أنه تعالى لا بد وأن يتكون ( إما(5؟) ) 
ایشا للعالم أو مرايناله . فوجب على هذ! المساق : أن لايكون القتضی 
لهذا السك ه و کونه موجودا . 


وهذا السؤال قد أورده الأستاذ ابن فورك ‏ رحه الله - من 
آم حا بنا سم على أبن الهم ؛ وم بقدر أن يذ كر عنه جو [با سوی أنقال: 


(۲۸) بالجهة : سقط : ط (۲۹) اما سقط خ 


یه اج 


ديمتنع أن حصل الع , بالاثر ( ولا حصل العم بالمؤثر ) ۳۰ (ولا)(۳۱) 
,متنع أن محصل العم با مۇر › مع الجبل بالآثر » وظال كلامه فى تقرير 
هذا الفرق » وم E‏ عکن‌حکایته . وقولءثالثاً :د وکو نه 
با اند لاء وکر ته إا اا أومبايناً : آمر معلوم باليدمة . 
والوصف الاستدلالى لاجوز أن يكون علة للحك المعلوم بالبدة » قلنا : 
عنوع ؛ فإنا بينا : أن الموثر فى كثير من الاشیاء : استدلای » والاثر 


"ولا ی * ۰ 


السو ال السابع : سلنا أن المؤثر فى هذا الحم ليس هو الحدوث » 
.وأنه هو الوجود . لكر ن لم قلتم : إنه يلؤم حصوله فى حق الله تعالى ؟ 
وبيانه هو : إن الطلوب إا بان لو كان الوجود مر واحداً فى الشامد 
وف الغائب . آما إذا لم يكن الام ركذلك » بل كان وقو ع اللفظ الموجود 
على الشاهد والغائب »ليس لابالاشتراك اللفظی » كان هذا الدلیل ساقطاً 
بالكلية . 


ثم إن الک رامية لاعکسنهم أن يقولوا بأن الوجود فى الغائب والشاهد: 
.و احد. وإذاكان كذلك ازمبمإما القول بكون الباری تعالی مثلا للمحدنات 
من سح الوجوه » أو القول بأن و جوده ز اند على ماهيته » والقوم 
لایقو لون مهذين السکلامین . 


الال الثامن : سانا أن ماذ کرت م يدل على أن الو جود هو العلة هذا 
الحم ١‏ . لكنهنا د دلیل آخر نع منه . وهو [نالمقتضى لقبول 0 
“فى الجوه:روالعرضء لو كان هو الوجود »لزم فى الجوهروحده أن 8 ن شيل 
لا تقسام 6 إلى الجوهر والعرض.وإثه مال .وارم أيضا فى الحر ض و ده» 


(۲۰) ولا یحصل العلم بالژثر : سقط خم (۴) آما لا : خ 


س ٩‏ لد 

أن يقبل الانقسام إلى الجوهر وإلى المرض . ومعلوم أن ذاكعال . 

فان قالوا : زن کل جو هر وعرض فانه رصب ح کو نه مزةسها إلى هذين 
القسمين نظرا إلى كو نه مو جوداً ول ما عتنع ذاك‌الانقسام‌نظر ای مالم 
منك و هو خحصو صية ما هیته قلیا :هذا اعتر اف بأنهلايلزم من کون الو جود 
عله لصحة اس من الآمور » أن يصح ذلك الم على کل ما كان موصوفا 
بالو جود ¢ لا حتال أن کون مأ هته المخصوصة امائعة من ذلك اس ۰ 
وإذاكان كذلك ف لا بجوذ أن يقال ۳ الوجود وإن اقتضى کون الْیء 
اما محادا لغيره وإما مما ينا عنه » إلا أن حصو ص.ة ذاته تعالى كانت ما عة 
من هذا امک . فل يلزم من کو نه تعالى موچوداً » کو نه عیث کون 
إما اا للعالم أو مباینا غنه بالجبة ؟ 


مع أن الثتيجة اللازمة عنه : باطلة قطءا. وذااك يدل على أرت. هذا الدليل 
منقوض . وبيأنه من وجوه : 

الأول : إن كل ماسوى اه تعالى فمو محدث » فتکون صحة الحدوث 
حكدا مشتركا بينهما . فنقول : هذه الصحة حك مشترك فلا بد ها من علة 
مشتركة . وااشترك إما الحدوث أو الوجود . ولا حكن أن يكون القتضی 
لصحة (الحدوث)(” *) هوالحدوث. لان ضة الحدوتسابقة على الحمدوث 
بالرتبة » والسابق بالرقية على الشىء لايمكن تعليله بالمتأخر عن الشىء . 
فت : أن صحة |-.دوث غير معللة بالحدوت > فوجب كونها معللة 
بالوجود . والله تمال موجود ء فوجب أن بثبت فى حقه تعالى صحة: 


الحدوث . وهو غال . 


3 EE : الحدوث‎ (YY) 


مت 4۱ س 


الثاى : إن کل مو چو د(۲۳) ق‌الشا هد ۰ فمو إماحجم وإما قائم بالحجم . 
ثم فذكر التقسيم إلى آخره » حتّى يلزم أن يكون البارى تعالى ما حجا: 
وإما فاه بالحجم . والقوملايةولون بذاك . 


الثالث : إن كل موجودين ف الشاهد » فلابد وأن يكون أحدهها 
غاا للاخر »أو هيا ينا عنه فى أى جېة کان . ثم نذ کر التقسيم المتقده 29 
حتی بظپر أن هذا الك معلل بالوجود» والبارى تعالى موجودء فيلزم 
أن يصح على الباری تعالى كو نه ( إما ) (۳۰) محايثا للعالم أو مباینا عنه 
فى أى جبة کافت ‏ من الجوانب الى للعالم . وذلك يقتضى أن لايكون 
اختصاص الله تعالى بجبة هوق : واجبا ٠‏ بل يلزم صحة الحر كة على ذات. 
ألله تعالى من الفوق إلى أسفل )۳( وکل ذلك عند القوم عال ۰ 


الرابع : إن كل موجودين ف الشاهد فانه يحت أن یکون أحدهما 
يدانا لاذه اوه باه ولا بالدية نو ان رة 
جوهرا فردا > أو يكون مرکا من الجواهر . و کون کل موجودف 
الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلائة ‏ أعنى : كونه عرضاً » أو جوهراً 
فرداً » أو جسما ملفا(۳۷) - (لابد وأن يكون معللا بالو جود)(4۳۸ 
فوجب أن يكون الباری تعالی على أحد هذه الأقسام الثلاثة . والقوم 
ينكرون ذلك . لانه تعالى عدم لس بعرض ولاجوهر ولا :جسم 
مۇتلف مركب من الأجزاء والاب‌اض . 


(9؟) موجودين ۰ 2 

۳۵ الأول : خ » المتقدم (ط 2 (۳۵) اما :ستطخ 
((۲) أسفل : ط 

(۲۷) موتلفاءط 

(۳۸) لابد وان یکون معللا بالوجود : سقط بج 


س ۲ - 
الخامس : إن کل مو جود برض مج الام مو إما مسباوى لام ۳ 
ولماأزيد منه ف المقدار » وإما أنقص منه فى المقدار. فانقسام او جود(۳۹) 
ف الشا هد (ل‌هذه الأقسامالثلاثة: حک لابدله من علة. و لاعل؛ (لاالوجودء 
والبارى تعالى مو جو د» فو جب أن یکون‌الباری نال على أحد دنه الاقام 
الا 2( ۰ 0 .و القوملایقواون ره 4 بت عاذ کر نا :أن هذهالشيبة متقوضة. 
واعل : 58 زا طو لا ف الكلام على هله الشمهة 0 لان الةو م یمو اون 


عليوا » ویظنون آنها حجة قوية قاهرة » ونحن بعد أن بالغنا فى تنقیجها 


.وتقریرها » آوردنا علما هذه الاستلة القاهرع » والاعتراضات القادحة . 
و فس أل اللهالعظم أن ل «جعا هذه التحقيقاتوالتدفيقاح سیآ رار بدالا جر) ۰ (f‏ 
والثواب ۳9 


الشبهة الثالثة الكرامية فى إثبات کونه تعالى فى الجبة : قالوا: ست 
أنه تعالى تحوز رؤيته. والرئية تقتضی مواجبة المرى أو شا هوق جع 
مقا بلته . وذلك يقتضى كو نه تعالى خصوصاً بجبة . والجواب : اعل أن 
المعتذلة والکرامية تو ادقتا(" :)أن کل‌مرئی 'لابد وأن بكون فى جمة 
إلا أن العترلة قالوا : لسكنه ليس ف الجرة فوجب أن لابکون مرئي](5؛) 


(۳۹) الوجود : ط )€۰( الأربعة : خ 
(؟؟) توافقا : 3 


(9؟) فى الأخبار ما يدل ظاهره على « مكان » لله وجهة ل تصالی 
عن الکان 00 وهذه الأخبار يجب أن تؤول لئلا تدل على مكان وجهة. 
لتوله تعالی : « وهو الذى فى السماء اله » وف الارض اله » ( الزخرف 
ل E‏ 
المكان هكذا : المكان على الحقيقة : اسم على الحيز والجهة . وعلى 
االجاز يكون بمعنى الرتبة والدرجة . كما تقول : محمد مكان أبيه » أى 


a,‏ مضت و لط E‏ سود و اوس ی ی 


بدله فى رتبته ودرجته . وقد جاء فى التوراة أن حزقيال النبى قال عن الله 
عز وجل : « مبارك مجد الرب من مكان » ( حز ۲ ۰ ۱۲ ) وقسر المفسرون 
من علماء بثى اسرائیل قوله هذا : « بحسب مرتبته وعذلم حظه ف 
الوجود . وكذلك كل ذكر مكان جاء فى الله : انما الراد به : مرتبسة 
وجوده تعالى » النى لا متيل لها ولا شبیه » وكذلك قالوا فى تقول الله 
لوسی © « هو ذا عندی موضع » ( خر ۲۳ ۰ ۱ ) قالوا : أن المراد 
بالموضع : « مرتبة نظر وتطلع عقل » لا تطلع عين » ۰ 

و « الکرسی » الذی يدل على الکان . على الحقيقة : اسم لوضع 
جلوس فى مکان عالی . وعلی الجاز : الجلالة والعظمة . لان الذی 
ارتفع عن الارض وجلس على الکرسی » صار عظيما بالنسبة لمن جلسوا 
على التراب ۰ وقد جاء فى النوراة أن الله له « کرسی » وجاء فیها أن 
السسماء عرش الله « هكذا قال الرب : السماء عرشی » ( أشى 55 ۱۰ ) 
والفسرون من علماء بنی اسرائبل بقولون : « هی تدل على وجودی 
وعظمتى »© كدلالة الكرسى على عظم من أهل له . هذا هو الذى يحب 
أن بعنقده الحتتون » لا أن ثم جسما يرتفع الاله عليه تعالى علوا کبیرا « 


و « الجلوس » على الحقيقة يدل على القعود . وعلی الجاز يدل 
على الاستقرار والثبات على اکمل الحالات . وقد جاء فى التوراة عن الله 
نعالی : « الساکن فى السماوات » (مز ۲  :‏ ) آی : الاله الثابت الذی 
لا یتفر بنحو من آنحاء الثغیر » لانه قال عن نفسه ۰ « انی آنا الرب 
لا أتغير » ( ملا ۳ : 1 ) وعدر بالسماء عن الثبات والاستقرار « لتون الستماع 
هی الدى لا تفر فبها ولا اختلاف أعنى : أنه لا تتفیر آثسخاصها كما تنغير 
أشخاصص كائنات الأرض وفاسديها » كما يقتول موسى بن مدمون ۰ واذا كان 
الثىء عخلما نابتا مثل « كرة الأرض » فانه يقاس على السماء فى العنى. 
ولا فسدت الارض بطوفان توح - عليه السلام ‏ و استتر الطوفان على 
الارض قالت التوراة : « جلس الرب على الطوفان » ( مز ۲۸ ۰ ۱۰ ) 
أى أنه هو الاله الوحید الذی عمله » وهو الذی يملك آمره » لا غير ۰ 


وهذا' التأويل الذی عند علماء بنی اسرائیل فى الکرسی له تأویل 
پشبهه عند کثبربن من أهل الاسلام . ومتهم الامام فخر الدين الرازی > 
والامام محمود بن عمر ‏ أئعم الله عليهما ‏ يقول بن عمر » ف 
الكشاف : « الكرسى : ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد » وف 


قوله : « وسع کرسیه » أربعة أوجه : آحدها : أن كرسيه لم يضق 
عن لاسموات والارض » لبسطته وسعته » وما هو الا نصویر لعظمتکه 
وتخیبل قط » ولا کرسی ثمة ولا فعود ولا قاعد . كقوله : « وما قدروا 
الله حق قدره » والارض جمیعا قبضته بوم القيامة . والسموات مطویات 
ببدينه » من غير تصور قبضة وطی وبميں » وانما هو تخبیل لعخلية 
شأنه وتمثيل حسی . الا تری الى قوله ۰ « وما قدروا الله حق قدره » 
والثانی : وسع علمه . وسمی العلم کرسبا » تسمية بمکانه الذی هو 
کرسی العالم . والثالث : وسع ملکه » تسمية . بمکانه الذى هو کرسی 
املك . والرابع : ما روی أنه خلق کرسبا » هو بين یدی الصرش 
“دونه السموات والارض . وهو الى العرش كأصفر شیء . وعن الحسن : 
« الکرسی هو المرش  »‏ . ه 

و « صعد » و « هبط » یدلان على الکان بالارتفاع والانحطاط 
على الحقنقة . وعلی الجساز تدك کلمة صعد على علو النزلة » وتدل 
کل هبط على انحطاط النزلة .مم فقد قال الله للاسرائیلی الغبى : 
« يستعلى عليك الغريب الذى فيما بينكم متصاعدا » وأنت منحط متنازلا » 
( تث ۲۸ ۰ ۳ ) ويقول علماء بنى اسرائیل فى ما ورد فى التوراة عن صعود 
الله ونزوله : « ولا كنا معشر الآدمسين فى أسفل السافلين بالموضع 
وبمرنبة الوجود » بالاضافة للميحط . وكان هو فى أعلى عليين على حقيقة 
وجود » وجلالة وعظمة . لا علو مكان . وشاء تعالى : ايصال علم منه » 
وافاضة وحى على بعضنا . عبر بنزول الوحى على النبى » أو بحلول 
سكينة فى موضع : بالنزول . وعبر بارتفاع حالة النبوة - تلك عن 
الشخص » أو ازالة السكينة من الموضع : بالرفع . فكل نزلة ورنع2 
تجدها منسوبة للباری تعالى : انها آراد بها هذا المعنى . وكذلك اذا 
نزلت آمة بأمة أو اقلبم ‏ بحسب مشيئته القديمة - النى تصف الكتب 
النبونة ‏ قبل أن تصدر تلك النازلة ‏ بان اولئك افتقد الله اعمالهم » 
ثم بعد ذلك أنزل بهم العقاب . فائه يكنى عن هذا المعنى ايضا : بالنزول 
لکون الانسان .أقل من أن تفتقد أعماله » ويعاقب عليها ‏ لولا المشيئة ل 
.وقد بين ذلك فى كنب النبوة . وقبل : ما الانسان حتى تذكره » واين البشر 
حتى تفتقده » ؟ ( مز ۸ :۰ ) يشير الى هذا المعنى . ولذلك كنى عن 
هذا بالنزول . فقال : « هلم نهبط ونبلبل هناك لفتهم » (تك ۱۱ ۷ 


— 4۵ — 


« فئزل الرب لينظر » ( تلك ۱۱ : ه ) « آنزل وأرى » ( تك ۱۸ : ۲۱) 
والعنی كله : حول العقاب باهل السفل © أ.ه . 

واعلم : أن « رأى » على الحقيقة ندل على رؤية العين . وعلى 
المجاز تدل على العلم » وعلى ادراك العقل . ففى القرآن الكريم : 
« الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ؟ أى : ألم تعلم . وفبه : 
« ألم تر الى ربك كيف مد النلل ؟ » أى لم تدرك ذلك بعقلك . وق النوراة : 
« وقلبی رای کثیرا من الحكسية والعسلم » ( چا ۱ : ۱۱ ) فرای بیعتی 
آدرك بعقله . وکل ما فى التوراة عن « رأپت الرب » ( ۱ هل ۲۲ : ۱۹ ) 
« راوا اله اسرائیل » ( خر ۲ : .۱ ) يحمل على هذا الجاز : 
ای على الادراك العقلی » لا على رؤية العين . 

واعلم : أن « نظر » على الحقيقة تدل على الالتفات بالعين للشىء . 
:وعلى المجاز تدل على التفات الذهن واقباله على نامل الشىء حبی 
يدركه . مثل ما جاء فى التوراة أن الله تعالى « لم ير اثما فى پعقوب » 
( عمد ۲۲ : ۲۱ ) لأن الاثم لا يرى بالعين . فمثل قول الله تعالى 
عن بنى اسرائيل انهم « ینظرون الى موسى » ( حز ۳۲ ۰ ۸ ) أى أنهم 
يمعقبون آفماله وأقواله وبتأملونها . ويقول علماء بنى اسرائيل : ان كل 
لفظة تدل على أن الله ينظر أو نظر أحد اليه » فانها تدل على 
"لتنات الذهن واتباله على تأمل الثىء . لا على رؤية العين غ 

وقد جاء فى التفراة أن موسى عليه السلام ستر وجهه لانه خاف أن 
ينظر الى الله . وجاء فيها أنه عاين صورة الرب . ويفسر علماء 
النوراة هذبن النصين بقولهم : ان موسى استحيا من الله يسوب خوفه 
من نخلر نور الله » لا من النظر الى الله نفسه . وما رأى الله 
"استحیاءه » آفاض عليه تعالى من جوده وخيره ؛ ما قدر » على 
مشاهدة شه آلرب . وذلك جزاء له على أنه ستر وجهه لثلا ينظر الى 
الرب . وتفسيرهم هذين النصين ‏ بهذا العنی شببه بقول رئيس 
"الفلاسفة : « انه لا ينيغى للناظر فى کتبه أن بنسبه فیما يبحث عنه لقحة 
أو تجاسر وتهجم للکلام فى ما لا علم له به . بل ینبفی أن ينسبه العرص 
.والاجتهاد فى ایجاد وتحصیل اعتقادات صحيحة » حسب مقدرة الانسان » 


وشبیه بتول موسی بن میمون : « انه ينبغى للانسان أن لا یتهجم لهذا 


والکرامية قالو! : لکنه مر ی » فوجب أن يكون فى الجرة . وأععابنا س. 
دحبم الله نازعوا فى هذه المقدمة . وقالوا : لافسم أن كل مر ی فانه 
مختص بالجبة ۰ بل لانزاع ( فى )(44)آن الامر فى الشاهد كذلك . لکن, 
لم قاتم : إن ( ما کان )400 فى الشاهد كذلك » وجب أن يكون فى 
الفائب كذلك ؟ وتقريره : إن هذه المقدمة إما أن :كون مقدمة بديبية 
أو استدلالية . فإن كانت بديهية لم يكن. فى إثبات کو نه تعالى مختصاً 
بالجبة حاجة إلىهذ! الدلیل . ذلك لا نه ثبت فى للشاهد أن کل قام بالنفس 


الأمر العظيم الجليل من أول وهلة » دون أن يروض ناسه فى العلوم. 
و ااعارف وبهذب أخلاقه حق التهذيب ويقتل شهواته » وتشوقاته الخبالية » 
فاذا دصل مقدمات يقينية وعليها وعلم قوأنين القياس والاستدلال وعلم, 
وحوه التحفظ من أغاليط الذهن 6 حيئكذ يقدم للبحث فى هذا المعنى 04 
رلا يتملع بأول رای بقع له ولا يمد أفكاره أولا ويسلطها نحو ادراك الاله . 
بل يستحيى ویکف وبقف حتی يستنهض آولا آولا » وبعد هذا الكلام مباشرة 
بول موسی بن میمون : « وعن هذا المعنى . قیل : فسر موسی وجده 
اذ خاف أن ینظر الى الله » ( خر ۲ : 5 ) مضافا الى ما يدل عليه 
الوا باه من خوفه من نظر النور التجلی لا أن الاله تدرکه الاعن . 
بعالي عن کل نقص علوا كبسبرا ‏ وحمد له عليه السلام ‏ ذلك » 
وأفاض عليه تصالی ‏ من جوده وخيره » ما أوجب له أن قبل فبه 
أخرا : « صورة الرب يعابن » (عد ١‏ ۰ ۸ ) وذكر الحکہاء ب 
عليهم السلام ‏ أن ذلك لكونه ساترا وجهه أولا » لثلا ینظر الى الرب . 
أا مختارى بنى اسرائيل ( خر ۲6 : ۱۱ ) فانهم تهجموا ومدوا آفکارهم. 
وأدركوا ٠‏ لکن ادراکا ليس بكامل . ولذلك قال عنهم : « مرآوا اله 
ا..رائشيل وتحت رجلبه (خر ۲ ۰ ۱۰ ) ولم يقل : « فراآوا الله 
اسرائيل » فقط . اذ معرض القول انما هو الانتقاد عليهم رؤيتهم » لا فى 
وصف كيف رأوا . وهو انها انتقد عليهم صورة ادراكهم التى ضینوما 
من الجسمانية ما ضمنوها. . والتى أوجبت عليهم تهجمهم قبل کمالهم . 
فاستحقوا البلاك » . 


(1) فى : سقط خم (60) ما كان کذلك : ط 


فہو مختص‌بالجرة(وثبت أن الباری- تعای س قائم بالنفس) (43)فوجب 
القطع بأنه مختص بالجمة لآن العلل الضروری حاصل بأ نكل ماثبت فى 
الشاهد وجب أن يكون فى الغائب كذلك . فإذا كان هذا الو جه حاله 
فى [ثبات کو نه تتعالى فى الجبة » كان إئبات كو نه تعالى فى الجبة بكو نه 
مایا ثم (ثبات آن کل ما كان مرئياً فہو مختص با لجبة » تطويل من غير 
فائدة » ومن غير مزيد شر ح وبیان . وأما إن قلنا : إن قولنا إن کلم رای 
فيو مختص بالجبة : ليست مقدمة بدمية » بل هی مقدمة استدلالية . 
خينذ مالم يذ كروا على صحتها دليلا » لاتصير هذه المقدمة يقينية . 
وأيضاً (إنا 7()5) لانعقل مرئياً فى الشاهد ۰ الا إذا كان مقابلا أ 
أو فى حك المقابل للراتى . فكذلك لانعقل مرئياً إلا ذا كان صغيرا ؛ 
أو كبيراً » أو متدا فى الجبات » أو مؤتلفاً من الإ"جزاء . وم يقولون: 
إنه تعالى بری » لاصغيراً ولاكبيرا » ولا عتداً فى الجبات والجوائب 
والا"حیاز . فإذا جاز لک أن تحكوا بأن الغائب مخالف اشاهد فى هذا 
الاب » فم لا بجوز أيضاً أن المرى فى الشاهد- ون وجب كونه مقا پلا 
للراتى إلا أن الری فى الغالب - لابجوز أن يكون حکذلك ؟ 


الثمببة الرابعة : تمسكو | برفع الأيدى إلى السماء . قالوا : وهذا شىء 
يفعله أر باب النحل . فدل على أنه تقرر فى جميع عقول الخلق کون الاله 
فى جبة فوق . الجواب : إن هنا معارضش م هرر فى جميع عول 
الخاق : انم عرد تحظم غااق العالم يضعون جراهیم على الارض . ولا 1 
(5؟) وشت : أن الباری تعالى قائم بالنفئس : سقط م 
(€۷) فكما نا : نم 
۱ (م ۷ س آساس التقديس ) 


٩٩۸ =‏ س 
يدل هذا على کون خالق العالم فى الارض ء لم يدل (4۸) ماذ کروه على 
3 6 السماء ۰ 
وأيضاً : الاق عا شدمو ن علي رفح الا بدی إلى السماء 6 لوجوه 
آخری وراء اعتقادم أن خالق العالم فى السماء ب 
فالأول : إن معظم الاشياء نما الخلق » ظبور الآنوار . وبا 
0l )‏ £( ( تظبر من جانب السو أت ۰ 
ولشایی : إن مبی حياة الخاق ء-لى استنشاق النفس . ولس ذلك 
الاستتشاق إلا من اطواء. واطواء ليس(إلا موجودافو 3 الارض١(.‏ م( 
فلوذا السبب كان فوق الارض أشرف ما تهت الأارض ١‏ 


الثالث : إن نزول الغيث من جبة الفوق . 

ولا كانت هذه الاشیاء التى هی منافع الخلق » [ ما تتزل من جاب 
السم‌و أت ( لا جرم کان ذإك الجانب عندم آشرف ۰ و تملق الخاطر 
بالأشرف أقوى من تعلقه الا خس . وهدذا هو السبب ف رفع الایدی 


إلى السماء . 
وأيضا : إنه تعالى جعل العرش قبلة لدعائنا » كا جعل الكمبة قبلة 


وأيضا : إنه تعالى جمل الملائسكة وسائط فى مصالح هذا العالم . 
قال تعالى : « فلمدبرات آمی!(۰۱) > وقال تعالى : « فالقسیات 


)٤۸(‏ لم يدل على ما ذكروه : م )4٩(‏ انما : سقط م 
(۵۰) بموجود الا فوق الارض : خ (۵۱) النازعات ه 


س ۵٩‏ س 
آس!(۰۷) ." وأجعوا على أن جيزيل عليه السلام ملك الوحى والتغذيل 
والغبوة » ومیکائیل ملك الأرزاق » وملك اموت ملك الوفاة . و صکذا 
القول فى سائر الأمور ۰ وإذا كان الآمر كذلك ء لم يبعد أن يكون 
الغرض من رفع الابدی إلى السماء : رفع الأبدى إلى الملانكة . 


7 وبالله التوفيق(؟5) ( 


(۲ه) الذاریات 6 (۲ه) وبالله التوفیق ۶ سقط خ 


الفصل السادس 
ف 
الرد على الكراميسة القسائلين بأنه تصالی جسم 
بمعنى كونه تعالى غنيا عن ا لمحل قائما بالنفس 


اعل : أن امور عن قدماء الکر امية : إطلاق لفظ الجسم على الله. 
تعالى . إلا أنهم بقولون : لا نريد به كونه تعالى مۇ لقا من الاجراء » 
ومركيا من الا :اض ٠‏ بل ترید به كونهتعالى غنيا عن الحل» قابا بالنفس. 
وعلى هذا التقدير » فإنه يصير لاعف أنه قتعا ى جسم أولا؟ : نزاما لفظيا. 
هذا حاصل ما قيل فى هذا لباب . إلا آنا تقول :كل ماکان عختصا ديز 
أو جبة» ويمكن أن يشار إايه بالحس . فد لك المشار إليه (ما أن لا ييي 
منه شىء فى جوانبه الست » وإما أن يبق . فإن لم ببق منهثىء فى جو أنه 
الست » فبذا یکون كالجوهر الفردء وكالنقطة الى لا تتجرأ “ويكونق 
غاية الصغر والقارة . ولا أظن أن عاقلا رضى أن يقول : إن إله المالم 
كذلك . وأما أن بق ثی» فى جوانبه الست ء أو فى أحد هذه الجوانب . 
فهذا يقتضىكو نه ملفا مركيا من جز ثین(٩)‏ وأ كبر . 

وأقصى ما فى الاب : أن يقول قائل : إن ملك الأجزاء لاتقل التفرق, 
والاحلال , إلا أن هذا لا مضع من كونه فى نفسه مرکا م و لفا , ) أن. 
الفیلسونی(۳) يقول : د الفلك جسم > الا أنه لا بقبل الخرق والالتثام » 


)١(‏ الفصل السادس : اعلم أن الشهور ... الخ : ص 
(1) الجزئین: آو اکثر :: ط. . (۴) الفلسفی : ط الفیلسوفی : ني 


— | 


ان ذلك لا عنعه س اعتةاد کو فه جستا طو بلا عريضا عميةًا . فثبی : ۰۰ 
أن هؤلاء الک رامية لا اعتقدوا کو نه تعای مختصا با لديز والجبة ومشاراً 
إليه عسب الس ء واعتقدوا أنه تعالى ليس ف الصغر والقارة مشل 
الجوهر الفرد والنقطة الى لا تتجرأ : وجب أن يكونوا قد اعتقدوا 
أنة تعالى عتد فى الجو انب ء أو فى بعض الجوانب . ومن قال ذلك فقد 
اعتهد كونه مركيا م لها » فكارتت امتناعه عن اطلاق لفظ اؤ اف 
والمركبء امتناعا عن بجرد هذا اللفظ » م ع كونه معتقدا مناه . فثبت : 
هم إنها أطلقوا عليه لفظ الجسم : لا جل أنهم اعتقدواكونه تعالى طويلا 
عریضا عميةا مدا فالجبات . فثبت : أن امتناعهم عن هذ| الكلام : محض 
التقية والخو ف » وإلا فم يءتقدون کونه تعالى مركيا مؤلفا . 


فبذ! تام السكلام فى القسم الأول من هذا الكتاب ( وهذا هو(») ) 
'القسم المشتمل على الوجوه العقلية : و باه التوفيق . 


(6) وهو : ط » وهذا هو + خ 

(۵) مقصود الناس نی العلم الالهی ثلاثة مقاصد : الأول ۰ اثبات وجود 
لاله تمالی . والثانی : اثبات أنه ليس بجسم ولا قوة فى جسم . والثالث : ؛ 
کونه واحدا . وللوصول الى هذه التاصد یتحدثون فى مقدمات تسهل لهم 
اثبات هذه المقاصد . والمؤلف رحمه الله بعد ما ذکر الادلة السمعية من 
الترآن والسنة على أن الله لیس بجسم » ذکر الادلة العتلية على أن الله 
'ليس بچسم . واذا نفی الجهة والحیز عن الله تعالی » فقد نفی کونه جسما 
واتم القسم الأول على ثفى الجسمية بالسمع والعقلا ٠‏ وکلامه هو کلام العلماء 
النابهين فقد قال محمد بن أبى بكر بن محمد التبریزی رحمة الله عليه : س 

« ونشرح لفظة الجسم والقوة . فنقول : اما الجسم فهو عيارة ق 
' اصطلاحهم عنالجوهر المتحيز» أىالذى يمكنأن يشاراليه أنه ههنا بالحس» 
وثم بذاته » لابتبعية غيره ويمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا 
قوائم . وهی الاتطار الثلاثة أعنى : الطول والعرض والعمق ۰ وأما القوة 
نمهى لفظة مشتركة بين القوة الفعلية والقوة الانفعالية . أما القوة 


الانفعالية : فهی عبارة عما یکون ميدأ الكفير من آخر فى آخضر ؛ 
من حیث أنه آخسر + ویعناه : آن الف : الحصال ف الجسسم اذا 
صدر منه ار فى جسم آخر » يقال لذلك الشیء : أنه قوة منل . 
الحرارة الحاصلة فى الجسم » فانها اذا صادفت جسما آخر مهيا لقتبول. 
السخونة » سخنته . فيقال : انها قوة باعتبار حصول ذلك الاثر عنها . 


وهی - أعنىالقوة  ٠‏ فقد تكون عرضا فالموضوع » وقد تكونصورة. 
فى الهيولى ۰ 


والفرق بینهما: أنالعرض يكون متقوما بمحله الذی‌هوالوضوع»والحل . 
مقوما له . والصورة بالعکس‌من‌ذاك .. آی تکون‌الصورة مقومةلحله الذی‌هو 
الهیولی» والمحل متقوما بها. فالصورة من الجواهر » لا من الاعراض» و اسم 
التوة يجمعها جميعا . فمثال القوة التی تکون عرضا : الحرارة والبرودة + 
ومثال القوة التی تکون صورة : الصورة النارية والهو ائية والائية والارضية 
کالرطوبة » أو بالعسر كاليبوسة . فالراد بأنه لیس بجسم ولاقوة فى جسم 
بعد الاشتراك فى کونها آجساما . وأما القوة الانفعالية » نهی عبارة عن 
الصفة التی بها يصير الشیء قابلا لشیء آخر . كما يقال للرطوبة أو اليبوسة: 
انها قوه انفعالية » انا نجهل الجسم يتغير عن الدافع ۰ اما بالسهولة. 
کالرطوبة » أو بالعسر كاليبوسة . فالراد بانه لیس بجسم ولا قوة فى جسم 
هو أنه تعالى لیس موجودا بالصفة التی وصفناها فى معنی الجسم والقوة » 
فهو منزه عن أن یکون فى الجهة والحیز » أو حالا فیما يكون فى الجهة والحیز». 
(.ص ۲۳۵ ج ۲ دلالة الحائرین ) 


والکلام فيه مرتب 


على مقد 


7 


مة وفصول 


تاویل التشابهات من 


ف 
الاخبار و 


الایات 


ال 


الثانی من 


0 


هذا الكتاب 


المقدمة 
ف 
بيان أن جميع فرق الاسسلام مقرون بأنه 
لابد من التأويل فى بعض ظواهر القرآن والأخبار 


آما فی القرآن ۰ فبیانه من وجوه : 

الأول : هو أنه ورد ف القرآن ذکر الوجه » و ( ذ کر" ) المين » 
وذكر الجنب الواحد » و ذ کر الایدی » وذكر الساق الواحدة . فلو 
آخذنا بالظاهر » يلزمئا (ثبات شخص له وجه واحد . وعل ذلك الوجه 
أعين كثيرة . وله جنب واحد » وعلیه أيدكثيرة . وله ساق واحدة . 
ولانرى ف الدئيا شخصا أقبح صورة من‌هذه الصورة المتخيلة» ولا أعتقد 
أن عاقلا برضی بأن يصف ر به بپذه الصفة . 

الشانى : إنه ورد فى القرآن : أنه (تعالى0» ) « نور السموات 
والأرض< , وأنكل عاقل بعلم بالبديبية : أن لله العالم لبس هو هذا 
الثىء المنبسط على الجدران واليطان » و لیس هو هذا النور الغائض من 
جرم الشمس والقمر والنار » فلا بد لكل واحد منا » من أن يفسر قوله 
تعالى : « الله نوو السموات والآارض©2©» » بأنه مور السموات والارض 
أو با ههاد لاهل (اسمو اتو الأرض» أو بانه مصاحااسموات والأرض 8 
وكل ذاك تأويل . 


(۱) وذکر : سقط خ (؟) تعالى ٠‏ خ 
۳( الثور ۳۵0 )0( النور ۳۵ 


5ه | — 


الثالث : قال الله تعالى : دو أن نا الحديد فيه بأس شدیدد*)مومه‌لوم : 
أن الحديد ما نول جرمه من السیاء إلى الارض . وقال : « وأنزل اكەن 
الأنصام مانية أز و[ج0"©» ومعلوم : أن الانسام ما نزلت من الساء 
إلى الارض ۰ 

الرابع : قوله تعالى : د وهو ممک أينها کنتر')ء وقوله تعالى : دوعن 
قرب البه من حیل الور ید«۸) » وقوله تعالى : دما بکون من موی ثلائة 
إلا هو ر ایهم( » وكل عاقل يعلم : أن اراد مه : الورب ۳ لعل 3 
والقدرة الإطية ٠‏ 

امس : قوله تعالى ۲ و اسچد و افترب(۰ ۹4 فان هذا القرب ایس 
إلابالطاعة والعدودية ٤‏ فام( اللقرب بالجبة: فعاوم بالضرورة: أنه لا حصل 
(علب السجود 3 

السادس : قوك تعالى : « فا نا تولوا فم وجه الله(01 وقال تعالى: 
« وګن آقرب إليه منک . ولکن لا تبصرون ۰09 


السایع 4 قال تمای ۰ من ذا الذنى شر ض أنه قرضا lum‏ ولا 
شك أنه لا بد فيه من التأویل ۰ 
اشامن : قوله تعالى : « فأتى لله بنیامهم من الواعد(4١)»‏ ولا بد فيه 


من التأويل : 


(۵) الحدید ۲۵ 

(5) اازمر ٦‏ (۷) الحدید ع (۸) ق ۱۱ 

(5) المجادلة ۷ )٠١(‏ آخر العلق )١١(‏ البقرة ۱۱۰ 
(۱۲) الواقعة ۸۵ (۱۲) البثرة مع؟ 


() النحل ۲۲ 


سن ا س 


التاسع : قال تعالى أومى وهارون : aa E‏ آم وأرى00, 
هذه المية ليست إلا بالحفظ والعل والر هة . فبنه وأمثالها من 
و الى لا بل لكل عاقل مر الاءتراف میا على التأويل 


و بأللّه او فیق(۷ 1( ( 


أما الأخبار : فبذا النوع فيه کرة(0۸. 
فالآول : قوله - عليه السلام ‏ حكاية عن اله(سبدا:۹(4 ۱)و)وتمای: 
مرضت فل تعدنى » استطعمتك فا أطعمتنى » استسقيتك فا أسقيتى ». 

رلا رشك عاقل : أن الر اد منه : العثيل فقط . 

الثانى : قوله ب ( حکاية عن رب( )) د من أتانى عشی » أتيته 
مرولة ولا يشك عاقل فى أن المراد منه : التمثيل والتصوير . 

الثالك : نقل الشيخ الغزالى ‏ رحه الله س عن أحد بن حنبل 
رحمه الله أنه أقر بالتآویل فى ثلائة أحاديث : 

أحرها : قوله عليه ااسلام ۹ الجر الاسود : .كين أللّه ق الأرض ¢ 

و انا : قوله عليه السلام : , یی لاجد نفس الرحن من قبل اليمن» 

وم ما :قو له عليه السلام (حکا ر عن الله عز(۲۱)و جل) ۱ جارس 
من ذ كرلى » 

(۱۵) هله ع 

(19) والرحمة والعلم : خ (۱۷) وبالله التوفيق : ط 

(۱۸) فيها كثير : ط فيها کثره : ج 

(15) سبحانه و : خ وهذا الحديث له شبه فى أنجيل متى ۲۵ ۰ ۷۲۹ 


(۲۰) حكاية عن ريه : سقط ۳ 
(۲۱) حكاية عن الله عز وجل : سقط خ 


0 ۱ س 


الرابع : حك أن المتزلة مسکوا فى خلق الرآن » ما روى عنه عليه 
5 السلام أنه تا تأتى سورة البقرة وآل عران كذا و كذا ( يوم لقیام:۲)) 
كأنهما غامتان . فأجاب أجد بن حشل ( رجه اَ4( ( وقال : « یمنی 
ثواب قار تبهما > وھا تصریح ١‏ منه(؟5) ) با لتأويل ۱ 

الخامس : قوله(۲۰)علیه السلام : « إن الرحم يتعلق يحقوق الرحمن » 
فيقول سبحانه وتعای(۲۰) : أصل من وصلك» وهذا لابد له من التأويل . 


السادس ؛ قال عليه السلام :دإن السجد لينزوى من النخامة »کا تزوی 
الجلدة من الثار» ولا بد فيه من التأويل . 

. السابع : : قال عليه السلام : « قلب المؤمن بين [صبعين : من أصا بع 
الرحمن » وهذا لا بد فيه من التأويل » لأنا نعلم بالضرورة : أنه ليس فى 
صدورنا [صبعان بينبما قاوبنا . 

اشامن : قو له عليه السلام ‏ حكاية عن الله تعالى ‏ : « أنا عند 
النکسرة تاو ة قلويهم » و لست هذه العندية إلا با حة . و را : قال يله 
حكاية عن الله نعای فى صفة ال ولیاء.س : «فإذا آحمبته كيت ممعه الذى 
پسمع به ؛ و بصره اذى ببصر به » ومن المعلوم بالضرورة : أن القوة 
الباصرة التی بها بری الاشیاء ليست هی الله ( سیحانه(۲۷) و ) تعالى . 

التاسع : قال عليه السلام حبکاية عن الله سرحانه وتمال س : 
الكبرياء ردائى » والعظمة إزارى » والعاقل لا يثبت لله تعالى 
إزارا ورداء . 


(۲۲) یوم القيامة : سقط خم (۲۳) رحمه الله ۰ سقط - 
(۲8) منه ۰ من ځ (۲۰) قال : خ (1؟) وتعالی ۰ < 
(۲۷) سبحانه و * خ :. 


س 4 و | س 

العاشر : قال عليسه السلام لای بن كعب : « يا آبا ااشذر . أية آية فى 
كتاب الله تعالى أعذام » ؟ فتردد فيه مرتين . ثم قال ف الثالثة : آية 
الكرسى . فضرب يده س عليه السلام ‏ على دره » وقال : « آصبت 
والذى نفسى بيده . إن طا لسانا يقدس الله تمالی عند العرش > ولا بد فيه 
من التأويل(!؟) . فثبت بكل ماذكرنا : أن المصير إلى التأويل : آمر لايد 
منه لكل عاقل . وعند هذا قال المتكامون : لما ثبت بالدليل أنه سيحانه 
وتعالى منزه عن الجرة والجسمية » وجب علينا أن نضع طذه الا لفساظ 
الواردة فى القرآن ورلاخبار : لاصيا » للا يصير ذاك سیب 
للطعن فا 


فرذا مام القول فى المقدمة ( و باه التوفيق(25) ) 


(۲۸) فى تفس الثرطبی المتوق سنة ۰۷۱ ه ما نصه : 

-١‏ آسئد الدارمی أبو محمد فى مسئده عن أبى هريرة رقى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله تبارك 
ونعالى قرأ « طه » و « س » قبل أن بخلق السموات والارض بألفى 
عام » فلما سمعت الملائكة : القرآن » قالت : طوبى لامة ينزل هذا 
علیها » وطوبى لاجواف نحمل هذا » وطوبى لألسنة تتكلم بهذا » ٠‏ 

قال اس فورك : معنى قوله : « أن الله تبارك وتعالی ‏ قرأ 
« طه » و « بس » ای : أظهر وأسمع وافهم كلامه من أراد من خلقده 
مى الملائكة فى ذلك الوقت . فقد أول « ابن فوركت » قراءة الله بمعنى 
مجازى هو « أظهر وأسمع وأفهم » . 

؟ ل وتال اين عباس فى فوله نعالى : « الرخمن على المرشس 
استوی » قال : « بردد خلق ما كان وما هو كائن الى بوم القيامة » ويعد 
الدسامة » فقد آول أبن دادن استواء الله بمعئى مجازى هو خلق 
ما كان وما هو کائن . 

۳ ل وقال الطبری فى قوله تعالى : « والقیت عليك محبة منی 
ولتصنع على عینی » قال : « محبة منی » أى ألقيت عليك رحمنى . فقند 
فسر الحبة بالمعنى المجازئ وهو الرحمة . وآبعد الحبة عن العنی الحقیقی. 
وقیل فى « ولتصنع على عینی » أى تربی وتغذی على مرأى منی . آی له 
عناية خاصة من الله ۰ (۲۸) سقط اخ 


الفصل الأول 
ف 
اثیات الصورة 


اعل : أن هذه الفؤاة هاوردت 1 القرآن 8 لکنا وأردة ف 


الاخبار : 
0 ار الأول : ما روی عن النى صلى الله عليه وسل ( أنه قال )02 
دإن الله تعالى20؟» خلق آدم على صورته»(۲) وروی أبن خزعة عن أنى 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النى ص الله عليه وسل أنه قال,دلابقو لن 


اد لعيده: قبح للّهوجبك » ووجه من أشيه وجرك / فان الله خلق آدم 


على صورتف 

والجواب )۵ امل : آف اشاء فى قوله« على صورته » حتمل 
آن پکون عاندا إلى شىء غير صورة آدم عليه السلام . وغير الله 
تعالى »و>تمل أن يكون عائدأ إلى آدم » ويحتمل أن یکون عائدا إلى 
الله تعالى ٠‏ فبذه طرق ثلا : 


(۱) أنه قال : سقط خ 

(؟) تعالى : سقط خ 

(۴) فى الأصحاح الأول من سفر التكوين فى التوراة : « فخلق الله 
الانسان على صورته ٠‏ على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم » 
( نك ۱ : ۲۷ ) « وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبونا » زنك 
۱ ) وبقول موسى بن مبمون فى دلالة الحائرين : ان ذلك لا يؤدى الى 
التجسيم . بل المعنى : أن العقل الالهى المتصل به » أنه هو على صورة الله 
,وشاکلته « لا أن الله تمالی جسم » فیکون ذا شکل » ( ص ۲۸ ج ۱ ) ۰ 

)£( ما بين القوسین : سقط خ 


دا هر 


الطر يق الأول : أن كون هذا الضْمير عائداً إلى غير آدم 3 ولل غير 
الله تعالى . وعلى هذا التقدير فق تأويل ابر وجهان : 
الأول : هو أن من قال لإنسان : قبح ألله وجرك » ووجه من أشيه 
وجرك » فبذا يكون شتا لادم علبه السلام » فإنه لما كانت صورة هذا 
: الإنسان 57 ببة اصورة آدم »کان قوله : قبح ألله وجېك» وو جه من آشه 
وجبك: شتا لادم عليه السلام ؛ ونیم الأانبياء 5 علیپ السلام وذللك غير 
جا , ژله جرم وى الغى صبل الله عله وسل عن ذلك . ولا خص آدم 
بالك کر 6 انه عليه السلام هو الذى ابتدنت حاقة وجه على هذه 
الصورة ره( ۰ 


(0) يقول موسی بن میمون فى دلالة الحائرین . ما نصه : 

« قد ظن الناس : أن الصوره فى اللسان العبرانی تدل على شش کل 
الثیء ونخطیطه . فأدى ذلك الى التجسیم الحض . لقوله : « لنصنع 
الانسان على صورتنا کمتالنا 4 ( تك ۱ : ۲۹ ) وظنوا : أن الله على 
:ضورة انسان ب اعثی كله وتخطیله ‏ فلزیهم التجسسیم الحض © 
فاعتقدوه » ورآوا أنهم ان فارتوا هذا الاعسقاد » کذیوا النص » بل 
یعدمون الاله ان لم يكن جسما ذا وجه ويد منلهم فى الشکل والتخطیط . 
لكنه أكبر وآبهی ‏ بزعمهم ‏ ومادنه أيضا ليست يدم ولحم . هذه 
غاية ما رأوا أنه يكون تنزيها فى حق الله . اما ما ينبغى أن يقال فى نفى 
"الجسمانبة ٠‏ واثبات الوحدائسة الحقيقية التى لا حقيقة لها الا بدنع 
'الجسمانية » فستعرف برهان ذلك كله من هده المقالة » وائما التنبيه 
هنا ف هذا الفصل على تبيين معنى الصورة والمثال . فأقول : أن 
'الصورة المشهورة عند الجمهور التى هی شکل الشىء وتخطيطه » اسمها 
الخصيص بها فى اللسان العبرانی « صفة » قال : « حسن الهيئة » حميل 
'المنظر » (نك 9لا :51 ) «ما هی هيئته » ؟ ( ۱ مل ۲۸ : ۱ )« هيئة 
أبناء اللوك » ( قض ۸ : ۱۸ ) وقيل فى الصورة الصناعية : « وبسويه 
بالمنحت ويرسمه بالبركار » ( آش 545 : ۱۳ ) وهذه اسسمية لسم 
قمع على الاله قط وحاشا وكلا ‏ أما الصورة . فهى تقسع على 


۲۱۲ بت 


الا : إن مراد ديه : [بطال قول دن يقول : إن آدم كان على صوروق 
آخری . مثل مایقال : انه كان عظیم الجثة » طويل القامة » حیث يكون 


الصوره الطنبعية ‏ آعنی على العنی الذی به تجوهر الشیء وصار ما هو؟' 
وهو حتبشه من حدث هو ذلك الوجود الذی ذلك العنی فى الانسان هو 
الذی عنه نکون الادراك الانسانی . ومن أجل هذا الادراك العقلى 
قبل فبه : « على صورة الله خلقه » ( تك ۱ : ۲۷ ) ولذلك قيل ۾ 
« نصقر خیالهم » ( مز ۷۲ : .5 ) لان الاحتقار لاحق للنفس التی هی 
الصورة النوعية » لا لاشکال الاعضاء وتخطيطها . وكذلك أقول : ان 
العلة فى سسمية الاصنام صورا : کون المطلوب منها : معناها الظنون 
به » لا شكلءا ونخطيطها ٠‏ وكذلك أقول فى منال : « تمائيل دم أسسيركم 3 
۱ صم ۱ : ه ) لائه كان الراد منها : معنى دفع أذية البواسير » 
لآ شکل البواسبر . فان لم يكن بد من أن تكون « سور بواسيركم ») من 
اجل الشكل والتخطيط » فتكون الصورة اسما مشتركا » أو مشككا , 
بقال على الصورة النوعية » وعلى الصورة الصناعية » وما ماثلها من 
أتسكال الاجسام الطبيعية وتخاطیطها 1 ویکون المراد به فى قوله ٠‏ 
« نخلق آدم على صورتنا » : الصورة النوعية » التى هی الادراك 
العقلى » لا الشكل والتخطيط - قد بينا للكت الفرق بين الصورة والهيئة › 
وبينا معنى الصورة بم 

آنا المتال : فهو اسم من مث : وهو أيضا : شبه فى المعنى . لان 
و ۱۰ تابوت توق[ البرية ۴ (تمريون. ۰۱ )ی اند LE‏ انعم 
ورشها » به شابه حزنه حزنها . وکذلك کل شجرة فى جنة الله » لم 
يماللها فى بهجنه » شبه فى معنی الحسن ( مناله ) : « لهم حمة مثل 
حمة الح » مز ۵۷ : ۵ ) « بثله کالااسد الذی یقوم الى الفريسة » 
(مز ١١‏ : ۲ ) كلها شبه فى المعنى » لا فى الشکل والتخطیط . وکناك 
قبل : « شبه العرش : شبه عرش » ( مز ١‏ : ۲۷ ) شبه فى معنى الرفعة 
والجلالة » لا فى تربیعه وغلظه وطول رجليه ‏ كما يظن المساكين ‏ وكذلك 
شبه الصوانات . فلما خص الانسان بمعنى فيه غريب جدا ‏ لیس فى 
ثیء من الوجودات من لدن فلك القمر ‏ هو الادراك العقلى » الذى 
تتصرف فبه حاسة ولا چارحة ولا جانحسة » شسبه بادراك الاله الذی 
لیس هو بالة :. وان كان لا شبه فى الحقيقة ‏ لکن على بادی الرای - 
وتیل فى الانسان : من أجل هذ العنی س اعنی : من أجل العقل 
الالهى التصل به - أنه على صورة الله وشاكلته . لا ان الله 
تعالى ‏ جسم . فیکون ذا شکل » (دلالة الحائرين چ ۱ ض ۲۸-۲٩‏ ) م 


NS 


رأسه قریبا من السماء . فالنى صلى الله عليه وس آشار إلى [نسان معين » 
وقال : دإن الله خلق آدم عل صورته » أى كان شكل آدم » مثل شكل هذا 
الانسان » من غير قفاوت البتة . فأ بطل هذا البيان : وثم من وم آن آدم - 
عليه السلام کان على صورة اي » غير هذه ااصورة . 


الطر يق الثانى : أن يكون الضمير عاندا إلى آدم - عليه السلام ‏ وهذا 
أولى الوجوه الثلاثة . لان عود الضمير إلى أقربالمذ کورات واجي. وف 
هذا الحديث : أقرب الاشیاء المذكورة هو آدم عليه السلام . فسكان 
مود الضمير إليه أولى . ثم على هذا الطر يق ففى تأويل ابر وجوه: 


الأول : إنه تعالى لما عظم آس آدم » بجعله مسجود املاشکة . ثم إنه 
1" ی بتلك للرا الزلة . فالله تعالى لم يعاقبه عثل ما عاقب به غبره ء فإنه نقل : 
1 ن¿ الله قعالى أخر جه من الجنة» زار معه الحية والطاووس » وغير 
تمالی خلقهما مع أنه لم يخير خاقة۳٩‏ آدم عليه السلام » بل ترک على 
الخلقة الا وی [ كراما له وصو نا له عن عذاب السخ . فقوله صلى الله عليه 
وسل : د إن الله تعالى خلق آدم على صورته » معناه خحلق آدم على ( هذه 
الصورة)(2التى هى الآن باقية من غير وقوع التبديل فيها . والفرق بين 
هذا الجواب » و النیقبله : أن القصود منهذا : بيان أنه عليه السلام كان 
مصونا عن المسخ . والجواب الأول ليس فيه » إلا بيان أن هذه الصورة 
a‏ 0 غير قعرض 
لبيان أنه جعل مصوئا عن المسخ ؛ بسبب ات أن غعره صار 
مسو خا . 
(5) خلق : خم (۷) صورته ۰ خ 


بت ۱ سب 


الثاى.: الر اد منه : [بطال قول الدهر یه . الذو بولوت : « اف 


1 ات آله حاق آدم عل صو ره » ابنداه من غير 7-دم أصافة 


و عاقه ومضغة . 

الثالثك : إن الإنسان لا شون إلا فى مدة طويلة 6 وزمان ملوك 6 
بو اسطة الافلاك والعناصر 5 فقال عليه اسلام 005 إن ۳۹ خلق آدم على 
صورته» آی-من غير هذه الوسائط . والمقصود منه : الرد على الفلاسفة. 


الرابع : الةصود منه : بيان أن هذه الصورة الإنسانية إئما حصلت 
بتخليق الله تعالى » و(جاده . لا بتأثير القوة المصورة و اولدة . على ما 
تف كره الاطباء والفلاسفة . وطذا قال الله تعالى : «هو الله الخااق ااہارىء 
الصور() »فهو « الخالق » أى فیو العالم بأحوال المکنات والحدثات > 
و « الباریء ۳۲ ی هو الحدث للأجسام و الذو ات يعد عدمما » و «الصون» 
أى هو الذى رکب ذلك الذوات على صورها الخصوصة وتر کییاتتا 
الخصوصة ٠‏ 


٠‏ الخامس : قد تذكر الصورة ويراد با الصفة ٠.‏ يقال : شرحت له 


صورة هذه الواقعة ؛ وذکرت له صورة هذه الا .والراد عن الصورة 
فى کل هذه الو اضع : الصفة . فقو له عليه السلام : و إن الله خلق آدم على 
صور 4 + آی عل عل صفاته و أحواله . وذلك لان الإنسان حين عدث » 
کون فی غابة بل والمجز . لا يرال بزداد عله وقدرته > إلى أن 
يصل إلى حد السکال . فبين النى عم أن آدم خلق من أول ال مر كاءلا 


(۸) الحقشر ۲۲ 


۵ ۱۱ 3 
تاما فى عليه و قدرته . و و له : « خلق الله آدم على صورته » معناه 0 أنه 
خلقه فى أول الامر على صفته » الى كانت حاصلة له فى آخر الامر 5 


وأيضًا :لا بيعل آن بدخل ف فاد الصورة »کو زه شتا أو شقا ۰ 


کا قال عليه السلام : « السعيد من سعد فى بطن أمه » والشق منشق فىبطن 
آمه ‏ فقو له عليه السلام : « إن ۳1 خلق آدم على صورته » ی على ##يسع 
صفا نه من کوزه سيدا أو غارفا أو تا و مو لا من عند الله تعالى 5 

الطر یق الثالث : « أن بکون ذلك الضمدير عائدا إلى الله تمالی . 
وفيك و جوه : ۱ 

الأول : الراد من الصورة : الصفة - کا بيناه ‏ فسکون العی : أن 
آدم امتاز عن سا الأشخاص واللاجسام بكونه عالما با لمعةولات› فادرا 
على استنباط احرف والصناعات . وهذه صفات شمر شه مئاسية اصفات 
اه تما من بعش الو جوه : فصح قوله عليه السلام ۳ إن ألله خلق آدم 
على صورنة » بناء على ۳ التأويل 5 فإن فيل ۳ الشار 5 فى عصفات ااجال 
تقتضی المشار كه فى الإلية . قلنا : الشار ك فى بعض الاو ازم البعيدة مع 
حصول الخالفة فى الامور الكثيرة » لا تقتضی المساواة فى الاية, وطذا 
المحنى » قال تعالى : « وله الئل الا على0) » وقال عليه السلام : « تقو | 
بأخلاق الله » 

الثانى : إنه کا يصح إضافة الصفة إلى الوصوقی ‏ فقد بصح إضافها 
إل الخالق و الاو جد ۰ فيكون الغر ض دن هزه الا ضا فة : الدلالة على أن 
دذه الصورة عتازة عن نار الصور مز بل المكر امة والجلالة 8 


۲۷ الروم‎ )٩( 


ات 
الثالك : قال‌الشیخ الفر ال ره اه : « لیس الا نسان(۰ )عبارة 
عن هذه البنية » بل هو موجود » ليس بحسم ولا جسیانی 0 ولا تعلق له 
مهذأ اليدن 0 إلا على سبيل اعد بير أو التصرف ٠‏ فقو له عليه السلام ۳ دإن 
اه خلق آدم على ور ته » أى أن أسبة ذات آدم عليه السلام إلى هذا 
المدن 6 كنسية اليارى تعالى لك العام ؛ من حست إن کل واحد منهما غير 
حال فى هذا الجسم ۰ وإن كان مؤثراً فيه بالتصرى والتدبير . والله أعل ۱ 


الخير الثان : مارو اه ابن خرعةفى کتابه ألذى اه بدالتو حید» بإسناده 


عن :| رن غر سوط امد - عن الغى بر أنه قال : دلا تقبحوا 
الوجه » فان الله خلق آدم على صورة ال رمن » 

واعم : أن ابن خز ية ضعفهذه 'لرواية » ویقول : إن صخت هذه 
الرواية » فابا تأويلان : 

الأول : أن یکون المراد من الصورة : الصفة ‏ على ما بناه -- 

الثانى : أن یکون الراد من هذه الإضافة : بيان شرفی‌هذه الصورة 
كا فى قوله : بمرت أله » وثاقة الله . 

الخير الثالت : ما روی صاحب د شر السئة» - رعهه الله س فى 
فى كتابه » فى باب « آخر من خر ج من الثار » عن أبى هريرة ( رضى لله 
عنه(۱۱) ) فى حديث طويل » عن رسول اقه بل أنه قال : فيا تېم الله 
فى غير الصورة الى يعرفون . نيقول : أنا ربكم . فيةولون : يعو ذ باله ٠‏ 
هذا مكاننا » حتی يأتينا ربنا » فان بيننا و بینه علامة . فإذا أتانا ربنا 


(۱۰) أى الروح (۱۱) من جح 


= ۷ س 


عرفناه : فيأتييم 55 ف الصورة الى بعر ورن 5 فقو لون : أف 
ربئاء فیلیمو له » 


واعل : أن الکلام على هذا الحديث من وجبين : 


الأول : أن تتكون « فى » ممنى الباء . والتقدیر : فيأتيهم الله بصورة 
غير الصودة الى عرفوه ببای الدنیا . وذلك بأن بریهم ملكا من اللائ . 
ونظیره : قول أبن عباس رضی الله عنه فى قوله تعالى : « هل ینظرون الا 
أن يأنيهم الله فى ظلل مز, الغیام(۱۷) + أى بظلل من الغمام . ثم إن تلك 
الصورة تقول : أا ربكم . وكأن ذلك آخر منة تقم المکافین فى دار 
الآخرة . وتکون الفائدة فيه : تثبیت الومنین على القول الصا : وا 
يقال : الدنیا دار محنة » والا حرة دار ابمزاء : على الاعم والأغلب:وإن 
كان یقح ق کل و احدة منیما ما يقشع فى الاخری نادرا . 


أما قوله عليه السلام : « [نهم يقولون : إذا جاء ينا عرفناه » فيحمل 
على أن يكون المراد : فإذا جاء إحسان ربناء عر فناه . وقوله : د فيا بهم 
الله فى الصورة الى يعرفونها » فعناه : يأتييم بالصورة الى يعرفون ابا 
من أمارات الإحسان . 
وأما قوله عليه السلام : د (فيقولون(١١)‏ : بيننأ و بينه علامة »ءفیحتهل 
أن تكون تلك العلامة: كونه تعالى فىحقيةته مخالفا لاجواهرو الاعراض. 
فإذا رأوا تلك الحتيقة عرفوا أنه هو الله  .‏ 
التأويل الثانى : أن بدکون المراد من ااصورة : الصفة . والممنى : أن 
يظابر م من بطش الله وسد و ناه ۳۳ لم يألهوه وم يعتادوه دن مدادلة 


5 


۱۲ البقرة ۲۱۰ (۱۳) فيقولون : سقط خ 


— ۱۱۸ = 


له تعالى فدرم ۰ ثم م رول ذلك أنواع اار جه والكراءة 0 على الو جه 
الذى اعتادوه والفوة ١‏ 

الخبر الرابع : ماروى عنه عليه السلام أنه قال : «رأيت ری فى 
اج صورة» واعل : أن قوله ) عليه السلاه(؛ 0( دق حرق صورة» 
عتمل أن کون من صفات الرانی. کا يقال : دخلت على الأمير على(* 6 
اجن هيل أى : وانا كنت على اخس هیثة » و حتمل أن کون ذلك 
من صفات اأرى 5 

فان كان ذلك من صفات الرانی . كان قوله : « على أحسن صورة» 
عائدا إلى ( الرسول(۳ ) بإ وفيه و جهان : 

الا و ل(۷ 0: أن یکون راد من الصورة : نفس الصورة : فیکون 
الممنى : أن الله تعالى زین خلقه وجل صورته عندما رأى ربه . وذلك 
يكون سب رد الإكرام فی حق الرسول عليه اسلام . 
الإخبار عن ”سەن حاله 22 أله 3 و أنه نعم عليه اوجتوه عظيمة من الا نعام 
( 5 کان(۸) وذلك لان الرائى قد کون بحيث يتلقاه المرئى بالا کرام 
والتعظم » وقد يكون يخلافه: فعرفنا الرسول عليه السلام أن ( حالته 
کات (۱۹) ( من القسم الأول : 


)٤(‏ علبه السلام : خ 

(۱0) فى : ط (15) رسول الله * خ 
(۱۷) أحدهما : خ (۱۸) كما كان ۰ سقط خ 
(19) حاله كان : ط 


مت ٩4‏ سب 


وأما إن كان عائدا إلى ار نی . ففیه وجوه : 


الآول : أن یکون عليه السلامر أى ربه فى النام. فى صورة مخصوصة 
وذلك جائد » لآن الرؤيا من تصرفات الخيال » ولا ينفك ذلك عن 
صورة متخيلة . 
الثانى : أن يسكو نا مراد من ااصورة : الصفة . وذلك لا نه تعالى(*؟) 
ماخص مزيد الإإكرام و الإنعام فى الوقتالذى رآه . صح أن يقالب فى 
لمرنی المعتاد - : إلى رأيته على أحسن صورة ؛ وأجمل هيئة . 
لثالت : لعله عليه الام لما رآه » اطلح على نوع من صفات الجلال 
والعزة والعظمة » ماكان مطلعاً عليه قبل ذلك . 
ار ا2اس : ماروى عن ابن عباس رضی الله عنه ؛ عن النی ب مار 
أنه تال : i‏ رأيت ری فى أحسن صورة قال : : « فوضع يذه ن له 
فوجدت بردها بين دب فعلمت ما بين !لاء والارض» ثم قال . امم 
: لبيك وسعديك . قال : فم مختد الل الاعلى ؟ فقلت : يارب ۰ 
0 . فقال(۲۱)) فى أداء الكفارات » والفی على الأقدام [ك(؟؟) 
الجاعات ٠‏ وإسباغ الوضوء ( على الكراهات؟) ) وانتظار الصلاة 
ومد ااصلاه » 


واعم : : أن قوله له : د رأيت ری فى آحسن صورة» قد تقدم تأويله . 
وأما قوله :د وضع ده بين كت » ففيه وجمان : 
الالح اا سسس 

۰ تمالی : خ يقال : ط 


i‏ ۰ (؟؟) الى : ط » فى ۰ خ 
(۲۳) فى السبرات ۰ 


الأول : الراد منه : المبالغة فى الاهت‌ام عاله » والاعتناء بشنه . 
يقال : لفلان يد فى هذه الصنعة » أى هو کامل فيا . 


الثانى : أن بکون الراد من اليد : النعمة : يقال . لفلان يد بيضاءء 
ويقال : إن أيادق فلان كثيرة . 

وأما قوله : « بين کتنی » فان صح . فاار اد منه : أله أوصل إلى قلبه 
من أنواع اللطف والرحمة . وقد رویه بين كث »والمراد (منه :مث )(54) 
ما يقال : أنا فى كنف فلا » وفى ظل إنعامه . 

وأما وله : « فوجدت بردها » فيحتمل أن اأعنى: برد النعمة ورو حا 
وراحتها.منقر طم “عيش بار د » [ ذا كان رغدا(وعتهل کال العارف](۲۰) 
والذى بدل على أن المراد منه : کال المعارف : قو اه عليه السلام فى آخر 
الحديث : « فعلات مابين الشمرق و الغرب » وما ذلك إلا لان الله تعسالى 
أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف . وف بعض الروايات : ه فو جدت برد 
آنامله » وسيأتى ااسکلام فيه إن شاء الله تعالى . 


(۲6) زيادة (0؟) زيادة 


هذا اللفظ ما ورد ف القرآن . لکنه روی أن النى عل قال : 
« لاشخص أحب لأخيرة دون اه » ( عز و جل(۱)) وف هد |[ ابر لفظان 


الأول : ااشخص . والراد مئه : الذات العينة والمقيقة الخصوصة . 


لان الجسم الذى a‏ شُبخصس و-حجمءة 2 لزم أن کون واحدا ۰ فاطلاق 

اسم الشخصية على الوودة إطلاق اس أن المتلازمين عل الآخر 5 
والثانى : لفظ الغيرة . ومعناه : الزجر . 9ن الغهرة حالة نفسانية 

مقتضرة ال زجر والنسع ۰ فکنی بالسبب عن السیب هنا ( والله اع 0 


)١(‏ تعالى : ج (] سقط ج 


احتجوا على إطلاق هذا اللفظ بالقرآن والاخبار . 

ایا القرآن : فقو له تعالى ۳ ی مو ی عليه السلام » و ام‌طئمتك 
لنفسی(۱) » وقال حاکیا عن عیسی عليه السلام « تعل ما فى نفسى » و لاأعل 
مافى نفسك (۲) » وقال فى صفة أهل الثواب : « کتب ربك على نفسه 
الرحجة ©)ء وقالفى تخو بف العصاة : « و عذرم الله نفسه 4ل 

وأما الا خبار ۰ فكثيرة : 

الخبر الأول :ما روى أبو صالم عن أبى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال ديقو لالله تعالى::أفا مع عبد ی حین یذ كرنى. فإنذ کر نی 
فى نفسه ذ کر ته فى نفسى؛ » وان ذكر نی فى ملا" ذ کرته فى ملا خير منه » 

الخير الثای : قوله عليه ااسلام + سبحان الله و ګمده ۽ عدد امه 
ورضاء ميك ¢ وزبه عرش 

الخير الثالث : عن أبى هريرة عن النى بأل أنه قال : د أا قضى الله 
الخلق 2 كتبفى كنا به عل اسه فبو عند و(ه) : إن رحمى سيقات غضى « 


س ا 


(1) طه )١‏ (۲) المائدة 1١١‏ 
۲ الأنعام 6ه (0) آل عمران ۳۰ 
(۵) فهو عنده ٤‏ ج ۱ 


= 1۷۳ سس 
واعم : أن النفس جاء فى اللغة على وجوه : 


أحدها : الب ن . قال له تعالى : کل نفسذائقة الموت (7) و بقول 
القائل : كيف أنت فى نفسك ؟ بريد :كيف نت فى بدنك ؟ 


وثانيها : الدم . يقال : هذا حيوان له نفس سائلة . أى': دم سائل , 
ويقال للمرأة عد الولادة ۳/۳ | نفست خر و ج الهم مرا مب الو لادة ۰ 


وثالئها : : ارو E‏ تعالى: خن ی ای 


ورابما_ : العل . قال تما : 00 وهو الذى يتوفا كم بالبل. و یل 
ماجر حم الا وك لان 9 حوال 1 مرها باقية حالة النوم » 
إلا و فانه هو الذى ختلف الحا فيه عند النوم واليقظة . 

وخامسمأ ذات اأشى. و ع.:4 ۰ قال الله تعالى ۹ وما تسد عول 
إلا أنفسبم )٩(‏ »-- د فاقتلوا آنفسکی(۰ ۱) س «ولکن ظلءوا أنفسهمء(05) 
إذا عرقت هذا فقول : لفل انس ق حدق الله تعال » ليس إلا الذات 
و اقيقة ۰ نهو له :د واصطمءةتك لنفسى "۱ ء كالتأ كيد الذال على مزيد 
الممالغة . فإن لإنسان إذا قال : جعلت هذه الدار لنفسی 0 وع رتا لنفسیی» 
فهم منه المبالغة. وقوله تعالى : د تعل مافى نفسی » ولاأعل ماف نفسك (۱۳) ۰ 
الر اد : قحلم معلومى 0 ولا عل ملو مك ۰ وكذا القول ف بقية الا بات ۰ 

و اما قوله عليه اسلام ۔ حکا بة عن ربالءزة ‏ :«فاٍن ذ کر یی نفسه» 
ذ کر ته فى نفسی » فااراد :أنه إن ذکرنی عيث لایطلع یره على ذلك » 


(5) آل عمران ۱۸۵ ) الزمر ۲؟ 
(۸) الأتعسام ٠‏ ویعلم ... الخ من خ )٩(‏ البق ره ٩‏ 
(۱۰) البقرة 6ه (۱۱) هود ۱۰۱ 


(۷) طه ۲۱ (۱۳) المائدة ١١51‏ 


۱۲ 


ذ کرته بانمامی و[حساتی » من عير آد, بطلم عليه احد من عبیدی. لان 
الذ کر فى النفس » عبادة عن اللكلام ان » وال کر السکامن فى النفس . 
وذلك عل الله تءالى مجال . 


وأما قوله : «سبحان الله » زنة . عرسه » ورضاء نفسه » فالراد : 
ما ر تضیه القه تعالى لنفسه و لذانه . ای تسبيحا يليق به . وأما قوله يل : 
دکتب كتابا على نفسه » فالراد به : كتب كتاباء وأوجب العمل به . 
والمراد من قوله ه على نفسه » : التأ كيد والمبالغة فى الوجوب واللروم : 
فثبت : أن المراد بالنفس فى هذه المواضع : هو الذات . وأن الغرض من 
ذكر هذا اللفظ : المبالغة والتا كيد . و باه التوفيق . 


الفصل الرابع 
ف 


قال الله تعالى : « الله . الصمد » ذ کر بعضپم في تفسير اأصمد ¢ 
أنه الجسم الذى لا جوف له . ومنه قول من يقول لسداد القادورة: 
الصماد . وی مصمد ى صلب » ليس فيه رخاوة . قال ابن قتيبة : « وعللى 
هذا التفسير تکون (۱) الدال مبدلة من‌التاء » وقال بغضهم : د الصمد (0): 
الأملس » من الحجر الذى لایقیل الغبار » ولایدخل فيه شیء » ولامخرج 
مره شی» ۰ 

واحتج قوم من جبال الشبة ببذه الآية ف إثبات أنه تعالى جسم . 
وهذاباطل ۰ (i‏ بينا: أ نكو نه أحداء ینای کو نه جسیا؛ 2دمة هذه الآية 
دال عل أنه لاعکن أن بكرن المراد من الصمد : هذا العی » ولان الصمد 
بهذا التفسير » صفة الا حسام الغلظة . و تعالی الله عن ذلك . 

والجواب عنه من وجوين بم 

الأول : إن الصمد قعل ععی مقعول » مین صمد إليه أى قصد . 
والمی : أنه المصمود اليه ق الحوائج ٠‏ قال الشاع : 


ألا بكر التاعى عیری بی أسد 
بعر و(؟)ين مسعود ۰ دبالسید الصمد 


۲ راده (۲) هو = چ 


(۲) نعم واین مسعود : ط » بعمرو ين مسعود * ج 


2 — 


وقال آخر : 
علو 47 صسامی 6 ثم قلت له : 
ول ها حل يف 6 فا ات الشيد الصمد 
والذی ,دل عل صرحه هذاالو جه : ماروی‌ان عيأس سرضی اه عنه _ 
أنه لما تزات هذه (الآية)() قالوا : ما الصمد ؟ فقال عليه السلام : دالسید 
اذى يصمد إليه فى الموائجء قال أبو الايث صدت صد هذا الآمر, 
أى قصدت قصده . 
الوجه الثانى قى الجواب : إنا سلينا أن الصنمد فى أصل الاغة :المصمت 
النى 'لايدخل فيه شىء غيره . إلا أنا نقول : قد دللنا على أنه لا يمكن 
موت هذا اطلعی فى حق إلله تعالى 3 فو چیب ہل هذا الله على معازم 1 
وذلك لان الجسم الذی يكون هذا شانه . یکون مير عن الانفصال والتباين 
والتأثر عن الغير . وهو - سرحانه وتعالى ‏ واجب الوجود لذاته . وذلك 


تی أن يكون وای غير قابل لازيادة واانقصان ۰ فکان‌اطر اد من أأهمد 
فى حمه تعالى : هذا المعى ( و بالته التوفيق (*) ) 


(1) الآية : سقط ع 
(2) ومالله النوفيق : سقط خ 


الفصل الخامس 
ف 
لفظ اللتاء 


أا الق رآ . فقد قال أقه تعای : د الذين يظنون: أنهم ملاقوا 
ربهم () ۾ وفال 1 « ون كان رجو لقاء (۷) ربهءوقال: 0 بل م بلقاء 
دم کافرون (۰)۳ وأما الحديث فقد قال عليه السلام : « من أحب 
لقاء الله حب اله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالوا: 
واللقاء من صفات الا جسام قال : التقى الجيشان . إذا قرب أحدهما من 
الاخر فى المكان . 

واعل : أنه لما ثبت بالدليل| أنه تعالى ليس يسم » وجب حمل هذا 
الافظ على 5 وجوين ٠‏ 

أحدهما : أن من لقى [نسانا , فقد )٤(‏ آد 5 55 . فكان الراد 
من اللقاء : هو الرق بة . إطلاقأ لام اسب على المسيب . 


والثانى : إن الرجل إذا حضر عند ملك » ولقيه » دغل هناك مهت 
حكمه وقبره » دخو لا لاحياة له فى دفعه ۰ فكان ذلك اللقاء سببا لبود 
قدرة الاك عليه - على هذا الوجه ‏ فليا ظبررت فدرته وقوه وابره 


یت سس اك 


(۱) البقرة 11 (۲) الگهتت ۱۱۲۰ 
(۲) السجدة ۱۰ (1) ققد : زيادة 


ست ۱۳۸ سه 


وشدة بأسه فى ذلك اليوم » عبر عن الاك الحالة باللقاء . والذى يدل على 
صحة قولنا : إن أحداً لايقول بان الخلائق تتلاقى ذواتهم فى ذات 
لله تعالى على سبيل المماسة . ولما بطل حمل اللقاء على المماسة وانجاورة» 
لم يق إلا ماذ کر ناه ( وبالله التوفيق )(0) 


(ه) وبالله التوفیق : سقط 2 


الفصل السادس 
ف 
لفظ النور 


قال اقه تعالى : «الله و دالسمو ات و الارض. مثل نوره : کش کاة »د۱) 
وروی ابن خز عة فى كتابه عن طاووس عن ان عباس رضی الله عنه : 
أن انبی بل كان يقو ل فى دعائه : « اللهم لك امد . أنت ور السموات 
و الادض»ومن‌فیپن . فلك المد . أنت قيوم السموات و الادض ومن فیپن» 

واعل : أنه لایصح القول بأنه تعالى هو هذا الثور احسوس بالبصر . 
ويدل عليه وجوه : الأول : إنه تعالىلم بقل إنه نور » بل قال : [نه «ود 
السموات والأدضء ولو كان نورا فى ذاته لم يكن طذه الإضافة فائدة . 
الثانى: و كان كو نه تعالى نور السمو ات و الأرض » ععنی: الضوء ا محسوس» 
وجب أن لایکون فى شىء من السمواتء الأأرضء ظلة البتة ٠‏ لأآنه تمالى 
داثم لايزال ولايزول . الثااث : لوكان تعالى نوا بمعى الضوه » لاوجب 
أن يكون ذالك الضوء مغئياً عن ضوء الشمس والقمر والنار . والمس دال 
على خلای(ذلك)) الرابع : إنه تعالى أزال هذه الثدبية . بقوله تعالى: 
د مثل نوره » فقد أضاف النور إلى نفسه » ولو كان تعالى نفس الثور 
وذاته » لامتنمت هذه الاضافة . لان إضافة الثىء إلى نفسه متنعة . 
وكذلك قوله تعالى :د مهدىالله لنوره من بشاء»(۳) « الخامس : إنه تعالى 
قال : « وجعل الظلمات والنور »(4) فتبين بهذا: : أنه تعالى خالق ال نو ار . 


(1) الثور ۲۵ (9) ذلك : سقط 3 
(۲) الور ۲۵ )٤(‏ الأنعام 1 


9 ۵ مت 


السادس : إن الذور پزول بالظلية: و او كان تعالى عينهذا النو ر اعسوس 
لكان قابلا للعدم . وذاك يقدح فى کو نه قدعاً واجب‌الوجود . السایع : 
إن الا جسام. كلها متهاثلة ‏ على ماسيق تقريره ثم [نها بعد تساو ما فى 
الماهية »تراها مختافة فى النور والظلبة ٠‏ فوجب أن يكون الضوء عرضاً 
قائماً بالأجسام والعرض یمتنع أن يكور إلا . 

فثبت بهذهالوجوه : أنه لايمكن حل النور على ماذ کروه . بل معناه:أنه 
هادى أهل السموات و الارض ء أو معثاه: منو رالسموات والا رض على 
الوجه الا“حسن , والتديير الا کل .كا يقال : فلان نور هذه البلدة ٠‏ إذا 
كان ھا اصلا خا . وقد قرأ بعضهم : ده نور السموات والارضء 
( وبالله التوفیق )۲0 


(۵) من ح 


قال تعال : «كلا . هم عنر م يو مئذ لمجو بون(١)ءقالوا‏ :و الجاب 
لایمقل إلا فى الاجسام . 

و سکوا أيضا : بأخبار كثيرة : 

الخير الأول ٠١:‏ روى صاحب شرح السنة رحه الله - فى باب 
, الرد على الجمية , قال : قام فينا رسول الله به خمس كلمات . فقال : 
.إن الله نعالى لاينام » ولاينبغى أن ينام » ولكنه مخفض القسط » 
ويرفعه . برفع إليه عمل اللیل قبل النهار » وعمل النهار قبل اليل » حجايه 
(من)(0) ور ء لو کشغه لا حرقت سبحات و جهه » ما انی ليه بصره 
من خلمّه , فقال المصنف :هذا حديث أقربه ااشیخان . وقوله ٠:‏ خض 
القسط ويرفعه »أراد : أنه براعى العدل فى أعمال عباده .كا قال (تعای)(۳): 
و وما نتزله إلا بقدر معلوم » 

الخبر لثانی : ما بروى ف الکتب الشهورة عن النی بل : د إن لله 
(مای٩))‏ سيعين حجابا من نور ,لو کثفبا لا حرقت سبحات و جبه 
كل ما أدرك بصره » 

ابر الثالك : ررى فى تفسير قوله تعالى : د للذين احسنوا ؟ 


(1) المطففين ۱۵ (؟) من : سقط خ 
(۲) تالی : من ط ()) تعالى ۰ ط 


ند ۲۳ ۱۷۳ ات 


الحسنى » وزیادة(*)».[نه تعالی يرفع الحجاب » فینظرون إلى وجه 
ار 


و اعل : أن کلام فى الآية هو : أن أصحاينا 3 رحمهم ألله س قالوا: 
إنه جوز أن يقال : إنه تال حتجب عن الخلق؛ ولا #وز أن يقال : 
إنه حجوب عنم . ات لفظة الاحتجاب مشعرة بالقوة والقدرة » 
والحجاب() مشعر بالعجن و الذلة . يقال : احتجب السلطان عن عبيده . 
ويقال: فلان حجب عن الدخول على السلطان . وحقيقة الحجاب بالنسة 
إلى الله تعالى : محال . لانه عبارة عن الجسم التوسط بين جسمين آخرين . 
بل هو مول عندنا : على آن‌لامخلق الله تعالى فى العين رؤية ٠تعاقة‏ به , 
وعند من ينسكر الرؤية على أنه تعالى ,منم وصول آثار [<سانه وفضله 
من [نسان . 

وأما ار الأول : وهو قوله عليه السلام : « حجابه :اانور » فاعل : 
أن كل شی» يفرض مؤث را فى شیء آخر » فكل کال صل للا ثر » فبو 
مستفاد من المؤثر. ولاشك أن ثبوت ذلك‌اسکال لذلك المؤثر » أولى من 
ثبوته فى ذلك! لاش » وأفوى وا کل . ولاشك أن معطىالكنالات بأسرها 
هو الحق تعالى ( فكان کل(۷) ) كالات الممكنات بالنسبة إلى کال الله 
اله تعالى كالعدم . ولاشك أن جملة انمکنات ليست إلا عم الاجسام 
وال الأرواح . ولاشك أن جملة كالات عم العناصر بالنسبة إلى کالات 
ال فلا كالعدم .ثم کال حال الربع المسكون بالفسبة إلى كال المناصر 
كالعدم . ثم الشخص المعين. بالنسة إلى کالات الربع السکون كالعدم . 


)٥(‏ يونس ۲۹ (5) الحجب : ط 
(۷) وکل : ط 


امم( 

فيظير من هذا : أنكال الانسان المعين بالنسبة إلى کال الله تعالى : أولى 
بأن يقال : نه كالعدم . ولاشك أن روح الانسان وحده» لاتطیق قبول 
ذلك السکال . ولا عکنه مطالءته . بل ال رواح البشرية تضمحل فى أدنى 
م تبة مر مراب تلك السکالات . فبذا هم المراد بقوله عليه السلام : 
دلو کشفما لاحرفت سہحات وجبه كل شىء ؛ ادرک بصره > 


الفصل الثامن 
ف 
الترب 


قال الله تعالى : «ونحن أقرب إليه من حبل الور ید(۱)» وفال عليه 
السلام ( حكاية عرب انه)(۱) د من تقرب (ل‌شهراً تقر بت [لبه ذراعا» 
ومن تقرب إلى ذراعا » تقر بت إليه باعا » وم نأتانى عثى » أنيته هرولة, 
وروی الاستاذ ابن فورك - رحمه الله - فى کتاب د التشابهات » عن 
عن ابن عمر - رضى اقه عنهما ‏ عن رسول اله ی أنه قال : « يدئو 
الژمن من ربه ( يوم لقیامق)(۳) حتى يضع الجبار كنفه د ليه » فيقر 
پذنوبه ؛ فيقول : اعرف - ثلات مات - فيقول تعالی : [تى سرا 
عليك فى الدئيا . وإنى آغفر ها لك . فيعطى صعيفة حسناته . و أما الكفار 
وا منافقون ؛ فينادى بهم على رژوس الأشهاد: « دو لاء الذين كذبوا على 
دهم( 
واعم :أن ااراد من قر به و من دنوه : قرب رحمته ودنو ها من العید . 
وأما قول : « فیضع الجبار کنفه عليه » فبو أيضا مستفاد مرن قرب 
الرحمة ٠‏ يقال : أنا فى كنف فلان» أي فى إنعامه وأما ما رواه بعضهم 
« فيضع الجبار كتفه » فاتفةواعلى أنه تصحيف »والرو اة ضبطوها بالذون 
ثم إن صحت تلك الرواية فهى محولة على التقريب والغفران ( وال 


أعل )0 


(۱) ق ۱۱ (۲) بوم القیامة : سقط خ 
(؟) حكاية عن الله : سقط خ () هود ۱۸ 
(ه) والله أعلم : من ط 


الفصل الناسع 
ق 
الجیء والنزول 


احتجو بقوله تمالی : « هل ینظرون إلا أن باتہم الله فى ظلل من 
لام »200 و بقو له تعالى : د أو يأتير بك ,۲2 » و بقوله : مو جاء ريك,(60, 
و احتجوا بالاخیار , فنها : ما رواه صاحب شرح ااسنة ‏ رحه الله - 
فى باب « إحياءآخر الیل وهضله » (عن ألى هريرة وأنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنهما )0 

عن النی(6 یرنه قال :« ما اجتمع قوم بذ كرون الله » إلا حفتهم 
الملائئكة » وغشيتهم الرحمة ٠‏ و از لت عليهم السكينة ٠‏ وذکرم الله فيمن 
عنده » ثم قال : إن الله تعالى' بل حى إذا كان ثلث الليل الآخير » 
ينزل إلى هذه السماء الدنيا فينادى هل من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ 
هل من داع ؟ هل من سائل ؟ إلى الفجر »قال صاحب( هذا )(0) اسکتاب: 


هذا حد رث متفق على حت . 


وفى هذا الباب آیضا ( عن )27 أبى هربرة أن النى بر قال : « يؤل 
ربنا كل ليلة إلى مماء الدئيا » حين یمق ثلث الیل الاخیر . فيقول من 
يدعو بى فأستجيب له ؟ من يسألتى فأعطيه ؟ من يستخفر یی فآغفر 1.4 


(۱) البترة ۲۱۰ (۲) الاتعام ۱۵۸ 
(۳) الفجر (5) عن آبی هريرة .. عنهما : سقط خ 


(۷) عن: ط » من حدیث : ج 


۱۳ات 


3 قال : هذا حديث متفق على صحتة » وروی أيضا عن أنى هربرة عن 
رسول اله يلقم : الحديث المذكور » وزاد فيه : « ثم یبسط يديه 
( تبارك )(۸) و تعالی ( فیقول )٩()‏ : من بقرض غير عدم و لا ظلوم »؟ 
وروی صاحب هذا السكتاب ف باب « ليلة النصف من شعبان» عن عر وة عن 
نشف رضى اله عنهما- قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه و سل ليلةء 
غر جت : فاذا هو بالبقيع]. فقال :وآ کت ضافين أن يحيف الله ورسوله © 
فقات : با رسول الله ظننت أنكأتبيت بعض نسائك . فقال : إن الله بنزل 
ليله النصف من شعیان » فيغفر لاا کش من عدد شعر غنم ( بنى ) کلب » 
والبخاری ضعف هذا الحديث . 
واعل : أن الكلام فى قوله : « هل ينظرون إلا أن بانیم الله ف ظل 

من الغهام » من نوعین(۱۰) : 

الأول : أن نبين بالدلائل القاهرة أنه سبحانه وتم الى منزه عن 
( اجی» و الذهاب )(۱0) 

والثاى : أن نذ کر التأويلات فى هذه الابات . 

أما النوع الآول: فنقول : الذى يدل على امتناع الجحی+ والذهاب على 
الله ( سیحانه و )(۱۲) تمال وجوه : 

الأول : ماثتفى عل الأصول :أن كل مايصح عليه امجى.والذهاب» 
فإنه لا ينك عن احدت . ومالا فك عن لمحدث » فهو محدث . فيلوم : 
أن كل ما يصح عليه الجى. والذهاب » وجب : أن يكون محدئا محلو فا . 
و الاله القديم يستحيل أن يكون كذلك . 


)٩(‏ فبقول : من ط (۰) وجهين ۰ ص 
(۱۱) الذماب والجیء * خ (۱۲) سبحانه و ۰ خ 


سل ۱۳۷ سس 


والثای : إن كل ما صح عليه الانتقا! والنجىء ‏ من مکان إلى مکان 
فبو محدودمتناه فسكون مختصا عقدار مين : مع أنه كان و ز ف العقل 
وقوعه على مقدار أزيد مئه أو أنقص مله . وحيائذ بكو ن احتصاصه بذلك 
القدار » لاجل تخصيص خصص . وترجيح مرجم ۰ وذلك على الاله 
القديم ال . 


والثالث : و هو آنا لوجوزنا . فم يصح عليه امجىء والذهاب » أن يسكون 
إلا قد ما أز لياء خبتئذ لا مكننا أن عك بن إطية الشمس والقمر . 

الرابع : إنه تعالى حك عن الیل عليه السلام : أنه طمن فى إطية 
الکوا کب والقمر وااشمس » بقوله . ,لا أحب الافلین »(۸۳ ولا معنى 
للأفول إلا الغیبه والحضور . فن جوز الغيبة والحضور على الإله تعالى ء 
فقد طعنفى دلیل الخليل ( وکذب الله فى تصدیق الخلیل)۱) فى ذلك : 
دييث قال اه وئلك حجنا آ تیذا ها زر آهيم على قو م٩‏ » 


وأما النوعالثانى(وهو)ف بيان التأو يلات اذ کورقف‌هنه ال بةدفنةول: 


فيه و جو( ): 


_ الاول : المراد : هل ينظر ون إلا أن :أنيهم آيات الله. عل مجىء آيات 
الله جینا له . على التفخم لشأن الا بات . کا يقال : جاءاللك . إذا جاء جيش 
عظیم من جنه . والذى يدل عل صحة هذا التأو بل : أنه تعالى قال فى الاب 
المتقدمة : م فان للم من بعك م جاک اينات 5 فاعلیو | : أن أله عز بز 
حكم »(۱۳) فذكر ذلك فى ممرض الزجر والتهديد . ثم إنه تعالى أكد 


1( الانعام ۷١‏ 10( وكذب ... الخليل : سقط خ 
(۱0) وجيان : حل )۱١(‏ البتره ۲۰٩‏ 


جعت 


ذلك بقوله : «هل ينظرون: إلا أن يأ:بهم اه » ومن المعلوم : أن بتقد ر 
أن پصح الجىء والذهات على الله تعالى» لم يسكن جرد حضو ره سببا لاز جر 
والتبديد » لاه عد الحضور کا بزجر قوما ويداقبهم فقد يشرب قوما 
ویکر میم . ثثبت أن جرد الضور ؛ لایکرن سییا از جر والهه بد 
وا کی ای ار هو توت أن شیر 
فى الآية جی. اطيمة والقبر والنهد ید ۰ ومی أضرنا ذللك » زالت الشيبة 
بالسكلية . وهدا تأويل حسن موافق لنظم الا به . 


الوجه الثانى : أن یکون الراد : هل ینظرون » إلا أن باتهم آمر الله. 
. ومد ار الکلام فى هذا الباب : أنه تعالى إذا آضانی فلا إلى شىء ۰ فإن كان 
ظاهر تل كالإضافة متنا . فالواجب‌صری دااث الظاهر إلى التأويل . کا قال 
العلياء ی قوله تعالى : دإن الذن عادون الله( (١‏ والمراد عادو نأو لياءه 
وقد قال تعالى: « و اسئل القرية (۱۸) والمراد : أهل القرية . فکذا 
قوله تعالى : « يأتيهم الله »۱٩(‏ أى يأتيهم أ الله . وليس فيه إلا حذف 
الضای 0 وإقامة ااضای اليه مقامه) وذلك محاز مشپور . يقال : ضرب 
الأمير فلانا ء وأعطاه ۰ والراد : أنه هن بذلك . 


والذى بو کد صحة هذا التأو :ل وجبان : 


الأول ۱ : إن فوله تعالى دیا تیم ألله» وقوله : ووجاء ر بك (۲۰) [خمار 
عن حال القيامة . ثم إن الله تعالى ذ کر هذه الو قعة بمینها فى سورة اذل 


(۱۷) المجادلة ۲۰ 
(19) بوسف ۸۲ 
(15) البقرة ۲۱۰ (۲۰) الفجر ۲۲ 


اس ۱۳۹ س 


فال : دهل نظرون إلا أن تأنيهم الملامكة أو باي أمى ريك (۲۱)» 
فصاد هذا مفسرا لذلك النشا + لان کل هذهالايات 1-اوردت فى واقعة 
1 و احدة ءلم بعد حمل بعضبا على البعض . 

وال ی : إنه تعالى قال بعد هذه الآ,؛: « وقضى الامر(۲۷)) ولاشك 
أن الألف و اللام الیو د اسابق . وهذا يستدعى أن يكون قد جری 
ذکره من قبل ذلك» حى تون الألف والام إشارة إليه. وما ذاك 

إلا النى أضر ناه من أن قوله « يأقيهم الله » أء یانیهم (۲۳) أمر اله . 

وان قيل : أمر الله عندک - : صفة قدعة. فالإتيانعليها :محال . قلنا : 

الامی فى اللغة له معئيان : آحدهما : الفمل . والثانى : اطریق . قال تعالى : 

,وما أمر نا إلا واحدة كلمع بالبصر (۲8) وقال : دوما أمر فرعون 

رشید(*۲)» في مل الآمر فى هذه الاية عى الفعل وهو ما يليق بلك 


۰ 
کے شح سس خرس ق 


النیذ کرثاه . 
و أما إن حلنا الامر » على الامر الذی هو ضد النهى . ففبه وجمان : 
الاو ل : أن يكون التقدير هو أن مناديا ينادى يوم لقيامة : ألا إن 
الله بأمرک بكذا و بکذا . فسکون إتيان الامر :هو وصول ذلك اانداه» 


هم ٠‏ وقوله : د فى ظلل من الغام » أى مع ظلل ۰ والتقدير : أن سما ع 
ذلك النداء ووصول تلك الظال : يكو ن(۲۷) فى زمان‌واحد . 


الثانى : أن بكون المراد من إتيان أمر الله تعالى فى ظال : حصول 


ج 


(۲۱) ملنحل ۳۲۳ (۲۲) البقرة ۲۰۹ 


(۲۳) يأتى ۰ ط ()۲) القمر .٠ه‏ 
(۲۵) هود )۲٩( ٩۷‏ الأول : سقط خ 


(۲۷) رکون : زيادة 


— e 


أصوات مقطعة خصو صة فى تلك الغامات » دالة على حك الله تعالى عل ی کل 
واحد ما يليق به من السعادة والشقاوة . أو یکون الراد : أنه تعالى خلق 
نقوشا منظومة فى ظلل من الغهام » ولكون النقوش جلية ظاهرة » لاجل 
شدة بياض ذلك الغام » و سواد تلك الكتابة . وهی دالة على أحوال أهل 
الوقف فى الوعد والوعيد وغيرهما . وتکون دة الظل من الغیام : 
أنه تعالى جعلها أمارة لما بريد إنزاله بالقوم فيعلمون : إن الامر قد 
قرب وحضر . 

الوجه الثااث فى التأویل :أن يكون العی : هل بنظرونللاآن يأ تيم 
لله ما وعد من العذاب والحساب ؟ غذف ما يأتى ( به )(۲۸) تعو يلا على 
الفهم . إذلو ذكر ذلك العذاب الذی يأتيهم به » لكان ذلك أسهل عم 
فى باب الوعيد . 

وأما إذا لم يذ کره كان أبلغ فى التهويل » لأنه حيلذ تنقسم خو اطرم » 
وتذهب أفكارم فی کل وجه.ومثله قولهتعالى:د فآتام الله من حي ٹل ڪتسبو اب 
و قذف‌ف قلوبهم الرعب » خر بو ن بيو آم بایدیهم ٠‏ وأيدى ااژ منین»(۲۰) 
والمی : وأتام الله تخذلانه من حيت لم صتسبوا .و کذا قوله تعالى : 
دفأنى الله بنيانهم من القو اعد »(۳۰) ویقال فى الكلامالتعارف الشپور» 
إذا مع بولاية رجل : جاءنا فلان جوره وظليه . ولاشك أنه از 


a 


مشپور ۰ 
الوجه الرابع ف التأویل : أن تکون «ف» معی الباء - وحرؤف 
الجر یقام بعضرأ مقام اليعيض ۳ وتسد ره ۱ هل ينظارون أن 


(۲۸) به : من خ 
(۴۹) الحشر ۲ (۴۲۰) النحل ۲۰۱ 


حا ]غات 


ام أله بظال من الغهام Sly‏ 5 والراد : أنه باتهم 1 با لخام 
مع Sil‏ 


الوجه الخامس : - وهو أقوى من كل ماسبق س إنا ذكرنافى 
د التفسير الكبير » أن قوله نعالی : ه يا أبها الذين آمنوا . ادخلوا فى السم 
كافة ,(۳۱) لما نزلفى حق الیهود. وعلى هذا التقدر يكونةوله تءالى : 
د فإن زالتم من بعد ما جاءتک البينات »(۳۷) خطا با مع الهود فسكون 
قوله : د هل بنظرون إلا أن ینبم الله فى ظلل من العام ؟>(۳۳) حكاية 
عنهم . والممنى : أنهم لایقباون دين > لا انم ينتظرون أن باتهم الله 
فى ظلل من الغهام . وءایدل على أن المراد ذلك : أنهم فعلوا ذلك مع مومی 
عليه السلام » فقالوا : « لن اؤ من لك » حتى نرى الله جهرة »(۳۸) وإذا 
ثبت أن هذه الاية حكاية عن حال اليهود واعتقادم »لم تنم إجراء 
الآية على ظاهرها . وذلك لان اهود کانوا على دين التعبيه . وکانوا 
جو زون امجىء والذهاب على الله تعالى » وكانوا بقولون : إنه تعالى نجل 
لموسى عليه السلام على الطور فى ظلل من النهام , فظنوا مثل ذلك فى زمان 
مد عليه السلام . ومعلوم : أن مهم ليس حجة ٠‏ 


وبالجلة : فإنه يدل على أن قوما ينتظر ون أن يأتيهمالله . ولبس‌ف الآية 


دلالة على أن أولثك الأقوام محقون أو مبطلون . وعلى هذا التقدير زال 
الإشكال . وهذا هو الجواب العتمد عن مسكهم بالاية الذ كورة فى 


سو رة الا نعام(۳۰) 
(۳۱) البقرة ۲۰۸ (۲۲) البقكرة ۲۰٩‏ 
(۳۲) البقرة ۲۱۰ (۲6) البقرة مه 


(۳۵) الانعام ۱5۸ 


E 


فان قبل : هذا التأويل كيف يتعاق بوذد الابة . لانه قال فى آخرها : 
3 إلى الله ترجع الأمرر »50 ؟ قلنا : إنه تعالى حک عنادم و توقيفيم 
قبول الدين الق ؛ على الشرط الفاسد .| ذ کر بعده ما ری بجری 
هدید طم » فقال : دو إلى الله ترجع الآمور > 

وأما فرله ثعالى : د وجاء ربك » والملك صفا صفا >(۳۷) فا لکلام فيه 
أيضًا على و جبين : 
الأول : أن عمل هذه الآية على باب <ذنى المضاف . وعلى هسذا 
ها 

أحدها : وجاء آمر ربك بالمحاسية والجازاة . 

وجاء قبر ربك . کا يقال : جاءنا املك القادر . إذا جاه 


وثانها : 
عسکره ۰ 
وثاللها : وجاء ظبور معرفة الله تعالى بالضرورة فى ذلك الیوم . فصار 


ذلك جار يا جری مجيثه وظروره . 
الوجه الثانى : إنا لا تحمل هذه الآية على حذى المضاف . ثم فيه 
وجهان : 
الأول : أن يكون الراد من هذه الآية : الأسك بظهور آیات اله 
تعالى » وسر آثار قدرته وقهره وسلطانه . و القصود : تمثيل تلك اللا 
بحال اللاك إذاحضر » فإنه يظور مجرد ح<ضوره من آثار اطيبة والسياسةء 
ما لايظبر حعضور(۸؟) عسا كره كبا . 


(۲۱) البقرة ۲۱۰ 
(۴۷) الفجر ۲۲ (۲۸)بظهور : ط 


لاع 


الثانى : إن الرب هو المربى . فلعل ملكا عظما هو أعظم الاک 
کان م بیا للنى رو ٤‏ وان هو آلراد من قو له :دوجاء ربك واا 


صفاصفاء . 


وأما الحديث الشتءل على التزول إلى السماء الدنیا . فا لکلام عليه 


من و عبن(۳۹) : 


الأول :باق (الوول . وهو )(۰») أن ااتزول قد یستعمل فى غير 
الانتقال . وتقر بره من وجوه : 

أحدها : قوله( تعالى )! )دونز لک من الأنعام مائية آزواجء(40) 
ون نعل بالضرورة : أن امل أو ابقر » ما نزل من السماء إلى الأرض » 
على سبیل الانتقال . وقالاته تعالى :د فأنزل الله سكينته على رسو له »(4۳) 
والانتقال على السكيتة حال . و قال الله تعالی : ه نزل به الروح الا مین على 
قليك »(44) والقرآن سواء قلا : إنه عيارة عن صفة قد عة , أو قلنا : 
i]‏ عيارة عن احرف والصوت ؛ فالانتقال عليه حال . وفال الشافعی 
المطلى - رضى الله عنه , - « دخات مصر فل پفیموا کلای . فتزلت ثم 
نزلت » ول يكن المراد منهذا النزول : الانتقال . 


الثابى : [نه ( إن (ه 4 كان المقصود من الأزول من العرش إلى السماء 
الدئيا 8 آن يسمع نداؤه» ذا المقصود م حصل : وإن كان الصود برد 
الندام سو اء سمعناه أو لم نسمعه » فهذا ما لاحاجة فيه [لالنذول من‌العرش 


(9؟) وجهین ٠‏ ص (.؟) النزول وهو : من خم 
(1۱) تعالی : ط (۲؟) الزمر ٩‏ 

(۳)) الفتح 51 (1)) الشعراء ۱٩۳‏ س ۱۹۲ 
)٤٥(‏ أن : ط © لو ۰ خ 


س ££ — 


زل‌السماء الدنيا » بل كان عکنه أن ينادينا وهو على المرش . ومثاله . أن 
ريك من فى.المشرق(45) (ساع من ف المخغرب وه‌نادا 4 0 فیتمدم إلى جبة 
ا مغرب 0 بأقدام مودو دة ۱ بنأدبه + و هو بعل أنه لا اسوه اله ۲ فپیتا 
تكو ن تلك الخطوات عملاباطلا » وعیثا فاسد | . فيكو ن كفعل الجانين . 
فملنا : أنذلك غير لائق حكمة الله تعالى . 

الثالت : إن القوم رأوا أن كل سماء فى مقابلة السماء النى فوقها » 
(نکون)(4۷) كقطرة فى بحر » و كدرم ق‌مفازة . ثم كلااسمو اتف مقا بلة 
السكر سى» كقطرة فى البحر ؛ و الگرسی‌فی مقابلة العر شكذلك »عم بقولون: 
إن العرش علوء منه » والکرمی موضع(قدمه)(۸ 4)فإذا نز ل إلى السماءالدذيا . 
وهىفى غاية الصغر »بالنسبة إلى ذلك الجسم العظم » فإماأن يقال:إن أجراء 
ذلك الجسم العظم > يدخل بعضها فى بعض » وذلك بو جب القول بأن 
تلك الأجراء قابلة لتفرق والعزق » ویرجب القول أيضا بتداخل 
الا جزاء بعضهافى بعض ٠‏ وذلك يقتضى ( جواز )(*4) تداخل جملة العالم 
فى خردلة وأحدة؛ وهو ممال js.‏ أن يقال : إن تلك الاجز اء پلیت 
عند النزول إلى السماء ألدنيا 4 وذاك قول ا زه قا بل للمدم والوجود ۰ وذاك 
عا لا يقوله عاقل فى صفة الإله تعالى . فیثبت ببذا البرهان القاهر : أن 
القول بالنزول على الوجه الذى قالوه باطل . 

الرابع : نا قد دللنا على أن العام كرة . وإذا كان كذلك » وجب 
القطع بأنه بدا یکون الحاصل ف أحد نصنى الأرض هو اللیل» وفى 
النصف الاخر هو النهار .فاذاو جب نزو له إلىالسماء الدنيا فى الليل ‏ وقد دالنا 
على أن الليل حاصل أبدا ‏ فبذا يقتضى أن يبق أبدا فالسماء الدنياء إلا 
أنه يستدير على ظهر الفلك سب استدارة الفلك» و حسب انتقال الليل » 

(5) الشرق :ل الشرق : خ 

)٤۷(‏ تکون : من خ (4۸) قدمه : سقط خ 

(9؟) جواز ۰ من ط 


سس ۱6 — 


من جاب من الارض إلى جانب آخر . ولو جاز أن یبگون الثىء 
المستدير مع الفلك أبدا : إها العام .. فلم لا جوز أن بیکون له العام مو: 
الفاك ؟ ومعلوم أن ذلك لايقوله عاقل . 

۱ النوع الثابى من اكلام فى هذا ند یت : بناؤه على التأو يل(00) 


على عدا التفصیل ۲ وهو أن حمل م ذا النرول على نزول رنه 
إلى الارض . فى ذلك الوت . 


الفدل و حو م 2 


والسبب فى صيص ذلك الوقت ذا 


الأول : إن التوبة نی نا فى قلب الیل الظاهر أنها تسكوانة, 
غالية عں شو ااب الدنيا » لان الاغيار لا يطلعون عليها . فتكون أرب 
إلى القبول . 

الثانى : إن الغالب على الإنسان فى قلب اليل اکسل والنو م والبطالة 
فلولا الجد المظم فى طلب الدين » والرغية الدد بدت فى تحققه »٠ا‏ تحمل مشاق 
السهر » ولا أعرض عن اللذات الجسمائية » وم ىكات الجد والرغبة 
والإخلاصء أثم وأ كل . کان ":واب أوفر . 

الا لت : إنالليل وقتالكسل والفتو رء فاحتیح ف الترغيب ف الاشتغال 
بالعبادة فى الیل إلى مزيد أمور توثر فى تعريك دواعى الاشتغال 
والتهجد » فیصن أن الشارع ( إا خص )(00) هذا الوقت مثل 
هذا الكلام : ليكون توفر الدو اعى على الجد : ألم فبذه الجرات الثلاثة 
تصلح أن تکون سبا لتخصيص اشرع هذا الوقت بهذا التشريف . 
ولاجلبا قال الله تعالى : «وبالاسحار ثم يستغفرون 0906© وقال : 
د والستغفرین الا سار »(۰۳) 


(.ه) التأویل : ط » الدلیل : خ 

(۱ه) بخص : ط (۵۱۲) الذاربات ۱۸ 
(۵۳) آل عوران ۷۷۰ 1ك 
(م 1- أساسن التقديس ) 
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الوجه الرابع : إن جما من آشرانی الملائكة ينزلونفى ذلك الوقت, 
بأمر لله تما کا يقال : بنىالأمير دارا» وضرب دینارا . ومن ذهب إلى 
هذا التأو یل :من روی ار بطم فياء نحقيقًا ذا الممى ۳ 


واعل : أن مام التقرير فى تأويل هذا الخهر : أن من نرل من الملوك 
عند إنسان لاصلاح شأنه » والاهتام بأمره ٠‏ فإنه يكرمه جدا. بل 
يدون نزو له عنده مبالغة فى [ كرامه2؛*) ولا كان النزول موجبا 
لد كرام » أو موجبا له أطلق اسم النزول على الا کرام . و هذا آبضا هو 
المراد بقول تعالى : «وجاء ربك والملك » صفا صفا»(۰۰) وذلك أن 
الملك إذا جاء وحضر لفصل الخصومات 3 عظم وقعه واشتدت هينته . 
( والله آعل )(02) 


(8) الكرامة اخ 
(۵0) ,الفجر ۲۲ (51) والله أعلم : من ط 


ل mM‏ درو وا 


١‏ سمس ويم ای لو 


الفصل العاشر 
ف 
الخروج والبروز والتجلى والظهور 


قال عايه السلام : «سبرون دبك م کاترون القمر ليلة البدر . لاتضامون 
في رؤته» وق رواية : « لاتضارون» والتأويل : أن القصود : تشبيه 
الرؤية بالرؤية» لانشبیه المرئى بالمرئى . ومعی قوله « لاتضامون » : أى 
لاينضم بعضك إلى بعض »کا تتضمون فى رؤية املال رأس الشپر » بل 
رؤية جبرة من غير تكلى لطلبه »ا ترون البدر . وقوله : « لانضارون» 
ی لا با ھکر ضرر فى طلب رویته » بل تروت من غير تكلف 
الطلب . وما روى « تضامون » مففا . فالر اد منه : الضي . أو لايلحقدك 


فيه ضيم ٠‏ 


وقال أيضاً عليه السلام : د إن الله ببرز كل يوم جممة لاهل الجنة على 
كثيب من كافور ۰ فيكون فى القرب على تبكيرم إلى الجمة . 
ألا فسارعوا إلى الخيرات » واعل : أنه قيل : إن هذا الم ضعيف .ون 
صح . فالتأويل (فیه() ) : أن أهل الجنة برون على مقادر أوقات 
الدنيا فيا سبق من أعماطم الحسئة . وأما بروزه لأهل الجئة س وبذلك 
بتخيل لحم - فهو أن خلق طم رؤية متعلقة » وم على كثيب من كافور . 
وأما قر به متهم فعناه : القرب بالرحمة كا قال : دمن قرب إلى شيراً 
تقربت إليه ذراعاً » ويقال للفاسق : إنه بعيد من الله . وأيضا ما دوى 


0ك 


سس 


(۱) قبه ۰ ح 


۱ =~ 


أنه علبه السلام قال : « ما منک من أحد إلا میخلو به ربه يوم القيامة . 
ویکله ۰ ولیس بینه و پینه ترجمان » فنقول . وجه التأو يل فيه : ( أنه») 
من أراد أن پتوجه ليه مهم » فانه مخلو به . فعبر به عنه وأيضاً : لىا 
کان قادراً , أراد(؟) أن يسمع کل واحد » أنه ایتک مع غيره ( والله 
ام )۵) 


(؟) أن * خ 
)۳ وأيضا كما كان قادرا على .. الخ : ط وفى خ : ل 


الفصل الحادی عشر 
ف 
الظواهر التى توهم كونه قابلا التجزىء 
والتبعيض ‏ تعالی الله عنه علوا كيرا 


أما الذى ورد مره 1 القرآن ۰ فقو له تعالى 9 حق آدم عليه اسلام : 


و فاذا سو يته و فحت فيه من روحی(۱)» وقال فى مرم عليرا السلام : 
« وتفخنا فا من رو حنا(۲) » وقوله تعای فى حق عيفى عليه لسلام : 
«ودوع من( 


وأما الي . فاروی آبوهر برة -رضی له عنه - أنه بإ قال :دنا 
خلق (1ه20) ) آدم / ونفخ فيه منروحه » عط سآدم 5 رشك الله ۱ : فقال 
اله ربه :ير مك ربك » ثم قال : د هذا يتك : وة ذرينك » والتأويل: 
أن نقول: : آما إضافة ااروح إلى نفسه > فمو اضانة التشر يف . و أما نفخ 
(فانه عبر (0» ) با لسبب عن | لسیب . وهذا 7 بحب الصیر له لامتداع 
آن‌یکون تعالى تابلا لاتجزىء والتبعيض . 


(۱) ص ۷۲ (۲) الائبیاء : ٩۱‏ () النساء ۱۷۱ 
(6) والله: ط (۵) فالنعبیر : ط 


الفصل الثانی عشر 
فى 
الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى 
« آلهم آرجل يمشون بها ؟ أم لهم أيد يبطشون بها ؟ 
آم لهم أعين يبصرون بها ؟ آم لهم آذان يسمعون بها » ؟ 


قالو ((۱) : فانه تعالى عاب هذه الاصنام » و طعن فى کونما آطة , بناء 
على عدم هذه الاعضاء لما . فلو لم تسكن هذه الاعضاء حاصلة لله تعالى » 
لتو جه الطعن هناك . وذاك باطل . والجواب عنه : أن يقال : المقصود 
من هلبه لا یدی : : شىء آخر > سوی ماذ كرتم . و بیانه : هو آن الکفار 
الذين کانوا بصدون الأصنام كانت هم آرجل مشو ن مهأ »وید بطشون 
5 » وأعين پیصرون بها » وآذان یسمعون مها .ولان القصو د من‌الر جل 
واليد والعين والاذن : هو هذه القوى المتحر که والمدر ك .ولان هذه 
الأعضاء كانت حاصلة لک() ؛ وغير حاصلة لها. كام أشرف و أعلى منبا . 
بليق بالعقل أقدامكم على عبادتها ؟ ( وبالله التوفيق 5 


)1 الآية رقم 136 من سورة الاعراف 
(؟) سقط م 


احتجوا على [ثمانه لله تمال بالابات ولاخعبار) : 
أما الابات فكثيرة : 
أحدها : قوله تعالى : « کل منعلبها فان . و ییقی وجهر بك ذو الجلال 
والا کر ام 0 قالوا : وامتدع أن يكون وجه الرب؛ هو الرب » ويدل 
عليه وجبان : الأول : إنه تعالى أضاف الوجه إلى نفسه . وإضافة الثىء 
إلى نفسه : متنعة. والثانى:( إنه )00 لو كان ذوالجلال صفة للرب» لوجب 
أن يقال ذى الجلال » لأنصفة الجرور مجرورة « وثانيتباء قولهتعالى: 
د کل ثىء هاللك إلا و جره»() . وثالثتها: قوله الى : د واصبر نفسك مع 
لین يدون ديهم بالغداة والعشی» بریدون وجه :(*) ورابعتما : قو 
تعالى :« و لاطرد الذبن بدعون دبیم با لغدأة و العشیه » بربدون وجبه,(1) 
وخاهسیا : قوله تعالى : « ولله المشرق و الخرب. فأينها تولواء فر وجه(۷) 
الله » وسادستها : قوله تعالى ( فى سورة الروم)(۸) د بریدون وجه أقهء(٩)‏ 
وسایعتپا : فو له تمای:دوما آنم من کاة تریدون وجهاقه(۰ 0 ولامتتها : 
قوله تعای : « | عا نطعمک لوجه(۱۱) الله » . وتاسعتها : قوله تعالى : 


(۱) بالایات والاخبار : خ بالاخبار والآيات : ط 


(؟) الرحمن 55 ۲۷ ۳) انه : خ 
0) القصص ۸۸ (ه) الكهف ۲۸ 
(5) الانعام ۵۲ (۷) البقرة ۱۱6 


(۸) فى سورة الروم : سقط خ )٩(‏ الروم ۳۸ 
(۱۰) الروم (۱۱) الاتسان ٩‏ 


¬ ۱6۲ — 
إلا ابتغاء وجه ر به الأعلى »(۱۲) 
وأما الا حبار فكثيرة 
الأول : ماروی ابن(۱۳) خزعة عن جابر ١‏ قال لا نزل قو اه قوالى : 
« قل : هو القادر على أن يبعث عایک عذاباً من فو کی( ۱) قال النى يَلِكه : 
« أعوذ بوجبك , ثم قال : « أو من تحت آرجلک (٠‏ قال عليه السلام : 
عوذ ۸۰ برجپك) » ثم قال ,أ و پلبسکم شیما : ويذيق بعضکم باس 
بعض » قال عليه السلام : هاتان آهون وأيسر » . الثانى : دوی عمار 
ا عن النى له أنه قال : « ام بعليك الغیب » وقدرتك على 
0 آحیی ما كانت المياة خيراً لى » وتوفئى إذا كانت الوفاة خيرا لى 
هم أسألك خشيتك ف الغيب وااشبادة » وكلية الق والعدل فى الغضب 
٤‏ ضى ۰ وأ ألك الرضا (07 فى الفقر والئئاء » وأسألك نعما لاد 0 
وأسألك قرة عین لاتنقطع » واسالك ار اء بعد القضاء» و ااك 
٠‏ اعيش بعد الوت » وأسالك لنة النفار إلى ك . و أسالك اشوق 1 
لا ثك فى غير ضر اء مضرة ولافتنة معنلة ٠‏ ام زيا بزینة الا مان » 
۱ واجعلنا هداة مبتدين » الثالث : قال عليه اسلام : من صام یوماً فى 
" سابل الله ابتغاء وجه الله . باعد الله وجه عن الثار سبعين خریفا » 
۰ الرايع. : عن ابن عباس هر نالنى يه أنه قال : « مناستعاذ ۱6 الله فأعیذ وی 
ومن سألکم بر جه الله فمظمقه» الخامس : عن أبىهريرة'- رضي الله 
عنه عن النى ب أنه قال : د مثل انجاهد فى سبي ل الله » ابتخاء و جه اللّهء 
مثل القاثم المصلى حی پر جح من جاده » السادس : قال عيد الل : : قم 
رسول ان يلش فقال ر جل :. إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . فائيت 
(۱۲) الليل ,۰۲ )١9‏ أبن : زمادة 


(15) الاتعام 18 ۱۰ ا دل علنه المسلاة والسلام : 


النى ی سار فن کرت ذلك له » فا حمر و جره حى وددت ارس 
اررحم ته موسی(۷٩‏ قم آوذی با كثر من هذا: فصير » السابع : ء 

حل وة عن إلنى يِل أنه قال : 2 إن اس إذا دخل فى صلاته ؛ أقبل 0 
إليه بر جم > ولاینصرن عا حتى يتهبرف عله »> أو حدث حدقا : 
الثامن .عن الحارث ال شقری أن النى بر قال : إن تما ی( آو< ی 
إل ی نك رااان بقول لبنى سم | بل : إذا قم إلى ااصلاة فلا 
لتوا فان لل يقبل بر جما إلى عمده » التاء 0 ی ى المثمور وهو 
أنه عليه السلا م قال ف قو له امال . :اذین اتو الحسنى وباد ٩٩۵‏ 
۰ قال :د هئ النظر إلى را زقال با : « جنتان نن فضة . أبليتهما 
J‏ وف فا ۷ ۰ بر جنتان من . ذهب / ینم دایم " ومان 
القدم(؟؟) و بين أن بنظروا إلى و جه دى : جنة تمدن ؛ إلا رداءالكيرياء 
على وجيه » الماشر : :عن ن عبد الله بن مسعود ( رضى الله عنه )(۲۳) عن 
النى بل عليه سل( قال ): : وأارأة عورة . فإذاخرجت يستبشر ا 
اشیطان قروب مامکون من وجه ریا . إذا ان فى قعر پا 


: واعلم : أنه لا کن أن يكز از جه الذ کور فى هذه الا بات » وهلذ 
الأخيان : : هو الوجه . معنی‌العضق والجار حة و بدل عليهو جوه :الآاول. 

قو له تمالی : وكل.شى ها لك إلا و جهه,(»۲) وذلك له لو كان الوجه هو 
المعو ا مهو ص 5 لزم أن" یی جم الجسد والنذن 4 ان تف المين الى 
.عل الوجه 6 وأزن‌لایشی إلا جرد الو جه : ¡ قل الثم بعض حمقى 


لالسلا ا 


(۱۷) رحمنا الله ومودى : ط (۱۸) أوحى :منط 
(19) يونس ۲۱ (۲۰) ومافیهما: ط 
(۲۱) انیا ما : ط٠‏ ' ۰ " (۲۲) ااقدم :اط 
(۲۲) رذى الله عنه ۰ ج ر۴ الق مدن ۸۸ 


داجن( 


أنشبية : ذلك . وهو جول عظم . 

الثابى : إن قوله تعالى :دو بیقی وجه ربك ذو الجلالوالا کر ام ( 5 
ظاهرة : یقتضی وصف الو جه بالجلال والا کرام . ومعاوم : أن ااوصوی 
بالجلال الا کرام : هو الله تعالى . وذلك يقتضى أن يكون الوجه ‏ كناية 
عن الذات . 


الثالث : قوله تعالى  :‏ فأينما ولوا » فثم وجه الله (227» وليسالمراد 
من الوجه «بنا : هو العضو الخصوص فإنا ندرك باس : أن المضو 
السمی بالوجه » غير موجود فى ( جیم (۷۷) ) جوانب العام . وأيصا : 
فلو حصل ذلك اله‌ضو ف جهع الجوانب» ازم حصول الجسم الواحد 
دفمة واحدة : فى أمكنة كثيرة , وذلك لابقوله عاقل . 


الرابع : إن فوله تمای : « بریدون وجبهء (۲۸) وقول : « إلا ابتفاء 
وجه ر به الاعل )۲٩(‏ » لا عکن حمل شیء منہما على الظاهر . لان وجبه 
تعالى ‏ على مذهبیم - قدیم أذلى » والقديم ال لا یراد . لأن الثىء الذى 
راد : معناه أنه برأد حصوله ودخوله فی الو جود ٠وذلكؤالقدم‏ الأزلى : 
محال : وأيضا : فؤلاء كانوا یمبدون الله تعالى » وما کانو| بریدون 
وجه الله . كيف کان ؟ لانه لو کان غضیانا علييم فم لابريدونه . 
وا بريدون منه کونه راضيا عنهم » وذلك يدل على أنه ليس المراد من 


الوجه فى هذه الآبات : ننس الجارحة اهو صة» بل المراد منه شىء آخر 


وهو كونه تعالى واضيا م 
(۲۵) الرحمن ۲۷ (5؟) البكرة 110 
(YY)‏ جهیع : من ط ل4؟) الکهف ۲۸ 


(9؟) الليل ۲۰ 


ست وی | سس 


الخامس : ار الذى رریناه . وهو قوله عليه اسلام : « آفرب 
فامكرنالمرأة ة من و جه ر بها . إذا كانت فى قمر بیتهاء ومعلوم : أنه لوكان 
المراد من الوجه : العضو المخصوص » ل مختلف ال محال فى القرب والبعد . 
بسبب أن تکون فى بيتبا أو لم مکن . أما إذا حملنا الوجه على الرضاء» 
استقام ذلك . فثبت بده الدلائل : أنه لايمكن أن يكون لوجه الذ كور 
فى هذه الابات و الا خبار عمی العضو والجار<ة . 

۱ ذا عرفت هذا» فنقول: لفظ الوجه قد يحمل كناية عن‌الذات تارةء 
وعن الرضی أخرى . ۱ 

أما الأول فنقول : السبب فى وج‌وب جمل الوجه کناية عن 
الات(۲۰)و جوه : 


الأول : إن اارنی من اسان ق ا ليس إلا وجبه » 
و بو جبه بشمیز ذلك الإنسان » عن غيره ٠‏ فالوجه کانه هو العضو الذى به 
یتجقق وجو د ذلك الإنسان» وبه يعرف كونه موجودا . ولا كان الامر 
كداك » لاجرم حسن جعل الوجه اسما الكل الذات ٠‏ وما يقوى ذلك : 
أن القوم إذا كان معبم إنسان رتب أن اطم . ويقوم بإصلاح آمورم ؛ 
می وجه القوم » وو جیهوم واب نه : هاذكريا. 
الثانى : إن المةصو د من الا نسان‌ظپور آثار عةلهوحسه وفبمه وفکره. 
وم آن من هه اال هر فرش + ونظبر از عم اقرف 
هو الوجه . وا كان معظم القصود من خلقالا نسان [نایظبر فى الوجه» 
لاجرم حسن إطلاق اسم الوجه عل ىكل الذات . 


اثالث : إن الو جه خصو ص عزيد الحسن و الاطافة».والتركيب 


(۳۰) الرضى : ص ' 


س 0 س 


الحجيب ۰ والتأليف القر دب . وهل ما ف القلب هن الاحوال “فاته بظور 
على الوجه » هلما امتاز الوجه عن سائر الأعضاء بوه الأخواص, لاجرم 
حمسن إطلاق لفظ الوجه على كل الذات . 


وأما بیان السيب فى جواز جعل لفظ الوجه کناية عن الرضى : فهو أن 
الانسان إذا مال قلبه إلى الى » أقبل بوجبه عليه . وإذا كره شین أعرض 
بوجبه ( عنه )(۲۱) فلا کان [قبال الإنسان بوجبه عليه ء لوازم كونه مائلا 
إليه » لاجرم حسن جءل لفل الوجه كنناية عز الرضی . إذا عرفت هذه 
المقدمة , فنقول : أماقو اه تعالى : دكل شىء هالك» إلا وجره»(25) وقو له: 
«وییق وجه ربك ,(۳۳) فالراد مله : الذات . والمقصود من ذ کره: 
لب كيد والبالغة ۰ فانه يقال : وجه هذا الام : كذا و كذاء ووجه هذا 
الدليل : هو كذا و کذا » والراد منه : هو نفس‌ذاك الشیء, ونفس ذلك 
الدلیل . فگذ! هن . 


1 آماقو 4 تعالى : د فم وچ قه(۳۵) - دنم نطممک لو جه الله 2( *) 
۰ إلا ابتفاء وجه ربه الاعل »فالمراد من الكل : رای الله تعالى .وهكذا 
القول فى تلك ال حادیث ( و باقه التوفيق )(۳۰) 


(۲۱) عنه .+ ط (۲۲) الثصص ۸۸ 
(۲۲) الرح‌ن ۲۷ (۲۶) البقرة ۱۱۰ 
(هلا) الانسان ٩‏ (5؟) الليك ۲۰ 


الفصل الرابع عشر 
ف 
العسين 


احتجو اعلى یوم بالقرآن » والأخبار . 

آما الفرآن : فقوله تعالى لفوح‌علیه السلام : دو اصنع الفلك بأعينياء<». 
ولومی عليه السلام : « ولتصفع على غينى»9© وشحمد ‏ : « واصير لک 
ربك فانک بأعيننا 60 


وأما الاخباد :فروی صاحب شرح السنة ‏ رجه الله فى باب 

, ذكر الدجال » عن ابن بر رضی الله عنهما ‏ قال : قام رسول الله 
بلق فى الناس فائنی على الله اس هه ۳۳۰ الدجال » فقال :« إنى 
۳ . وما من نی إلا أ 'أذر قومه . لقد أنذر نوح قومه ولك 
سأقول لک فیه‌قو لام یقله نی لقومه : إنه آعور » وإنالله لیس پآعور,) 
م قال صاحب الكتاب. : هذا حا يث صحيح » أخرجه البخارى فى کتابه» 
ودوى أيضا عن أبن عباس ( رضی الله عنه )۲۰2 أنه ذثر الدجال عشد 
النى يِل فقال : « إن اقهلايخق لیک » إنهليس بأعورء - وأشاد, 
بيده إل عينيه .. « وان المسيح الدجال أعور مین الى . كأن عینه 
عنبة طافية » ثم قال :د هذا حديث اتفق الشيخان ءا بل صحته » وما يدل 


(۱) هود ۲۷ ۱ 1 
(۲) طه ۳۲٩‏ (۲) الطور ۸] 


(6) حدیث ان الله لبس بأعور آورده محمد بن اسحق بن خزيمة فى 
كاتب التوحبد ص ٤)۴‏ س 55 (ه) رشی الله جنه : سقط خ 


(5) عين 2 : ط 


۵/۸[ سه 


أيضا عل إثيات العين لله تعال : ماروی فى الدعرات : « احفظنا بعينكالى 
لا تنام ٠وأيضا‏ يقالفى العرى : عين الله عليك . 

واعل : أن(الءوص من الق رآن)(۷) لامکن [جراژها على ظاهرها 
لوجره : 

الأول :إن ظاهر قوله تعالى : « و لتصنع على عبی ٩»‏ یقتضی أن 
يكون موس عليه السلام - مستقرا على تلك العيز. » ملتصقا بها . 
مستعليا علا . وذلك لا پقوله عافل . 

الثانى : إن قوله تعالى : «وأصنع الفلك بأعينناء(9) يقتطضى أن يكون 
آلة تلك الصنعة هی تلك الآعين . 

الثالك : ( إن )(10۰ثبات الاعین فى الوجه الواحد » قبيح . 

۱ بت : أنه لا بد من المصير إلى التأويل »وذلك هو أن تمل هذه 
الألفاظ على شدة العناية والحراسة . والوجه فى حسن هذا لجاز : أن من 
عظمت عنايته بشی» » وميله إليه ٠‏ ورغتته فيه , كان كثير اانظر [أيه . 
هل لفظ العين - التى هى آلة إذلك النظارس كناية عن شدةالعناية . 

وأماهذا ابر النى رويته . فشكل . لان ظاهره يقتضى أن النى یز 
أظبر القرق بين الاله تعالى , وبين الدجال . بكون الدجال أعور » وكون 
الله تعالى ليس بأعور . وذلك بعيد - وخر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة 
فى ضعف العی » وجب أن يمتقد أن الكلام كان «سبوقا عقدمة » 
لو ذ کرت » ازال هذا الاشکال . ليس راوىهذا الد بث هو أبن غير ؟ 


(۷) نصوص القرآن : ط 
(۸) طه ۲۹ (9) الطور ٤۸‏ 
(۱۰) أن : سقط خ 


ومن المشوور أن ابن عر ( رضى الله نما )010 ۸أ دوی قو له بل : 
دإن الیت لعذب ببکاء أهله» طعذت عائقة ‏ رضی الله عنها ‏ فيه . 
وذکرت :أن هذا السکلام من الرسرل كان مسیو قا بکلام آخر_و احنجت 
على ذلك بقوله تعالى : دولا تزر وازرة وزر آخری :000 # لو حکی 
لزال هذا الإشكال » فكذا هبنا. إنه من البعد صدور مثل هذا السكلام 
عن الرسول ( صل الله عليه وسلر /(۱۳) الدى اصطفاه الله تعالى لرسالته » 
وأمره ببيان شريعته (و باه التوفيق )۵ ۱) 


(۱۱) من خ ثم ان المشهور ° ص 00 
(۱۲) ناطر ۱۸. (۱۳) من خ 
(۱0) وبالله التوئیق " منط 


4 1۳۳ 


۰ هذا اللفظاغي وارد فى القرآن .'للكنه ربرئی عن نی عم أنه قال :- 


دلا تسوا الريح فائها من نفسن الراخھن.ء و قال آیضبا :۰« فى لاجد نفس 
الرجمن من جانب الدن » والتأويل : إنه مأخوذ من قوله : نفست عن 
فلان , أى فرجت عنه . ونفس(۱) الله عن فلان » ی‌فر ج عنه » والريح 
[ذا کانت طيبة » فقد زالت هذه المكاره » فليا و جد ها من قمل ألمن فقد 
حصل القصود . فالقرون باذ گروه » مكروه (ر القرون با موب )6 
محبوب . فلا وجد النى :لأ النصرة من قبل الون » ذقد و جد النثفس من 
للکر وهات من ذلك الجائب . فلا جرم صدن قوله : « نی لا جد نفس 
ار هن من قبل الون « وطذا قال النى بيقر : «الاعان عان والحكة 
عانية , وهذا هر الماد من قوله : إن ارين من نفس الرحمن . أى هى عما 
جعل الله فا ( من )۲۳2 التفر یج والتنفيس ( و بالله الترفيق )4 


رن جز '' (00*ویالحبوب : ط 
دك 1 
9) من ۰ من اح (؟) سبقط, 2 


۱ اعل : أن هذه اللفظة وردت ف الق رآن » م ال خبار ‏ 
. آما الق رآن . فقد وردت هذه الصیخه بصيغة الوحدان تارة » د بصيغة. 
اثثنية أخرى .کقو له تعالى : « مامنمك أن تسجد لما خلقت بیدی() » 
وقوله : « بل یداه مبسوطتان»(۲) 
وأما ال خبار . فكثيرة : الأول 7 روی أن النی :له قال : « التق 
آدم وموسی .. فقال موسی : أنت الذى خلقك الله بيده » وأسجد لك 
ملاتکته » و نف فيك من روحه » وأمرك بأم فعصیته . فأخرجك من 
الجنة . فقال آدم.: پاموسی اصطفاك اه بكلامه , و خط لك التورأة بيده. 
أفتلومنى على آم‌قد قدره الله على » قبل أن ی بأر بعين سة ؟ قال : خج, 
آدم موسی » وهذا الخبر اشتمل على أن موهی ( عليه اسلام()) أثبت(4) 
لله مال امد 0 قال بذاک . الثاى :روي 5 هريرة - رضى 
الله عنه ‏ أن النى يله قال : « | خلق الله تعالى الق كتب بيده على 
نفسه : إن رهی سيقت غضى » الثالث : روی عبد الله بن ر !عن النئ 
6 قال : ه إن اقهده) يفتح أبولب السیاء فى ثلث الیل الباق فبسط 


(۱) صس ۷6 ۰ (۲) المسائدة 16 


(؟) عليه السلام : سقط خ (؟) قت اليد ١‏ ط 
(۵) انه بقنح : حل 


(م 0 آساس التقديس ) 


— ۳ - 


يده » فيقول : ألا عرد يسألنى فأعطيه . ولا یز ال(1) کذلات حى ؛ 
الفجر » الرابع : روى أبو هريرة عن النبى يِل أنه قال : د إن أحدم 
ليتصدق بالتمرة » إذاكانت من‌الطیب و لايقيل الله إلا طيبا ‏ فيجعلها 
لله فى يده اليمنى . ثم يربيها کا يربى أحدم فلوه وفصيله » حتى تصیر مثل 
أحد , الخامس : الحديثالمشهور . وهو قوله بإ : « إن الصدقة تقح ف 
يد الرحمن » قبل أن نقع فى يد الفقير » السادس : ما تواتر النقل عن 
النبى بل أنه كان يقول : د والذى نفسى بيده » السابع : قوله عليهالسلام: 
« إن الله خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا » وال حاديث فى هذا الباب : 
كيرة . 

واعل : أن لفظ اليد حقّيقة فى هذه الجارحة الخصوصة » إلا أنه 
يستعمل على سبيل الجاز » فى أمور غير ها : فالأول : إنه يستعمل لفظ 
اليد فى القدرة يقال : بد السلطان فوق يد الرعية . ی : قدرته غالبة على 
قدرتهم . والسبب فى حسن هذا الجاز : أن كال حال هذا العضو » ما 
يظبر با اصفة الساة بالقدرة ٠‏ وا كان القصود مناليد حصو ل القدرة » 
أطلق ام القدرة على اليد . وقد يقال : هذه الملدة فى بد الامیر 6 وزن‌کان 
الآمير مقطو ع اليد . ويقال : فلان فى يدهالآمى رالنهى » وال والعقد . 
والحراد : ما ذ كرناه : والثانى :إن اليد قد يراد بها النعمة . وا ماحسن‌هذا 
. اجاذ »لان آلةإعطاءالنعمة اليد . فإطلاق اس اليد على النعمة »)[طلاق لاش 
السبب على المسدب .الثالث : [نه قديذ کر لفظ اليد صلة للكلام على سبيل 
النأ کید ۰ کقوطم: يداكأو كتا .و يقرب منه : قو لهتمالى:دفةدمو ابينيدى 
بجوام صدف۷(4) » وقوله : « بين يدى رحمته(4)ء فان النجوی الرحة . 
ولایکون ها هذان المضوان المسميان بالید پن . 


(5) ولا : ط » فما (۷) ااجادلة ۱۲ (۸) الفرشان 58 


س ۱۳ 


إذا عرفت هذه القدمة . فتقول : أما فوله تعالى : « يد الله فوق 
آیدییم(۱» فالعنی ؛ إن قدرة الله تعالى غالبة على قدرةالخلق . و ها قوله 
ماتلى حكاية عن اليهود - أنهم فالوا : ديد الله مغلولة ۱۰۱6) - فالید هنا 
معنی التعمة. والدليل عليه : أن اليرود ما أن يقال: انبم مقرون بإثبات 
الخالق » أو يقال : بأنهم منكرون له .فان آقروا به » امتنع أن تقسول : 
إن خالق العالم جعل مخلولا مقیدآ(۱ . فان ذلك لايقوله عافل . وإن 
نکر وء لم يكن للقول بکونه مغلو لا فائدة . ثبت : أنالمراد : نیم کنو 
يمتتقدون أن نعم الله تعالى عبوسة عن الق ؛ منوعة عنهم. فصارت هذه 
الأبة من أقوى الدلائل على أن لفظة اليد قد يراد بها النعمة ۰ وأما قوله 
تعالى : « بل يداه مبسوظتان ١‏ فار اد منه أيضاً : اللعمة . ويدل عليه 

الأول : إن هذا ورد فى معرض الجواب عن قول اليهود : د يد الله 
مغلولة » ولا بينا بالدليل : أن قوهم « يد الله مغلولة » ایس معناه الفل 
والحبس » بل معتاه : احتباس نعم الله تعالى عنهم » وجب أن يكون قوله : 
د بل يداه مبسوطتان » عبارة عن كثرة نعم اقه تعالى وشمو هما اخلق › 
حى يكون الجواب مطابقاً لاسؤال . 


والثابى : إن قوله : د بل یداه مبوطتان » لو حلیاه على ظاهره 0 
لزم کون ود به ميسوطين » مثل يد صاحب التشنيج(؟ )1‏ تعالى الله عه - 
فثبت : أن الراد منه : [فاضة النعم . 


16 الفتح ۱۰ (.۱) المائدة‎ )٩( 
16 متهورا : ط » مقیدا : خم (۱۲) المائدة‎ )۱۱( 
التسنج : ط » التشنیج ۰ جح‎ (1۲) 


54( سا 


و فا قوله تعالى : «فامنعك أن تسجد لما خلفت بيدى»(١٠)‏ فنقول : 


امس مس مد سم 


العلیاء فيه ولان 


تا 


رو هت 


اقول الأول : إن أ ودين صفتان قاعتان بذأت الله تعالى ۱ حصل مهمأ 
التخلق على وجه لشکرم والاصطفاء 0 1 ف ”ق آدم عامه ااسلام 1 


راحتج القائلون بهذا الوجه .بوجر :الأول : إن قو له تعالى: دما منعك. 
أن تسجد الق بیدي » مشعر با نه تعالى [ ما جع لآدم مسجو دا لملائی ‏ 
لانه تعالى خلقه ببديه . فلو كانت اليد عمارة عن القدرة ؛ لکانت علة هذه 
ا لمجو دية . حاصلةفى کل الخلوةات » فو جب هذا الکق الكل . و حرث ۸ 
#صل»علمنا أن ابید صفة سوی‌القدرة .والثانى : إقدرةالله تعالىوأحدة > 
واليد موصو فة بالثنية . والثاأث : : أن قو له(تعالى)(* 0 : ,۱ خلقت بدي » 
يدل على کو نه خصو صا بأنه مخلوق. والتخصيص بالذكر يدل على ایک 
عا عداه . فو جب فى كل من سوی آدمعلبه الام » 0 ونوا مخلوةين 
الیو لايشك ف أنهم مخلوقون بااقدرة. وذلك يقتضىأن تکون اليد 


شيثاً سوي القدرة . 


والقول الثانى : [ ناليد هنا هى القدرة . و يدل عليه وجوه : الاول: 
إن القدرة عبارة عن الصفة اى يكون الموصوف بها متمكناً من الإيجاد 
الكو حاقل الشىء من العدم إلى الوجود . ولما كان المسمى باليد 
کات , كان ذلك العنی فس القدرة . والثانی : إن قدرة الله نعالى صفة 
قد عف وأجية ألو ود » فيجب تعلةبأ بكل م مص بصم أن يكون مقدوراً . 
و إلا ازم افتقارها فى ذلك الاختم اص إلى الخصص . لمكن المخه م0 )١‏ 


من 516 ,)10( ) تعالی ۰ سقط اخ 


بت 156 


للبقدورية هو الإمكان و هذا شی آن, يكون کل 0 لله 
ال نولا فك أن جرد آ دم عليه السلام - من المکنات ۰ فیکون 
و جود آدم من جماة متعلقات قدر ة الله - تعالى ‏ فلو فرضنا 02 
آخری مستقلة بإيجاد هذا المکن ۰ لزم أن یجتمع على الآثر الواحد 
مؤثران مستقلان . وذالك هال . الثالث : : إن إثبات هفة .وى القدرة 
مؤثرة فى و جرد آدم ؛ ما لادایل على ثبوتها ۰ هلل يجن إثياتها . لانعتاد 
الإجماع على أن (ثبات مسفه من‌صفات الله تعالى ؛ مر غير دليل » لا يجوز . 


# 6 # ی 
وال وات عن القول(۸ )الول : آما ماعسکوا به أر لا: فهو أنه لو کان 


ليق آدم با مدن دو جب سر ول الاصطفاء 4 لکن نا مق الا“ 9 و الا تعام 
بالابدی > وو جم رجمما ۳ على آدم 3 ف وله | لام لفاء لقوله تعالى ۴ 
صفة تخليقه| : مما عملت أيدبنا أنعاماً فہم لا مالک ن»(۸۹ ثم نقول : 
لم لا یجوز ان كرون معنی فر له تعای : و خلت بدي » ۰ هر بان کشرز 
عماية الله نمی فی| يجاده و شکو بنه. فٍن‌الاندان إذا آر اد المبالغه فی[صلاح 
بعش امات ۰ وگ یله » فد هو ل : ها الى ء له على ۰ وهن 
المعلوم أن التخلیق بغير هذا النو ع من العناية » ما كان حاصلا فى حق غير 
آدم على 4 يه السلام . 1 ۱ ۷ ۱ 
والجواب ۳ مسكوا و اا + إن التثنية لا نب( على حصول العد د 1 


بدليل : قو E‏ تعالى : « فقدموا بين بدی تجو اك صدقة(: ۰ . وقوآه : 


و لای رةه ) | 
والجواب عما مسكوا به الا : إن اللتحصیص بالذ كر هنا ء ا 


(۱۷) جهة : طم صفة ج +. 
(۱۸) الوجه : ص (15) يس الا 
۲۰۱ ااجادلة ۱۲ (۲۱) الفرقان /5 


۱3۹ 


على نز حکنه عبا عداه لناس(لکنا)(۳۳) بنا : آن‌اتخلیق بالیدین: عبارة 
من التخليق الملخصوص مز بد اسکرامات والتثير بغات(۳. و هذا اجموع 
ماكان حاصلا فى( حق )!24 غير آدم - عليه السلام - 

وأما الأحاديث . فتقول : أما قو اه له 0 خاق آدم بيده » وكتب 
التوراة بيدهءفذ لك حق يدل على أنالمراد : التخص ص بز یدالکرامات(*۳) 
وکذا وله : « کب بيده على نفسه أن رحتی سبقت فضبى» و أما قو له 
َل : مان الله يفتح أبواب السماء فىثلث الليل الباق فيبسط يدهء فالمراد : 
فاضة النعمة » و [يصال الرحة و الذفرة إلى امحتاجين ۰ وأما قوله به : 
«الصدقة تقع فى يد الر حجن » فالر اد منه : شدة العناية بقبول تلكالصدقات» 
ونکثیر الثواب علا . وكذ المراد بقوله ( عايه اسلام )ا *:ه خمر طيئة 
آدم بيده» وأما قوله عليه السلام : « والذى نفسی بيده » فالمراد باليد 
هنا. لقدرة ٠‏ 

والذى بدل على أن هذه الالفاظ يجب تأو يلها : أن قو لهي «الصدقة 
تقع فى يد" الرمن» ليس المراد منه اليد ععنیالعضو والجار<ة . ويدل 


عليه وجوه 


الأول : نا نشاهد أن تلك'لصدقة ما وقعت إلا فى يد الفقير . فالقول 
نپا وقعت فى يد أخرى » هی عضو مركب من الا جزاء وال بماض » 
مع أنا لانراها ولاحس بها » تشکيك فى الضروريات ٠‏ 

الثانى : هذا يقتضى أن تسكون بد الله ظرفاً لصدقات المباد . وذلك 
على خلانی ظاهر قو له تمای : « بل يداه مبسوعتان» 


(۲۲) لكنا : من خ (۲۳) والتکریت هذ 
(۲۶) حق: خ (ه؟) الكرامة : خ 


((۲) عليهالسلام؟ خ (۲۷) یدی : ط 


س 1۹۷ مت 


الثالث : إن ذلك يقتضى آن تکون يد الممطى فوق ید ااسود » 
حتى مکنه أن یوقم الصدقه فى يد الرحن . وذلك مناقض لظاهر قوله 
تعالى : « بد الله فوق أيدييم » 

الرابع : إن ذلك يقتضى أن يكون هو على العرش » ويده على 
الارض . وذلك لايقوله عاقل ٠‏ فثبت : أنه لابد فى هذه الظواهر من 
التأويلات (و بالله التو فيق)(*“ 


(۲۸) سقط خ 


الفصل السابع عشر 
ف 
اثیسات القيضة 


هذه اللفظة قد وردت (۱) ق الاخبار » والقرآن. 

أمأ القرآن' . فقوله تعالى : «والارض جميعاً قيضته يرم القيامة»(؟) 

وأما الاخبار . فسكثيرة : الي ر الأول :ما )0 دوی(ن)0) خز عة 
فى كتابه الذى ماه  ,‏ التو حيد » » عن أنى موسی اللأشعرى ( رضى الله 
عنه (*) عن النی و( أنه )00 قال : « إن الله خلق آدم منقبضة قبضها 
من جميع الا رضم ا» پنو آدم على قدر الار ض سوام منم الآحر والاسوده 
والسهل وال حمل » والخبيث ءالطب » اهر الثانى : ( ما )(۷) روی(بن)(۸) 
خر ة فی کنا به عن آنس بن مالك (ر ضی‌انقعنه)(٩)‏ عن النی يِه : أنالله 
قيض ١(‏ ١)قبضة‏ » وقال : «إلىالجنة برحو عرقضققضة » وقال :«لل‌الذار 


ولا أبالى » وا ژر اثااث : عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ 
عن النى بل فى 'قبضتين : ده ذه فى الجنة ولا أبالى » وهده ف الناد 
ولا أبال» واعل : أن ظاهر الایة بقتضی أن تکون الارض قيضته . 
وذلكعال . لآن الارض متوبة على النجاسات . فكيف یقول القائل : 
إنها قبضة له العالم ؟ ولان (القرآن علوء من أن الارض مخلوقة 01١7)‏ 
وقبضة الق لاسکون لو 4 ۰ ولان الارض تقبل الاجنما ع ر الافتراق 


` 


(۱) أفردت : ط (۲) الزمر ٦۷‏ 
۱ ما - سقط حم (6) بن ۰ من حم 
(0) رخی الله عنه : من خ )٩(‏ آنه ۰ خ 

(۷) ما: سقط خ (۸) أبن : من م 


(9) رضى الله عنه : من خ (۱۰) قد قبض : حل 
(۱۱) ولان التراب مخلوق من الارض :ط 


کے 


والهارة والتخر بب ۰0۱ وقبضة الخااق لان‌کون كذلك . فإذاً لابد من 
التأويل ٠‏ وهو أن يقال : إن الارض فى قبضته . إلا أ هذا الكلام .کا 
بذ کر . وراد به احتواء الأثامل على الشىء ۰ فقد یذ کر و راد به کون 
الشی ء فى قدرته وتصرفه وملك . يقال : هذه البلدة فى قبضة السلطان . 
والراد : ماذ کرناه ٠‏ وبا الضة اذ كورة فى الم فاراد : 
أنه تعالى مبز(۳) من "راب الارض مقد ار القبضة . وهذا مجاز مشهور . 
يقال لاشىء القايل : إنه قبضة وحفنة . والراد : أن مقداره مشل ذلك 


( وباقهالتوفيق )09 


(۱۲). والتفريق : ط » واالتخریب : ح 
(۱۳) میز : ط © بين ۰ 2 (۱5) وبالله التوفيق : ط 


الفصل الثامن عشر 
ف 
ما تمسکوا به فى اثبات اليدين لله عز وجل 


احتجوا بالقرآن » والاخبار . 
0 آما القرآن : فقوله تعالى : «مامنمك‌آن انمد لا خلقت ببدى )0 
وقوله تعالى 5 بل بدأه مبسوطتان 0 

وأما الخر :فا روى ابن خز ية عن أبى هريرة ( رضى الله عنه (©) ) 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل: « لماخلق اله آدم و نفخ فيه 
الروح : عطس . فقال : الحمد لله » فحمد الله » بإذن الله . ففال له ر به() 
برحمك ربك با آدم . ثم قال له : يا آدم اذهب إلى اللانكة فقل : ااسلام 
عليكم ( فلا ذهب وقال00) ) قالوا : علي السلام ورحمة الله ( ثم رجع 
إلى ربه . فقال : هذه نحيتك وكية بنيك و بذہم . فقال الله تعالى () ) 
- ويداه مقبوضتان ‏ إخقر أيهما شئت . فقال : اخترت ,مین دبى liy‏ 
رديه يعينعبار 6 - ثم سا فاذا فیبا آدم وذريته . فقال. آی‌رب‌ما هو لا,؟ 
فقال : هؤلاء ذریتك » فٍذا کل إنسان مکتوب عره‌بین عينيه (۷)» 


واعل: أن هذا الحديث عاویل . ومقصو دنا هنا : هذا القدر . وقد 


(۱) ص ۷۵۰ ؟) المائدة 1 

۳( رضی الله عنه * من خ (1) ربه ٠‏ خ 

(0) فلما ذهب وقال : سقط خ 

(1) ما بين القوسسين : من ج 

(۷) بين عقبه : ط بين عيتيه : خ وهذا يدل على أن الانسان مجبر 
والقرآن يصرح بأنه مختان .. 


۱۷ات 

عرفت : أنه لامکن حمل لفظ اليد فى حق الله تمالى على لجار حة , وتدل 
هنا وجوه أخرى : 

فالآول : إن ظاهر الحديث يدل على أن كلتايديه مين . واليدين معنى 
ادارحت إذا كانت كلتاها line,‏ » کانذ لكفی‌غا رة الفبح » وتشو يهالخلقة ‏ 
تعالى الله عن ذلك علوا کہیرا۔ 

والیانی : إن إحدى اليدين إذا كانت غير وأفية بالعمل » كانت ناقصة 
(وجل [طنا عنه » و إن كافتو افية بالعمل كانت ناقصة)(8) وذلك بوجب 
نصانا فى الصورة . 

والثالث : إن ظاهر ابر النى رويئاه » يدل على أنه كان يلعب مع 
آدم(علیه السلام)(٩)‏ کایلعب الصبيان بعضهم مع بعض.خین(۱۰) يةبضون 
أيد يهم على الزوج والفرد . والصبيان إذا فعلو| ذلكضربهم العو أدبهم . 
فكيف بنسب ذلك إلى رب العالمين ‏ وأحكم الما کمین ؟ فثبت : أنه 
يجب حمل ذلك على الما لعة(۱ 0 ف افطل والمراسة ؛ وشدة العنا رة 
( دبالل التوفیق ) ۱ 


۸ مابین القوسين : من خڅ (4) عليه السلام : ط 
(۱۰) حتي : ط » حين ۰ ۰ )١!(‏ الباكورة : ط » البالغة : ج 


اافصل التاسع عثر 
ف 
اثبات اليمين لله تعالى 

احتجو( عليه )١(‏ ) بالقرآن, والأخمار . 

أما القرآن 5 فقو له تعالى ۳ دوالسهوات مطو بات مه 0 و قو له : 
0 لا خذبا ميك باليمن (0e‏ 

وما الأخبار . فكثيرة : الأول : قوله عليه السلام + « كلتا يديه 
مین » والثانى : عن أبى هريرة أنه قال : قال (ر سول یر( : «يقبض 
الله الارض قم القيامة 6 ويطوىالسموات یمه , 0 م يقول : أنا الاک . 
فأين ملوك الأرض؟› 


الثالث : دوی صاحب شرح السئة (رحمه الله)0*) فى باب « الا مان 


بالقدر » » عن عمر بن الخطاب -رطی ألله عنه ‏ قال : معت ( النی (0) ) 


عله يقول : : د إن الله خلق آدم » م مسح ظبر ه یمین » : ۳ 
ذر یه(۷) فقال : خلقت هر لاء الجئة » و بعمل أهل الجنة بعماون 


ثم مسح ظبره ه فاستخر ج مه ذر بة 6 فقال : لقت هو لاء اثار » و بععل 


أهل النار بعملون ف 
(۱) عليه * من 2 (؟) الزمر /ا” 
9 الحاقة 0{ )©( عليه السلام : خ 


)٥(‏ رحمه الله * من اخ (1) رسول الله : ج 
(۷) ذريته : ط 


۱۷/۳ — 


الرابع : روى ابن خزيمة فى كتا به عن الثنى صلى اله عليه وآله وس 
قال : م آن آحدع يتصدق بالترة من ( كسب (۸) ) طيب - و لا يقبل الله 
لا طیبا ‏ فيجعلها فى يده اليمين » ثم يربيها کا يربى أحدم فلوه وفصيله » 
حی يصير مثل أحد » 


واعل : أن اليمين عبادة عن القوة و القدرة . والدليل عليه : أنه سمى 
الجانب لا من » بالعين > لانه آَقوی‌الجانبین ءوععی املف » بالیمین له 
يقوى عزم الانسان على الفعل أو الترك. قال ااشاعر : 
إذا ما راية رفمت جد 
تلقاها عرابة بال#هين 


إذا عرفت هذا( فنقول(٩)‏ ): ظبر الوجهفى قوله نعالى : «والسعوات 
مطو بات 2 » أما قوله تعالى د لا خذنا منه باليمين» فا مراد منه . مين 
المأخوذ(أى ثم أخذنا پیمیین)(* ٠)ذلك‏ الإنسان وهو کایقال: خفت بیمین 
الصى» وذهيت به إلى ال مكتب » وإن كان المراد مین الاخذ فالمراد منه : 
القوة والقدرة وإذا عرفت ذلك فى الآية» فاعرف مثله فى الاخبار . 


)٩(‏ فنقول : خ 
)٠١(‏ ای اخذنا منه : ط والراد : أهلكنا الکذب 


الفصل آلمشرون 
ف 
الكف 


هذا الافظ غير وارد فى القرآن . اسکنه من كور فى الخير ٠روى‏ أبن 
خزمة فى كتابه الذىسماه ب د الو حود ۰ عن أى هر رة ( دضو الله عنه(0) 
عن النبی صلى اه عايه وسل(") أنه قال : دهن اصدق بصدقه من کسب 
طيب - و لا بقيل الله إلا طیبا » ولا يصهد إلى السماء إلا الطیب - تفع فى 
كف الرحمن فير بيها کا بر ہی أحدم فصيله . <ی أن التمرة لتہود مثل 
ااجمل المظیم» ودوی هذا الد رث برواية آخری عن أبى هر برة ۰ وفيه: 
د إن الرجل ليتصدق باللقمة . فر بو فى يد الله تمای » أو قال : « فى كف 
الله تعالى ء حتى يكون مثل الجبل . فتصد قو|۳) 
واعل : أن هذا يدل على أن أبا هريرة کان مترددا فى أنه هلى ممع لفظ 
اليد أو لفظ الكف ؟ ويمكن أن يقال : ممما معاً فى بجلسین عختافين . 
ودوى أبن خزمة فى آخر ه__ذا الماب » عن أبى امیاب )4( ۰ أنه سم 
أيا هريرة یذ کر هذا الحديث موقوفا . فثبت بطر بق الضعف : هذا 
الحديث . و بتقدير الصحة : فمو كناية عن زيادة الا هام بذاك الفعل ؛ 
وقوة المناية به - ا تقدم مثله ی سائر الا لفاظ ص ( وبالله التوفيق )(0) 
)١(‏ مناخ (؟) وسلم : خ وآله : ط 
(؟) هذا الحدبث مروى بروايات مختلفة » ذكرها ابن خزيمة ف التوحبد 
و اتبات صفات الرب ص ۷۰ — ٩۲‏ 
(؟) أبن حبان » ط » آبی الحپاب : م وهو سعيد بن يسار ( ص 17" 
التو حيد ( ۰ 
(۵) سقط 3 


الفصل الحادی والعشرون 


السساعد 


سمس م سس 


وذكر فى حديث (۱) آ خر طويل : د ساعد الله : أشضد من 
ساعدك ف 


(قال الداعى لاه المصنفرضى اله عنه)(0) : إذا صح هذا | لیدبت 
ذحمول عل کال القدرة ٠‏ و أظيره ؛ قوله تمالى : د إن أله هو الرذاق 
ذو القوة التین "۰ 


)١(‏ آخر حديث : ط (؟) قال المصنف رحمه الله تعالى ۰ م 
(۲) الذاريات ۵۸ 


النسل آلثانی والعشرون 


الاصسبع 


هذه انلفظة غير مذ كورة فى القرآن . لكنها مذ كورة فى الاخبار : 

الم الأول : دوی القشيرى عن مس بن الحجاج عن آنس ۳ 
مالك - رضی الله عنه - قال : كان النى بلدا يسكش أن پقول : 
« يامقاب القلوب ثبت قلی على دينك » قالوا : يارسول الله( آمنا بك 
و ماجثت به . فبل تخای علینا 605)فقال:ه القلوب بين [صبعين من أصا بع 
لله تعالی يقلبها ( كيف شاء(۳)) » 

الخبر ااثانى : (ما )(1) روىصاح ب شرح السنة فى باب قوله تعالى: 
و نقلب أشدتهم وأبصار م00 أنالنى َلِلهاة) قال  :‏ مامن قلب| لاو هو 
بين [صبعين من أصابع رب العالمين ( إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإذا شاء 
يزيغهأز اغه)) قال : وکان( النی)(۸)ٍ يقول : « يا مقلب القلوب ثبت 
قلى على دياك »- د والميزان بين يدى الر جن يرفع أقواماً ؛ وييضع آخرين 
إلى يوم القيامة » 


(۱) وآله وسلم : ط 

(؟) أما أنبأك غفران ما أتيته ؟ فهل تخاف بعد ؟ : ط 

(؟) سقط م (۶) ما : سقط خ (۵) الانعام ۱۱۰ 
(1) وآله وسلم : ط 

(۷) اذا شاء عصمه واذا شاءءغير بريقه اذا غر : مد 

(۸) الندا : من خ 


۱۱۷ سم 

والخير الثالث : روى ابن خزعة فى كتا به عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود رضى أنه عنه - قال :أن النبى بم رجل من أهل التكتاب . 
فقال : با آبا لقاسم ؛ آبلنك أن الله ( تعالی)(٩)‏ حمل الخلائق على [صبع » 
ولسموات ( على (صیع ٠‏ ) وز الأرضين على إصبع » والشجر على 
(صیم(۱۱ ) والثزى على [صبع ؟ قال : فضحك النبی طق حى بدت 
نواجذه . هأنزل الله تعالى : « وماقدروا الله حق قدره(۷ » إلى آخر 
الآية .ثم ذكر ابن خزعة هذا الحديث برواية أخرى عن عبد الله (بإسناد 
حسن(۱۳) ) وقال : فضحك ( النبى(4 ۱ ) بل تعجبا و تصديةا له . 


واعل : أنه ليس الراد من الاصیع : العضو الجسماتى . ويدك عليه 
وجوه © 


الأول : إنه يلرم أن يكو ن لله تعالى بحسب كل قلب : إصبعان: أو باز م 
أن يكون لله إصبعان ( فقط(0٠)‏ ) وهما حاصلان فى بط نكل [نسان » حى 
يكون ( الجسم )030 الواحد حاصلا فى أمكنه كثيرة . وذلك كله 
سخيف و باطل . 


الثانى : إنه پلرم أن يكون إصبعاء فىأجو افناء مع أنه تعالى على العرش 
س عند الجسمة ‏ وفلك أيضامحال . 


الثالث : نه بقتضى أن لايصح منهالتصرف إلا بالأصابع وهو عجز 


)٩(‏ تعالى :© خ )٠١(‏ على أصبع : من خ 

(۱۱) مابین العوسين : سقط شخ ۰ (19) الزمن ٩۷‏ 

(۱۲) بن حسن © خ وانظر الحدیث فى ص الا من کتاب النوحبد . 
(۱8) الثبی : من ط (۱۵) فقط : خ يعدان : ط 

(15) الجسم : من ط 


(م ۲ - آساس التقديس ) 


—~ ۷۱۱/۸ سم 


وتحاجة وذلك على الله تمالی محال . والتأويا الصحيم فيه : إنالشىءالذى 
يأخذه الإنسان بأصابعه يكون مقدور قدرته . وغل تصرفه على وجه 
السهولة ».من غير عانعة أصلا . ولا کانت الإصع سیاً ذه المسكنة 
والقدرة » جمل لفط الإصيع كناية عن تلك القدرة الكاملة . 

'إذا عرفت هذه المقدمة . فتقول : أما الحديث الا ول‌ففیه سر لطیف. 
وذلك لان المتصرف ف البدن » هو القاب . والقاب لا بنفك عن الفعل 
وعن الترك . والفعل موقوف على حصول الدواعى إلى الفعل » والقرك 
موقوف على ( عدم )(۱۷) حصول تلك الدواعى . ولاخروج عن هانين 
الحالتين » لآن الخروج عن طرف النقيض مال . ثم إن حصول الداعی 
إلى الفعلمن الله تعالى » و لا حصول له من العود .و إلا لافتقر العيد فى #صيل 
ذلك الداعى إلى داع آخر . ويلزم اللسلسل وهو محال . فثبت : أن القاب 
واقع بين هاتين الحالتين . فإنحصل فيه مایدعوه إلى الفعل » أقدم(۱۸) 
عل الفمل . وإن لم بحصل فيه ذلك ٠‏ بقى على الترك . فصول هاتينا+التين 
فى قلوب المؤمنين للفعل والترك » كالإصيعين المؤثرين فى تقليب الاشواء . 
وتقليب القلب بسبب هاتين الداعيتين » يشسيه تقليب الثىء المأخوذ 
بالإصبعين من نحال إلى حال . وکا أن الانسان يتصرف ف الشىء المأخوذ 
بإصبعه بتلك الأصابع » فالمق سبحانه ( وتعالى )١1١()‏ يتصرف فى قلوب 
عباده بو اسطة خلق نلك الدواعى . و هسنه الدكتة هی السر الاعظم » 
والقائون الاشرف فى مسألة القضاء والقدر . وقد عبر النى بل هذه 
اللفظه الوجيزة » والنكتة اللطيفة » عن هذا السر الاطیف . 


(۱۸) أقدم : ج» عزم ۰ ط 
۱۹0( وتعالى : من خ 


۱۷۵ 


وما يدل على أنالمراد ماذ كرناه : مارو ینا فى الخبر أنه پم كان كثيرآ 
ما يقول : « اللهم ثبت قلى على دينك » 


وأما ار الذى رواه عمد الله عن اليرود . فالكلام فيه من وجمين : 
الأول : ات هذا الكلام ( کلام البوود )0 فلا يكون حجة . ولعل 
النى بلق ضحك عند هذا الکلام استخفافاً به » فإن الانسان العاقل إذا 
مم كلاماً »قد يضحك عليه استخفافاً به . بقى أن يقال : أن عبدالله نقل 
أنه بل ضبحك فى كلامه نصدية] له . زلاآنا فقول : هذا آمك مجردالظن, 
فلا يكو نحجة لا » ثم إنه معارض ما روی فى الخير أنه ر قرأ عند 
ذاك فوله تعالى : , وماقدروا الله حق قدره » وهذا مشمر بأنه عليه السلام 
كان مشكر! لكلام» . الوجه الثانى : إنه إن صنح هذا ابر فهو يمول على 
کو نه تعالى قادر ‏ على التصرف فى هذه الا جسام العظيمة » بقدرة لايدفمما 
دافع » ولايعارضها مانع . و ذاك لانا بينا أن الثىء الذى يأخذه الإنسان 
باه يكون قادراً على التصرف فبه على أسرل(١)‏ الوجوه » ففكان 
ذلك الإصبع هنا لتعريف کال قدرة الله ثمای . ونفاذ تصرفه فى هذه 
اا جسام العظيمة . ونظيره قوطم فى وصف فمل من الافمال بالسرولة 
واليسر: هذا العمل فى كفه » بل على رأس إصيعه. و للراد : ماذ كر ثا(و بالله 


التو فيق 4 


(19) كلام اليهود * من خ 
(۲۱) أسهل : خ » أكمل : ط 
() وبالله التوفیق : سقط خ 


الفصل الثالث والعشرون 
ف 
الأنامل 


هذه اللفظة غير واردة ( فى القرآن (۱) ) ولكدما واردة فى ار . 
وهو ماروى عن النى بلي أنه قل :و وضع يده على كتفى» ( وفرواية: 
وضع كفه على كتفى ) () فوجدت برد أنامله ها کان وما رنه 
والتأوبل: ( مثل أن يقال)0© للملك الكبير : ضع يدك على رأس فلان. 
والمراد : اصرف عنايتك إليه . فقوله : « وضع يده على كتفى » معناه : 
صرف العناية إلى ٠‏ وقوله : د فوجدت برد أتامله ء معئاه: وجدت أثر 
تلك المئاية ,فان العرب تمبر عن وجدان الراحة واللذة » بوجدان البرد. 
وإذا أرادوأ الدعاءقالو! : برد الله تلكالديار . 


(۱) فى القرآن : من خ ()) زيادة من نم 
(۲) أن يقال : ص 


ف 
الجنب 


قال اله تعالى « یاحسرتا على هافر طت فى جنب الله (0 , 

واعل : أن المراد هبئا من الجنب : الوحى .)١(‏ والسبب فى حسن 
هذا 0 : أن جنب الشىء [عا یسمی جنبا لآنه ( به )١(‏ ) بصير ذلك 

شیء بجانما لغيره . فن نی بعمل على سبيل الإخلاص فى حق الله تعالى » 
0 ذلك العمل غير الله . فيصح أن يقال : (إنه أتى بذلك )(4) 
العمل فى جنب الله ۰ وهذه الاستعارة معروفة معتادة فى العرف ( وباق 
التو فيق )(۰) 


69 الوجه : ط » الوحی : خخ (۲) به : خ 
(؟) يقال ذلك العمل :ط (۵) وباللسه التوفیق : سقط خ 


الفصل ااخامس والعشرون 
ف 
الساق 


احتجوا على الاق بالق رآن و ار . 


آما القرآن : فقو له تعالى : « يوم بسکشف عن ساق ویدعون إلى 


السچو د(۱) » 
وأما الخير: فعد روىصا حب شرح الدنة (رحه القه)20© فى قو له تعال: 


د إن ذازلة الساعة شىء عظیم(۲۳ » عن آنی‌سعید الخدرم - رذى اله عنه- 
أنه قال : سمعت النبی صلی الله عليه وسل ول :: يكشف ريئا ع 
ساقه » فيسجد ( له (4) ) کل ەمن ومؤمنة » ویقی من کان يسجد قف 
الدنيا رياء وسمعة . فيذهب ليسجد له » فيعود (علی)(*) ظبره طية-أ » 
واعل : أنه لاحجة لقوم فى هذه الایه وفى هذا ابر . ويدل 
عليه وجوه ۰ 
الأول : إنه لیس ف الآيه أن الله تعالى , يكشف عن ماق" » بلفظ 


مالم ۳۳ فاعله 3 


زالثای : إن بات الساق الواحد للحيوان تقس . و تعالی الله عنه . 


(۱) القلم ۲ ویدعون الى السجود : من ط 
(۷) رحمه الله : ط (۲) أول الحج 
() له : ط (ه) على : ط 
() القلم ۲) ويكشف : من ط 


ست 1۸۸۳ - 
اثالت : إن الكشف عن الساق » [نما بکون عند الاعتزاز عن 
تلوث الوب دشی* و وغل إله العالم عنه - بل نقول : المراد 
بالساق : شدة أهو الالقيامة ٠‏ يقال : قامت المرب على ساقها . أىشدتما . 
فقوله : ٠‏ يكشف عن ساق » أى عن شدة القيامة » وعن آمواشا > 
وأنواع عذابها . وأضافه إلى نفسه لآنها شدة لايقدر عليما إلاالله تعالى . 


الفصل السادس والشرون 
ف 
الرجل والقدم 


أما ار جل . فقدروى صاحب شرح السنة ‏ رحهالله ‏ فى آخر مان 
عن أنى هربرة -رضى الله عنه ‏ قال : قال رو لاله صلی القه عليه وسل: 
و تحاجت الجئة والثار . فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين » 
وقالت الجنة فا لى لايد خلنى » (لاضمفاء المسلمين وستطیم . فقال تعالى 
للجئة : |عا أت رحى أرحم بك مسن أشاء من عیادی » وقال لاثار : 
إنما أت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى . ولسكل واحدة منکما 
ملؤها . فآما النار فلا تمتلىء حتى يضع (الله تعالى)11) فيها رجله »فتقول : 
قط قط . فرناك ( تمتلىء(؟) ) وبزوى بعصها إلى بض . و لا بطم الله أحداً 
من خلقه . وأما الجنة فان اقه ينثىء ها خلةأ » قال صاحب شر ح السنة 
( رحمه الله )) : هذا حديث متفق على صحته » أخر جه الشیخان . 


وأما القدم . فروی صاحب هذا اسکتاب » عن أفس ( رضى أله 
تعالى عنه () ) قال : قال رول الله صلی اله عليه وسل :« لاترال 
جبنم تقول : د هل من‌مز ید » ؟ حى بضع رب العزة قد مه فیها » فتقول ٠‏ 
قط ( قط)(*) وعزتك . وبزوی بعضما إلى بعض . ولابزال ف الجنة 


(۱) الله تعالى : ط » الجبار : خ 
(۲) تمتلیء ۰ م (۳) رحمه الله : ط 
(6) رضي الله عنه : ط (۵) قط قط : خ 


د ۱۸۵ س 
فضل » حتى ينشى الت تعالی خلقا ؛ هبسکنهم فضول الجنة » قال صا حب 
شرح السنة « هذا حدبث متفق على صحته » أخر جه الشيخان » 

واعل ٠‏ أن هذه الاحادیت لاعکن إجراؤها على ظاهرها . ویدل . 


عليه وجوه : 


الأول : إن الجنة والنار جمادان. فكيف بتصور منبما امحاجة 
واللخاصة فإن قالوا :إن اقه تعالى يجملبما من الأحباء » فنقول : إذا 
حصلت هذه الحالة » وعر فا رما ء امتنمت حصول هذه احاجة . لانهما 
يعرقان أن كل ما يفعله له العلم فو عدل وصواب ۰ وعلى هذا التقدير 
لاتبقى تلك احا جة . و أيضا : إذا عل الله أنه إذا خلق الحياة فیهما » فإنهما 
يقدمان على احاجة » ولاتنقطع تلك الحاجة إلا إذا وضع قدمه فى النار. 
كان بحب أن لا خلق الحيأة فییما » للا حصل هذه الفئئة + 


والثانى : إن هذا الحديث يقتضى أنه تعالى ماکان عالما مقدار أهل 


الثواب والعقاب ¢ فلا جرم حلق انه الج'ة والنار 0 أوسع من در الماجة 

ولا جرم احتاج إلى أن يخلق الجنة خلقا آخر » وأن قدمه فى التار . 
والثالثك : إنه إذا كان له ر جل ۰ فالظاهر أنه لايضع تلك الرجل 

فى الثار» نه لو وضم رجله فى الثأر 0 و انطفت الثار > وقد زال العذ اب 


عن أهل النار - وهو غير جائز - ون بقيت النار مشتعلة » لزم وقوع 
الاحتراق فى تلك الر جل - وتعالى الله عن‌ذلاك علواً كبير | فإن قالوا : 
م لايحوز أن يبقى الاحتراق فى أبدان الکفار » دیصون نفسه عن 
النار والاحتراق ؟ فتقول : إذا در على ذاك فلم( ) ) يقدر 


ست 


Ty 


- ۱۸ 


على أن ينغى المواضع الا لیه عن م » حى لاتصير ماجأ إلى وضع 
القدم فیها ٠‏ 

الرابع : إن النار [ماتطلب بق وها : «هلى منمزيدء؟ : الذين يست-قون 
العذاب . واذلك إذا لم يكن «ستسقاً للعذاب » ۸ يكن وضع تلك الرجل 
جواباً عن قوطا : « هل من مزید » ؟ 

الخامس : إنه تعالى إن قدر على إسكات جم عن نلك [اطالبة ؛ 
فل يسكت ؟ وإن ( ل بقدر ٩0‏ ) على إسكاتما فنا بوم أنه تعالى جعل 
رجل نفسه ف داء لغيره . وذلك لايفعاه ([لا) 0 أعجز الناس 


1 )٩( وأجبنهم‎ 


السادس : إن نص القرآن يدل على آن جوم تمتلىء من المكافين . 
قال الله تعالى :) ل#ملاان fr‏ منك » ومن تەك منرم أجدمين(: 0 
وقال :«لاملان جم من الجنة وااناس أجعین»(۱۱) و هذا على خلاف قو ۳ 
(إن جبنم (۷) متلى ٠‏ من رجل الله - تعالى الله عنه علوأ كير - ات 


مله الوجوه: أن هذه الأخبار ضعيفة جداً ۰ 


ثم نقول : إن قلنا بتقدير صحة هذه الألفاظ ( فهى 09 ) محتملة 
للتأويل . فإن من سعى لإزالة خصومة » وتسكين فتنة » صح أن يقال:إن 
فلانا وضع رجله فى هذه الواقعة » ووضع قدمه فيها . ویقال فى الجاز 
الععاری الظاهر : لك قدم ميارك 3 و ضع قدمك فیا حى يصاح ويزول 
(۷) لم یقدر : ط » قدر : خم 
(۸) الا : من .عط )٩(‏ واجبنهم : ط » واخسهم : خ 
(۱۰) ص ۸۵ (۱۱) هود ۱۱٩۰‏ 
(۱۲) ان جهنم : من سم (۱) فهی : من ط 


_ ۱۸۷ — 


الشر . فیذا يان سائغ . وحمل الافظل هليه عتمل . ومن هدا الیاب : 
از ون أن ال ى صلى الله عليه وسل قال : د با قضی الله بين خلةه استلقی 
على قفاه . .م وضع [حدی رجليه على الاخری ؛ ثم قال : : لابنیغی لا حد 
أن بفعل مثل هذاء و التأو يل : أن المماشر اعمل إذا أتمة استاقی‌علی قفاه . 
فعيز النى صلی الله عليه و سل عن تتميم الم پذه العبارة . وكذا القول 
فى وضع [حدی الرجلين على الأخرى ( وبلله التوفيق (4© ) 


وينم لجان س 


()۱) وبالله التوفيق : سقط خ 


الفصیل السابع والعشرون 
ف 


هذا الوصف لم برد ف القرآن . لكنه ورد ف الخبر ۰ روى صاحب 
شرح السنة ‏ رحه الله في ياب « آخر من مخرج من النار » عن ابن 
مسعود - رضی الله عنه - ما طو يلا في صفة من أخ رجه الله بفضله 
من الثار . قال : « فيسمع اصوات أهل الجنة فيقول : أى رب أدخلني! ١‏ 
فيقول الله : با ابن آدم » أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها ؟ فيقول : أى 
رب ٠‏ أنستهزىء منى » وأئت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود » وقال : 
ألا تسالونی مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحگ ؟ فقال . هكذ |13 صك 
رسول اله ب فقالوا : ومم بضحك رسو لاله بلق ؟ فقال : من‌ضك 
رب امالین . فيقول الله : إلى لا أستهرىء بك » ونا على ماأشاء قدبر » 
وذکر أيضاً فى آول هذا الباب » حدیثاً طويلا » عن آن‌هر برة - رضى 
الله عنه - إل أن قال : ثم يقول : يارب أدخلنى الجنة . فيقول الله . 
أو لتقد زعت أن لات ألنىغيره ؟ و يلك يأب نآدم ما أغدرك .فيقول: 
يارب لاتجملنى أشقى خلقك . فلا بزال يدعو حى يضحك . فإذا ضك 
دنه » أذن الله له بالدخول فى ان 


واعم : أن حقيقةااضدك على الله تعالى تحال . و بدل عليه وجوه: 


الأول ۳ تعای :+ وأنه هو أف و أبکی e‏ ببین‌آن اللدئق به 
أن يضحك و ییکی . فأما الضحك و البکاء » فلا بلیقان به . والثانی : إن 


>۴ هنا : ط هكذا:خ (۲) النجم‎ )١( 


ست 144 سب 

الضحك تح بحصل فى جلد الوجه » مع حصول الفرح فى اقلب 
وهو على الله عالى محال . والثالث : لو جاز الضحك عليه , لجاز البكاء 
عليه . وقد التذمه بعض المقی» و زعم : أنه بكى على أهل طوفان نوح عليه 
السلام . وهذا جبل شدید . فاته تعالى هو الذى خلق الطوفان . فان 
كرهه فل خلقه ؟ وان لم يكرهه ۰ فل يشكر عليه ؟ الرابع : إن الضحك 
إنما يتو لد من التعجب ‏ والتعجب حالة تحصل للانسان‌عندا جم ل با لسیب . 
وذلك فى حق عالم الغیب والشهادة حال . 

إذا ثبت هذا ء فتقول : وجه التأويل فيه فى و اه 
إن الصد رك سن إضافته إلى الممعول , فسكذاك بحسن [ضافته إلى الفاعل. 
فقوله:د ضحكت من ضحكالربءأى من الضحكالماصل فى ذانى » سيب 
أن ارب خلق ذلك الضسك . الثانى : أن يكو نالمراد : أنه تمالى لو كان(“ 
من يضحك كا ماو ك » کان‌هذ| الةو لم متكا له . الثالث : أن عمل الضحك 
على حصول الرضى والإذن. وهذا نوع مشهور من الاستعارة . 

وأما حديث أنى هربرة - رضى اله عنه - وهو أن العبد يقول : 

لاتجملنى أشقى خلقك » فيضحك الله مئه , فيجوز أن يكون فد وفع 

الغلط فى الاعراب . وكان الق : د فيض-ك الله مئه » أى يضبحك الله 
الملاتكة من ذلك القول . والذى يدل على أن ماذكر ناه » حتمل : أن 
آبا هر رة » وأباسعيد الخدرى درضی اله عنهما. اختلفا فى قدر عطية ذلك 
الرجل . فقال و سعید : يعطيه الله ذلك المطلوب » وعشرة أمثله . وقال : 
آبوهر برة: يعطيه الله ذاك, ومثله معه و هذا الاختلاف بیش مافی الحديث 
مذ كور فى كل کتب الا حادیث .ولا لم يضبط هذا الموضع من اير » 
موز عدم الضبط فى ذىك الإعر اب ( وبالله التوفيق )200 


(۲) سصئح © طاء. شنج © خ (1) ممن ۰ ط © يمكن © م2 
(ه) وبالله التوفيق : من ط 


الفصل الثامن والشرون 
ف 
الفسرح 


عن النمان بن وشير - رضىالله عنه - عن النى عم أنه قال « الله آفر ح 
بتو بة العبد من| العبد» إذا ضات راحلته فق ا يوم قائظ » 
وراحلته علها زاده ومزاده ۰ إذا ضلت ( راحلته أيقن باطلاك) «) 
وإذا وجدهاء فرح بذلك . فات أشد فرحاً بتو بة عرده من هل العيدء 
وقال از : « لايطأ الرجل المساجد للصلاة والذ كر ء إلا تمشبش الله تعالى 
یه ؟ بقبشبش أهل الغائب بذائيهم » إذا قدم علیهم » والتأويل : هو أن 
من يرضى بالشىء يفرح به . فيسمى الرضا : بالفر ح . وهذا هو الكلام 
فى اليشاشة . ومن هذا الباب قو له يلت : د عجب ربكم من شاب ليس له 
صبوة » وفىحديث آخر :« عجب ر بك من ثلاثة : القوم إذا اصطفوا فى 
الصلاة ‏ والقوم إذا صلوا فى قتال المشركين » ورجل یقوم إلى الصلاة 
فى جوف الیل وق رأ : «بل عجبتو یسخرون» - بضم التاء - وذلك يدل 
علىئ.وت هذا المعنى فى حق الله تعالى .و اعل : أنالتأويل هو: أن التعجب 
عوالة حصل عند الاس ۰ اذا عظم الله تعالى فعلا > ما فى كثرة 
وابه و فى كثرة عقابه » جاز إطلاق لفظ التعجب عليه (و بالله التوفيق ٠)‏ 


(۱) البعیر بالفلاة * ج 
(۲) من ط 


الفصل التأسع و العشرون 
ف 
الحياء 


قال الله تعالى : « إن الله لايستحى أن يضرب ملا () ما» وروی 
سليان ‏ رضى الله عنه ب عن رسول الله صلى الله عليه و سل : د إن الله حى 
كريمء يستحى إذا ٩)رفع‏ العبد يديه إليه » أن پردهما صفرآ. حى 
يضع فيهما خيرا » 

واعل : أن الحياء : تغير وانکسار يعترى الإنسان فى خوفمايعاتب 
ويذم به . واشتقاقه منالحراة . يقال : حی‌الرجل .كا يقال : نسی الرجل 
وخشى » وسطی القوس , إذا أغفات هذه الأعضاء . جعل الحياء 
لما يعتريه (۳) من الانكسار . والتغير متنكس القوة » منتقص الياة . 
وطذا يقال : فلان هلك حياء من كذا ر ومات حیاء من كذا)(؛) ورأيت 
اهلالف وجبه مس شدة الحياء » وذاب حياء . 


[ذا ثبت هذا . فنقول : لابد من تأويله . وفه وجبان : 

الاول : و أن القاثون الكلى فى أمثال هذه الصفات : أن کل صفة 
تثبت للعبد ما ختص بالا جسام . إذا وصف اقهتمای بذاك » فهو عمول 
على نبایات الاغراض » لا على بدایات ال عراض . مثاله : أن الحياء 
حالة تحصل لانسان» وضا ميدأ وتباية . أما الا اية فيها فهو التخير 


(1) البقرة»؟ (؟) رفع ط » مد : خ 
(۲) یقربه : ط» يعتريه :خڅ (؟) ومات حياء من کذا ۰ خ 


— 


الجسمانى » الذى باحق الإنسانمن خو ف أن یسب إلى القبيح.و أماالنهاية 
فبی أن يترك الإنسان ذلك الفعل » فإذا ورد الخياء فى حق الله تعالى » 
ليس المراد منه : ذلك اللحوق (*) الدى هو ميدأ الحياء وتقدمته . 
بل المراد : هو ترك الفعل الذى هو منتهاه وغايته . وكذالك الغضب له 
ميدأ وهو غليان دم القلب وشپوة الانتقام » وله غاية وهو إيصال 
العقاب إلى المغضوب عليه . فإذا وصفئأ الله تعای بالغضب » فايس المراد 
هو ذلك الیداً أعنى غلیان دم القلب وشهوة الانتقام - بل اراد : تلك 
النباية » وهی [نزال المقاب . فبذ! هو الفائون . 


والثانی :لت النی لاوز عل اقه ( تعالى (7) ) من‌جنس هذه 
ال وصای . فبل جوز ذ كره على سبیل النق عن الله تعالى ؟ قال يعضوم : 
إنه لاوز إطلاق هذه الألفاط على طريقة التفى » بل جب أن يقال : 
إنه تعالى لايوصف ( يها ) فأما أن يقال : إنه لایستحی ويطلق ذلك . 
فحال . لأنهيوم نفى مايحو ز عليه . و ماذ کر هه تعالى ی كتابه من قوله : 
د لا تأخذه سنة ولا نوم (۰6۷-« ۸ يفد ول يولد 8 » فېو ون کان فى 
صورةاللفی » لکنه ليس فى الحقيقة . بلالمراد منه : نفی صحة الاتصای » 
وكذا فوله : د ما ڪان لله أن يتخذ من )٩(‏ ولد » وقول : « ما اتخذ ا 
من (۱۰) ولد » وقوه : « وهی يطعم ولا يطعم (۱۱) » ولیس کل هاورد 
ف القرآن (طلاقه , جاز أن یطلق ف الخاطبات » بل الق : أنه لاجوز 
إطلاق ذلك لا مع بیان أنه محال »تدم فى حق الله تءالى . 


(۵) اللحوق : خ » الجواب : ط (5) تعالى * خ 
(۷) القرة ۲۵۵ (۸) الاخلاص ۲ 

٩۱ مریم ۳۰ (۱۰) الومنون‎ )٩( 

)11( وهو يطعم وهو لا يطعم : الاتمام : ۱1 


بت ۱۵۳ ات 


وقال آخر ون : لابأس باطلاق هذا النفى . لان هذه الصفات منتفية 
عن الله تعالى . فسکان الإخبار عن عدمها : صدفا . فوج ب أن جوز ذلك 
( النفى ۷( 

( بق أن (۳١)‏ يقال : إن الاخبار عن انتفائها . يقتضى ( صحة 
إظلاقبا)(14) عليه ٠‏ إلا آنانقول : هذه الدلالة منوعة . فإن الإخبار 
عن عدم الشىء لادلالة فيه على أت ذلك الثىء جائز عليه أو متنع 
(عنه 0٠00)‏ بل لو قرن پالفظ مايدل على انتفاء المحة أيضأ ء كان ذالك 
أحسن من حيث إنه يكو ن مبالغة فى البيان فى إزالة الإيهام . و لیس يلزم 
من کون غبر ه ا مه ۰ کونه ی اسه قبیحا(وانه أ 6 


(۱۲) النفى : سقط خ 

(۱۳) بقی أن : خ وقد يقال ۰ ط 

(۱6) سحتها ۰ خ (۱۵) عنه * خ 
(11) والله اعلم : سقط خ 


(م ۱۳ - آساس التقدبس ) 


الفصل الثلائون 
ف 
ما یتمسکون به فى اثبات الجهة لاسه تعالی 


مسوا فى ذلك بالقرآن و الا خبار ( والعقول : والوجوه الر كبة 


من السمع والعقل )(۱) 

أما القرآن : فن عذمرة أوجه : 

الأول : التمسك بالآيات الستة الواردة بلفظ الاستواء على العرش0). 

الثانى : التمسك . بالآيات المشتملة على لفظ الفوق . فقد قال تمالى: 
1 و هو القاهر فوقعباده ¢ وهوالحكيم ا یی ر(۲) > وقال ۳" و هو الةاهر 
فوق عياده وبرسل عليكم اة (64 وقال : د افون دهم من 
فوقیم (*۲, 
العظيم (۱) » وقوله تعالى : « وهو العلی الكبير )١(‏ » وقوله : سیح اسم 
ربك الاعل (۸)» وقول : « إلا ابتؤاء وجه ر به الأصلى )٩(‏ وأيضا : 
تواتر الثقل فى قوله تعای : « سبحان الأعلى )٠١(‏ » 


(۱) زيادة 

(۲) مقها : « ثم استوی على العرش » (الأعراف (of‏ 
(۳) الانمام ۱۸ (؟) الأنعام "١‏ 

(ه) النحل .۵ (() البقرة ۲۵۵ 
(۷) سسبا ۲۷۰ (۸) الاعلی ۱ 

۲۰ الليك‎ )٩( 


(۱۰) قراءة بدل (سبح» وف ط ؛ سبحان ربی الأعلى 


س ۱۹۵ 035 

الرابع : الايات للشتملة على لفظ المروح (ابه والصمود . قال تمالى: 
تعر ج اللاننکة وارو ح )0١(‏ إليه » وقال : « إليه يصمد الكام 
الطیب (۰ 

الخامس . الابات الشتملة على لفظ الانزال وااتنزيل . قالوا : وهی 
كثيرة تؤيد على المائتين فى حق‌الفر أن البین,و الروح و املائکة القر بين 
والتوراة والانجيل . 

السادس : الآيات القرو نة حرف: إلى» معأنها لامتهاء الغاية منها : 
قوله تعالى : , د إلى ریا ناظرة 4 م وذلك يقتضى انتهاء الا ر إليه ٠‏ 


وفوله : ثم إلى ربك ترجعون»12) وقوله : « ولل الصي, (6۱0 وقوله : 
د أرجعى إلى را( 


السا بع : قوله تعالى « : كلا [نهم عن ربهم ومذ نحجو بو ن(۱۷» 
والمجاب نما يصح فى حقمن‌بکون جسیا ء وف جمة . حی يصير محجو با 
پسبب شىء آخر . 

لثامن : الآيات الدالة على أنه فى السياء . قال : أم آمتم من فى 
ااسیاء ,)6١0(‏ ؟ وقال : ١‏ قل : لایمل من فى السموات دالارض الغيب 
إلاأت لدم 

التاسع : الآيات المشتملة على الرفع إليه قال تعالى فى حق عيسى 
عليه السلام : د إلى نى متو فيك ورافك إلى(١۲)‏ » وقوله : وما قتلوه بقنا . 


(۱۱) العسارج ؟ (۱۲) قاطر ۱۰ 

(۱۳) القيامة ۲۳ (۱6) الس‌جدة ۱۱ 
(۱0) الحج 1۸ (۱5) الفجر ۲۸ 

(۱۷) الطنفین ۱۵ ۰ (۱۸) اللك ۱۷ 


(15) النمل 56 (۲۰) ال عمران ده 


0 
ممصا اب ست سا لمم 


- ۱۹٩ 


بل رفصه الله لے 6۳۳۵ 

العاشر : الابات الشتملة على العندية » حكةوله : « إن الذین عند 
ر "6۳۳ » و قوله : ‹ عند مك مقتدر(۲۳) » وقوله : ه رب أبن لى عندك 
بيتاً فى الجنة(ه") » و فوله : ه فالذن عند ربك 249 » وقوله : د ومن‌عنده 
لا يستكيرون عن عیادته »(۲۳) 

فرذا بيان وجوه تمسكاتهم من القرآن فى إثبات الجبة له تعالى . قالوا 
والذى يدل عل أنها حکمة غير متشابية : أنها فى غاية الکنقرة وقوة 
الدلالة . ولو كانت من المتشماءهات » لكل فيا أحد من الم حا بة والتا یمین 
وذكروا تأويلاتها . وحیث لم ینقل عن أحد منپم ذاك , علينا نبا 
محکمة لامنشا ببة . 


وأما الأخبار فكثيرة : 


ار الأول :ها رواه أبو داود فى باب«الرد على الجبمية و العتزلت 
عن سن‌بن محمد بن مطعم . عن أبيه » عن جده . قال : جاء أعرابى إلى 
النبى صلى الله عليه وسل فقال : يارسول الله ملكت الأنفس » وجاع 
العيال ‏ وهلسکت الاموال . فاستسق لنا ربك ء فإننا نستشفنع بالله عليك 
وبك ,على اقه . فقال عليه السلام : « سبحان الله . سبحان الله » فا زال 
يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ثم قال : « ويك أما تدرى 
أن الله شأنه أعظم من ذلك ؟ [نه لا ٍستشفع به على أحد . إنه لفوق 


(۲۱) النساء ۱۵۸-۱۵۷ (۲۲) الاعراف ۲۰۹ 
(۲۳) التر مهم (۲6) التصریم ۱۱ 
(۲۵) فصلت ۲۸ ۰ (۲) الائبیاء ۱٩‏ 


س 1٩۷‏ س 

سمو اتةه على عرشه » وأنه عليه طکذا » وأشار وقبب»بيده » مثلالقبة عليه 

وأشار آبوالازهر أيضا : د يأط به أطيط الرحل (۲۷) بالرا کب » 
الخبر الثانی : ماروي صاحب شر حالسنة فى باب دسمة ر حمة اله تعالى» 

عن أبى هر پرة ( رضی اله عنه (۲۸)) عن‌النبی ببق « لما قضى انه الخلق 

كتب کتابا » فمو عنده فوق العرش : إن رحمى سبقت غضیی » . 


الثالك : ما أخرج ف الصحيح عن عمر بن الك . أنه قال : كنت 
عند النبى صلی اقه عليه وسل فقلت یارشول الله : إن لى جارية كانت 
ترعى غنما ؛ فجکتها . ففدت شاة » فسألتها . فقالت : أكها الذئب. 
فاستيقت )۲٩(‏ عليبا فلطمت 6 . وعلى رقبة . أفأعتقبا ؟ فقال لما 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « : أين الله » ؟ فقالت فى السماء . فال : 
دمن أنا ؟» قالت: أنت رسول الله . قال عليه السلام:«اعتقبا فانبا مؤمنة» 
قالوا : و هذا يدل على التصر بح من( رسو ل'قه) ( ۰ صلی الله ءايه وسام 
بأن الله فى السماء . 

وأما العقول : فقد تقدم من قوم : إنا تعلم بالضرورة : أن كل 
موجودين ؛ فلا بد وأن يكون أحدهما حالا فى الآخرء أو مبایا عنه 
مجبة من الجبات . وتقدم الاستقصاء فى الجواب عنما . وباق التوفيق . 

و أما الوجوه المر کبة من السمع والعقل فوجبان : 

الاول: قصه العراج ٠‏ ندل على أن العبود مختص ببة فوق ٠‏ ور ما 

کر و فى هذا المقام بقوله:دثم دنی فتدلى » فكلن قاب قوم ين نآو ادن 


۲۷) الرجل : ط » الرحل : خ (۲۸) رضی الله عنه : خ 
)۲٩(‏ فأسفت : ط » فاستبقت ۰ مخ 
(۳۰) الرسول : خم 


د ۱5 سب 

وه ذا يدل على أن ذلك الدنو بالجبة . ثم قال : « فأوحى إلى عبده 
ما أوحى , وهذا يدل على أن ذلك الدنو إنما كان من الله عالى ٠‏ وهذا 
يدل على أنه ختص مجمذ فوق ۰ 

الثانى : عسکوا بقول فرعون : « یاهامان ابن لى مير حا » لعل أ بلغ 
الأسباب . ساب السموات . فأطلع إلى له موسی»(۳۱) ثم أن فوس 
عليه السلام (۳۷(۱))آنکر عليه هذا الكلام . فدل ذلك : على أن الا له 
فى الساء . 


فردا جلة ما يتمكون به فى هذا الباب ٠‏ 
واعل : أن انا فى الجواب عن هذه الکلمات : نوعان من الجواب : 


النوع الأول : أن نقول اابکرامية : أن ساعدتمونا على أن ظو اهر 
القرآن » و إن دات على إثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى . فإنه يحب 
القطع بنفیها عن اله تعالى » والجزم بأنه منزه عنها . وما ذاك لا أنهلما 
قامت الدلائل القطعية على استحالة الأعضاء والجوارح على الله تعالى» 
و جب القطع بتنزیه الله عنها » والجزم بأن مرادالله تعالى من تلك الظو اهر » 
ثىء آخر . فكذا فى هذه المسألة : عن ذكرنا فدلائل العقلية القاطمة فى 
أنه تعالى يمتنع أن يكون ختصا بالمكان وااجبة و ابیز . وإذا كان الامر 
كذلك » وجب القطع بأ مر اد الله تعالى من هذهالظو اهر الى كسك ما 
ثىء آخر سوی [ثبات الجبة لله تعالى . و هذا ارام قاطع » و کلام قوى . 
إلا أن نقول : إن تلك الدلائل المقلية الى مسكتم بها » لیسی قطعية . بل 
هى محتملة . فنحن إذا يجب عليئا أر تكلم مع فى تقر بر تلك الدلائل ء 


(۲۱) فافر ۳۷-۳۱ (۳۲) ما ؛ زيادة 


— (٩4٩ بت‎ 

ودفع و جوه.الاحتمال عنها.. فثبت بهذا الطریق : آنا متى بینا أن تلك 
الدلائل العقلية قاطعة يقينية لم تقدر الک رامية على معارضة تلك المقلیات 
اليقينية بهذه الظو اهر . وهذا کلام فى غاية القوة . وعند هذا مختار مذهب 
السلف » و نقول :لما عرفا بتلك القواطع العقلية : أنه ليس مراد الله 
تعالى من هذه الابات : إثمات الجبة قه تعالى » فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى 
بیان أن مر اد الله تمالى من هذه الآيات. ماهو؟ وهذا الطريق أل فى ذوق 
النظر » وعن الشغب أبعد . 

الدوع الثانى : أن نتسكلم عن كل واحد من هذه الوجوه على سبيل 
التفصیل : , : 

أما الذى مسکوا به أولا .وهو الابات الستة الدالة على استواء الله 
تمالی(۳۳) على العرش . فنقول : إنه لاجو ز أن يكون مراد الله تعالى من 
ذلك الاستواء : هو الاستةرار على الغرش . ويدل عليه وجوه + 


الأول : إن ما قبل هذه الأيةء وهو قوله تعالى: د :زبلا من خلق 
الأرض والسموات العلى » قد بينا أن هذه الابة تدل على أنه تعالى غير 
مختص دی من الا حباز والجبات . 

ای : إنما بعد هذه الاب > وهوقو له تعالی:« له ما السمو ات‌وما 
فى الارض» قدبینا : أن السیاء هو الذى فيه سمو وفوقية . فكل ما كانفى جمة 
فوق» فهو سماء . وإذا كا نكذلك » فةوله : دلهما فى لسموات وماای 
الأرض » يقتضى أنكل ما كان حاصلافى جبة فوق » كان فى السماء . وإذا 
كان كذلك . فقو اه : له مافىالسمواتومافى الأرضءيقتضى أن كل ما کان 


(۲۲) تعالى : من ط 


اج لت 
حاصلا فى جبة فوق » فو ملك لله تعالى و علوك له . فلو کان تعالی ختصا 
يحبة فوق » لزم کو نه علوکا لنفسه (من غير حل)( *۳)وهو محال . فثوت : أن 
ماقبل فوله « الرجن على الءعرش استوى »(۳۰)ومابمده . ينفى كونه 
سبحانه وتعالى ختصاً بثىء من الاحياز والجبات . و إذا كان كذلك امتنع 
أن يكون المراد بقوله :د الرحمن على العرش استوى » : هو كونه مستقراً 
على المرش. ۱ 

الثالث : أن ماقبل هذه الآية ومابعدها : مذ كور ليان كل قدرة اله 
تعالى » وغاية عظمته فى الإهبة > وکال التصرف » لان قوله : «تنزيلا من 
خلق الاض والسموات العلى»(7؟) لاشك أن المفروم منه : بيان کال قدرة 
الله تعالى » وکال [هیته . وقوله :هله ماف السموات وما فىالأرض ومابنهما 
وماتحت الثرى »(۳۷)ببان أيضا لکال ملکه(۳۸)و إطيته . وإذا كان الاعر 
كذلكء وجب أن يكون قوله : « الرحمن على العرش استوی» كذلك . 
ولا ارم أن يكون ذلك کلاما أجنبياعما قبله وعا بعده وذاك غير جائز 
فأما إذا حملناه على كال استيلائه على العرش » الذى هو أعظم الخلوقات 
فى الموجودات الحد ثة , كانذلك موافقا لما قبل هذه الآية ولا بعدها . 
فكان هذا الوجه أولى » 


الرابم : إن الجالس على العرش لابد وأن يكون الجزء احاصل منه 
فى مين العرش , غير الحاصل منه فى يسار العرش : فيازم كونه فى نفسه 
مولفاً ومركياً وذلك على الله تعالى مال . 


(15؟) من غير محل : خ (۲۵) طه ه 
((۲) طه ع (۳۷) طه 5 
(۳۸) ملكه : ط » شانه : خ ۱ 


بت | له 


الخامس : إن الجالس على العرش إن قدر على المر كه والانتقال كان 
عدم . لان مالا پنفك عن الم ركة والسکون» كان محدثا . وان لم يقدر 
على الحر كه . کان کار بوط » بل کان كالزمن » بل أسوأ حالا منهما » فان 
الزمن إذا اراد الحركة فى راسه أو حدقيه , آمکنه ذلك » وكذا 
المر بوط وهو غير عکن فى الله #عالى . 

السادس : إنه لو حصل فى العرش ( فان حصل )۲4 سار الاحيازء 
پلزم منه كو نه مخالطاً للقاذورات والنجاسات : وإن لم يكن كذالك » 
کان له رف ونهاية وزيادة ونقصان» وكل ذلك على الله تعالى محال . 


السابع : قوله مال :ه و حمل عرش ربك فوقهم يومةذ ما نية » فلوکان 
العرش مکانا امبودم » لكانت الملائكة الاين حملون العرش حاملين إله 
العام . و ذلك غير معقول » لان!ااق هوالذی حفظ الخلوق. آما المخلرق 
فلا حفظ الخالق و لاعمله . ولایقال : هذا ما یارم إذا كان الإله معتمدا 
على اامرش متكت عليه » ون لانقول ذلك . لا نا نةولعل هذا التقدير : 
لايكون الله تعالى مستقرا على العرش » لان الاستقرار على الشیه » [غا 
حصل إذا كان معتمداً عليه ألا رى أنا إذا وضعنا جسما على الارض ؛ 
قلنا : إنه مستقر عل الارض, ولانقول : الارض‌مستقرة عليه. وماذاك 
إلا لأنااثىء مستمدا عل الارض ‏ والأرض غير معتمدة عليه . ولو لم يكن 
الاله معتمداً على العرش » غینثذ لایکون مسق رأ على المرش ؛ وعلى هذا 
التقدير » بارهم ترك ظاهر الآية . وحيئذ تخر ج الاية عن کونها حجة . 


الثامن : [ نه تمای کان ولاعرش ولامکان . وبا عاق الق » استحدل 


(۳۹( شاء : خ » آراد ۰ ط (۰)) لكان حاصلا : ط 


Ye 
. أن يقال : إنه تعالى صار مستقر  على العرش » بعد أن ۸ يكن کذلك‎ 
. لآنه تعالى قال : , ثم استوى » على العرش . وكلمة « ثم » للتراخى‎ 
التاسع : إن ظاهر قو لهتمالی: در نحن آقرب إليه من بل الو ریں۵)‎ 
وقوله : موهو معک انیا کنتم(آ*کو قو له :« وهو ااذى فى السیاء [له» وى‎ 
الاارض() إله » ينن کونه مستقراً على العرش » و ایس تأویل هذه‎ 
. و عسکوا بها على ظاهرها : آول من العکس‎ 
لماشر : : إن الدلائل العقلية القاطعة اى قدمنا ذکرها » تبطل كوه‎ 
تال ختضا کی من اكرات ثبت هذاء ظبر أنه ایس الراد من‎ 
الاستواء : الاستقر ار . فوجب أن يكون الراد : هو الاستیلاء » والقبر‎ 
و نفاذ القدر » وجر يان الاحكام الاطية . وهذا مستقم على قانون الاخة.‎ 
: فقد قال الشاعر‎ 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهبراق‎ 
والذى يقرر ذلك: أن الله -تعالی (ما أنزل القرآن عسب عرف‎ 
وهو خادعم »(44) وقال:‎ ٠ أهل اللسان وعاداتهم . ألا ترى أنه تعالى قال:‎ 
دوهو آهو ن عليه »(* 4) وقال : ومكر وا ومكر(7؛) اه » وقال : « الله‎ 
يستهزى مبهم»(4۷)و ار ادف الكل: أنه تما یم ماهم ەمام الخادءينو !)| کرن‎ 
فكمذا همنا » المراد من الاستواء على العرش : الند بير‎ ٠ والستهزین‎ 
بأمر الملك واللکوت ۰ ونظيره : أن القيام أصله الاتصاب » ثم يذكر‎ 
. معنی الشر وع فى الأمرءكا يقال : قام با ملك‎ 


(۱) ق ۱۱ (۲)) الحدید ؟ 
(9؟) الزخرف ]۸ (16) النساء ۱۲ 
(ه؟) الروم ۲۷ (7)) آل عمران )۵ 


16 البقرة‎ (f۷) 


سا ا س 


فان قبل : هذا التأويل غير جائز . لوجوه : الاول : ات الاستيلاء 
عارة عن صول الغلية بعد العجز . وذلك فى حق الله تعالى محال . 
الثانى : [نه إنما يقال : فلان استوی على کذا » إذا کان له مناز ع ينازمه 
وذلك فى حق اش تعالى محال . الثالت : إنه اما يقال فلان استولى على 
كذا : إذا کان المستولى عليه موجودا( قبل ذلك ۸ :) وهذا فى حق الله 
تعالى محال . لان العرش [ما حدث بتسكو ينه و تخليقه . الرابع : إن 
الاستيلاء هذا المعى حاصل بالنسية إلى كل الخلو قات ٠‏ فلا يبقى لتخصيص 
العرش بالذ کر فائدة. 

والجواب : إن مرادذا بالاستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع 
و العارض والمدافع . وعلىهذا التقدير » فقد ذالت هذه المطاعن بأسرها . 


وأما تخصيص العرش بالذكر . ففيه وجبان : الأول : إنه أعظم 
الخلوقات » تفص بالذ کر غذا السبب » كا أنه خصه با اذ كر فى قوله : 
د هو رب العرش ااعظیم»(4۹)طذا المعنى . قال الشیخ العزالى ‏ رحمه الله . 
فی کتاب دل جام العو ام» : دالبب ف‌هذا التخصيص : هو أنه تعالى يتصرف 
فى جیع العام » ويديز الامر من السيا. إلى الأرض ۰ بواسظة العرش . 
فانه تعالى لاحدثصورة ف العام مالم حدثها فى العرش ع لاحدث النقاش 
والكاتب صورة اليناء ( على البياض » مالم حدما فى الدما غ : بل لا عدث 
صورة البناء)( 0٠‏ )ف الخار ج 1 مالم يدث صو رته ف الدماغ ٠بوأسطةالقاب‏ 
والدماغ يدير الروح أمر عاله الذى هو يدبر. فكذا بواسطة المرش 
يدير الله أمر كل العالمء(01) 
(MN‏ قبل ذلك : سقط مم 


() المؤمنون ۱۱۱ (۵۰) مابين القوسين : سقط خ 
(۵۱) العبارة فى الحام العسوام صفحة ملا 


of 

واعل :أن هذا الکلاممنی على أصول الاکاء (فى أن تأثیر )(۷*)"باری 
تعالى ف العقل ۳ و تاد العقل ف تدبسر العالم العلوی 2 وتأثير د بير العالم 
العلوى فى السفلى . وقد تكامنا عليه فى الكتب العقلية الحضة . 

أما الذى ذكروه انيا وهو القسك بالآيات الشتملة على ذ کر 
الفوقية . لخو ابه : أن لفل الفوق (يستعمل) فالر دة والقررة . فقدقال الله 
تعالى 0-6 وفوق كل ذى عم عل °( ام وإنا فوم قاهر ون 1ه 
ديد الله فوق أيديهم )٠١(»‏ والمراد بالفوقية فى هذه الآيات : الفوقية 
بالقبر والقدرة ( و يستعملى فى الفوق » الذى يمعبى الجبة )(۰0)قال تعالى : 
د بعوضة فا فو فا ,(۰۷) أى أزيد منها فى صفة الصغر و الفارة . وإذا 
کان لفظ الفوقعتملا الق فى الرتبة » والفوق فى الجبة » فل لوه 
على الفوق فى الجبة ؟ 

والذى يدل على أنالمراد بلفظ الفوق هبنا : الفوق بالقدرة والمكئة 


وجوه 


الأول : إنه قال : دوهو القاهر “وقعباده «)۸ 0( و الفو فیةالقر و نة 
بالقبر ۰ هی‌الفو قية بااقدر قو المكنة » لا ععنى الجبة . بدابل : أن ال حارس 
قد يكون فوق السلطان فى الجبة . ولا يقال إنه فوق السلطان (*۰) . 


(۲) وهو أن تأثير :ص (۵۲) یوسف ۷٦‏ 


(۵1) الأعراف ۱۲۷ (5ه) الفتح ۱۰ 
(o00)‏ الفتح ۱۰ 
)٥١(‏ زيادة 00) البقرة ٠١‏ 


(4ه) الأتعام ٩۱‏ 
)0٩(‏ السلطان فقط ؛ خ 


س ۵ ۲ 55 


الثانى : إنه تعالى وصف نفسه بأنه مع عبیده فقال : ه إن الله مع 
الذن اققو اء والذين مم محسئو ن(۱۰)» (و قال : دإن الله معااصابرین(0۱)») 
وقال ‏ وهو معک أينها کنتم(۱۷) » وقال : ه وحن أقرب إليه م حبل 
الورید(۱۳)» وقال : د وإذا سالك عبادی عنى ؟ فإنى قریب(14) » ووقال: 
د مایکون من جوی ثلالة إلا هو رابعهم(0۰)» وإذا جاز حمل المعية فى 
هذه الآيات : على المعية معنى العلل والحفظ والحراسة فلم لاوز حمل 
الفوقية فى الآيات الى ذ كرتم على الفوقية بالقبر والقدرة وااسلطنة ؟ 


لثالت : إن الفوقية الحاصلة وسبب الجبة » ليست صفة المدح» لان 
تلك الفو ةة حاصلة لاجبة والحيز بعينه! وذاتم! » وحاصلة امتمکن فى ذلك 
الميز وسبب ذلك الحيز ولو كانت الفوقية بالجبة صفة مدح » ازم أن 
نكو نالجبة أفضل وأ كل من اته تعالى . ولايقال : یلزمک أن تقولوا: 
بان القدرة أفضل وأ کل من الله تعالى . لانا نقول : القدرة صفة القادر » 
وعتتمة الوجود بدونه » لاف یز والجبة . فإنه غنى عن الممكن . 
شت : أن الكال والفضيلة إا حصلان يسبب الفوقية » إمعنى القدرة 
والسلطنة . فكان حل الآية عليه أولى . 


أما قوله تعالى فى صفةالملائكة : « خافون رمهم من فوقبم[17)» ففيه 
جواب آخر : وهو أنه حتمل أن يكون وله : « من فوقهم » صلة لقوله: 
د خافون » ی تخافون من فوقهم ديهم . وذلك لانبم خافون نزول 
العذاب علوم من جا نب فوةهم . 


(.) النحل ۱۳۸ (1) الاتفال 45 وفى خ ومع الصابرين 
(59) الحدید ؟ 65 ق ۱۱ 
(16) البقرة 1۸1 (1) المجادلة ۷ 


(59) النحل .ه 


یت 

وأما الذی ذكروه ثاثا . وهو الاسك بالایات الشتملة على لفظ 
لعلو سا GG‏ اس كي 
پستعمل أيضاً فى العلو بسب القدرة . فإنه يقال : السلطان أعل من غيره ) 
5 فى أمثلة السلاطين : الدیوان الاعل . ویقال لامر۱۷(۸) الام 
الأعلى ( ویقال(۱۸)) جالسهم : : المجلس الأعلى . والمراد ف الكل :العلو » 
معنى : القبر والقدرة . لابسپب المكان والجمة ٠‏ 

وأيضاً : قال اله تعالى لمومى : « لاتخف نك أنت الاعلىء(75) وقال : 
دولاتمتوا ولازنواء وأ تم الآعاون2: ۰ وقال : «وکلة الله هی 
العلیا(۷۱) » وقال فرعون : ه 5 ربك الأ عی(۷۷) » والعلو فى هذه | مو اضع 
می العلو بالقدرة ء لا عمنى العلو بالجبة ٠‏ 

والدى يدل على أن ار اد ما ذ کرناه : وجوه : 

الأول : إنه تعالی قال : « سبح أسم ربك الاعل(۰0۷۳ خی بأنه 
تعلى أعلى م نكل ما سواه . والجبة شىء سواه . فوجب أن کون ذاته 
أعلى من الجرة . وما کان أعلى مر الجبة » تشع أن يكون علوه بسبب 
ااجبة . فشت : أن علوه لنفس ذاته ٠‏ لابسبب الجبة . ولايقال : الجبة 
ليست بشىء مو جود حتى قدخل تت قوله : « سبع اسم ربك الأعلى »> 
نا تقول : قد برا باب الدلائل العقلية : آنا لايد وأن تسكون أمراً 
موجوداً . 


الثافى : هو أنه تدای لو كان فى جمة فوق .فاما أذ یکون اه فى جبة 


(۱۷) لامرهم : خ 


(1۸) يقال : سقط ثم ' 
)1٩(‏ طه 1۸ (۷۰) آل عمران ۱۳۹ 
(۷۱) التوبة .5 (۷۲) النازعات ۲ 


(۷۲) اول الاعلی . 


ل س 
فوق : نهاية » وما أن لايكر ن له فى تلك الجرة : نهایة » فإن كان الأول لم 
يكن أعلى الاشیاء لان الأحياز الخالية فوقه تكون أعلى منه » ولانه 
قادر على نعلق اللأجسام فى جميع ال حیاز . فيكون قادرا على خاق عام 
فى تلك (9 حباز التى هى فوفه , فيتكون ذلك العالم على ذلك التقدیر أعلى 
مئه . وإنما قلغا : لانهاية اذات الله تعالى من جبة فوق , لآن هذا الجانب 
انتناهی منه ؛ خالف ى الماهية للجانب الذى هو غير متناه . ولایصح 
على كل وا منهما مامح على الآر » وصح أن ينقلب غير التناهی 
متذاهيا ء والتناهی غير متناه . وذلك يقتضى جواز الفصز. والوصل فى 
ذات الله تعالى . وهو حال . 

العالث : انه إذا كان غير متناه من جاب الفر ق , فلاجزء إلا وذوقه 
جزء آل ما فوقه غيره : ' کن أعل الو جودات . فإذن لس ف 
تلك الأجزاء شىء هو أعل الموجودات . فثبت ما ذکرنا: أن کل ماکان 
مختصاً بالجرة » فانه لا عکن وصفه بأنه أعلى الو جودات . وإذا كا نكذلك 
وجب أن یکون علوه - تعالى لا بالجهة والميز . وهو المطلوب . 

وأما الدى تمسكو| به رابماً: وهو الابات المشتملة على لفظ المروج . 
كقوله تعالى :د يدر الاس من السماء إلى الأأرض . ثم سرج 0ء 
وقرله : دذی الماد ج تعر ج الملا والرو ح(۲۰) إليه » كوابه : إن 
المعارج جمع معر ج » وهوالمصعد » ومنه قوله تعای : ه ومعارج علیم | 
بظم ون(۷۰» ولس ف هذه الأیات<۷۳) بيان أن تلك العار ج*:معادج 


لای شی۔؟ فسقطت حجتهم فى هذاالباب . بل دوز أن نکون تلك 
)۷٤(‏ الس‌جدة ه (۷۵) المارج ۲ -- ۲ 
۷۰ الزخرت ۲۳ ۱ 
(۷۷) الآية ۶ ح 


A —‏ د 


المعار ج :معارج انعم لته تعالى » آومعار ج للملا أومءار جلا هل الثواب. 
واما قوله تعای: د تحرج اللاك و الرو < [ليهء فنقول: ليس الأ ادمن 
حرف , إل » فى قو له « اليه ۾ :لكان . بل الراد : انتماء الا مور إلى 
مراده . ونظيره : قو له تعالى : « و[ليه برجع الامر كله(74) » والراد : 
ازتباء أهل الثواب إلى منازل العزوالكرامة. كقول إبراهيم: , [ی‌ذاهب 
لد ی سیم‌دین(6۷۹» ويسكرنهذ! (شارة إلى أن دار الو اب أعلى الامكنة 
وأرفعباء بالنسية إلى أ كش الخلو قات .. 

وأما الذى مسکوا به خامساً : وهو لفظ الإنزال والتغزیل . خوابه : 
إن اهن | میم + أن القرآن حروف وأصوات . فيكون الانتقال 
عليها محالا . فسکان إطلاق لفظ الانزال والتنزيل علیپا مجازا بالاتفاق . 
فم يز السك به . وأيضا : فقد يضاف الفعل إلى الامر به .ا يضاف 
إلى الباشر . ألا ترى أنه تعالى أضاف قبض الأرواح إلى نفسه . فقال 
تعالى : د الله يتوف الا نفس جين مو تها(۸۰)» ثم أصافه إلى ملك الموت . 
فقال : « قل : يتوفام ملك الموت١(4)ء‏ ثم أضاة- إلى الملانكة . فقال : 
وح [ذا جاء آحدع الوت توفته رسلنا(۸۷)» وأيضا : قال : « ورسلنا 
ادم بکتبون(۸۳)» ثم قال : ,ونا له كاقون(54)ءو أيضا : قال تعالی : 
«یژذون الله( 4) أى أولياءه . وقال : فلا آمو نا0 ۸)آی (آذوا)أولياءنا 


وقال :د تخادعون (۸۷) ۰ ۳ رسوله والمؤمنين . وبالله التوفيق 0 


(4/) هود ۱۲۲ 

(۷۹) الصافات ٩٩‏ (۸۰) الزمر ؟) 
(۸۱) السجدة ۱۱ 

(۸۲) الانعام 1۲ (۸۳) الزخرف ۸۰ 
(8) الانبیاء ٩6‏ (۸۵) الاحزاب ۵۷ 


۱ الزخرف مه 
0) البترة ٩‏ 


a 
وأما الذى عسکوا به سادسا وهو الك بصيغة د إلى »فى حق الله‎ 
تعالى . كةو له : « إلى رما ناظرق(۸۸) والنظر إلى الشیء يو جب‌رژیته؛‎ 
از أن يسكرن الراد من النظر هو الرزية . على سبيل إطلاق اس السدب‎ 
: على السبب . وأيضا : حكى انه تمالى عن الیل عليه السلام أنه قال‎ 
٠ ذاهب إلى ری سیردن(۸۹) » وليس المراد منه : القرب بالجبة‎ 6 
. فکذا هبنا . واقه أعل‎ 
وأما الذى سکوا به سابما . وهو قوله تصالی : « أم أمنتم من فى‎ 
؟ لخو ابه : إنه لا يمسكن إجراء هذه الاية على ظاهر ها .و يدل‎ ۰:٩۰(ءایسلا‎ 
: عليه وجبان‎ 
الأول : إته قال : « وهو الذى فى السیاء له » وفى الأرض(11)[له»‎ 
ودا يقتضى أن يكون اراد من كو ثه فى السهام » ومن کونه فى الآرض‎ 
معنى و احدا . ولا کان کونه فى الارض ليس مع الاستقرارء فكدلك‎ 
کو نه فى الساء » دب أن لا يكون عمی الاستفرار . سليشا : أنه کن‎ 
إجراء هذه الابة على ظاهرها . لكذا تقول يموجبه : فل لا #وز ات‎ 
یکون الراد من دام أمنتم من فى السهاء(؟5)» ؟ اللاشکهااذین هم فى السهاء ؟‎ 
. ليس فا الا یة(۳٩)مایدل على أن الذی ف السیاء هو ال له لالللائک‎ 1 
ولا شك أن الاک أعداء اكمار والفساق . سلنا . أن ااراد هو الله.‎ 
: » تعالى » لکن لم لا جوز أن يتكون الماد من « آم نتم من فی‌السهاء‎ 


٩٩ الصافات‎ )۸٩( ۲۳ القيامة‎ )۸۸( 

۸۲ الزخرف‎ )٩۱( ۱۷ اللك‎ )٩.( 

ر۲ اللك ۱۱ : وفى خ بدل « أم امنتم من فى السماء » : أم 
(۱۳) الکلام : ط » الآية : خ 


(م 15 - ساس النقدسن ) 


س ۳۱۸ ست 
ملك ؟ وخص السیاء بالنجكر لن أعظم من الأرضتفخماللشأن ۱ 
وأما الذى تمسكوا به ثامنا . وهو لفظ المجاب . خوابه :۸ لابموز 
أن بكرن المراد من الحجاب : عدم ارؤية . وذلك ان الحجاب قت 
المنع من الرؤية »فكان إطلاق لفط الحجاب على المنع من الرو بة : جازا 
من باب [طلاق امم السبب على المسبب ٠‏ 
وأما الذى كوا به تاسما . وهو الآيات المشتملة على الرفع. كةوله 
تعالى : د بل رفعه الله إليه(54)» وقو له : « والعمل الصا یرفع(*٩)»‏ 
فالجواب : إن الله تعالی !| رفعه ال موضع الكرامة » ومكان آخر» سح 
على سبيل الجاز - أن يقال : إن الله تعالی رفعه (لبه . کا أن الك 
إذا عظم منصب [نسان(57) حسن أن يقال , إنه رفعه من تلك الدرجة 
إلى درجة عالية » وأنه قر به(91)من نفسه. ومنه قوله تعالى: والسابقون 
السابقون : و الق بو ن(۹۸)» 
وأما الذى مسكو | بدعاشرا . وهو الا هو الایات الشتملة على (لفظ(9()) 
دیق :رفم لا جوز أن بکون اراد بالم بالمئدية : العندية با لشرفی(0۰۰) 
والدليل عابه : قوله 'عليه السلام ‏ حكاية عن رب المزة ": « أنا عند 
النسکسرة قلوبهم لا لا جلى »وقول : و أنا عند ظن عبدى بی » بل هذا أقوى 
لان الصو ص‌الی ذ كر وها تدل على أن الملا رح عذد الله ( وهنه‌النصوص 


(15) النساء ۱۵۸ 

)٩0(‏ فاطر ۱۰ (953) انسانا : ط » منصب انسان : ج 

)٩۷(‏ يريه : ط » قربه * م 

)٩۸(‏ الواتعة ۱۰ - ۱۱ (5ة) لفظ : ط 

(۱.۰) فلا يجوز أن يكون الراد بالعندبة : الحیز . بل الراد بها 
الشرف : ل 


سب ۲۱۱ س 


ادل على أنالته تعالی عند العرد . وأيضا : قال)۱۰۱۱)تعالی: دو إن لهعشدنا 
,۱۰۲۸ وليس المر اد بوذ هالعندية(المئدية)50 9١‏ بالجرة ف.كذ! هرنا.فرذا 
هو الاشارة إلى الجر اب عن الوجوه التى سكو بها من القرآن‌فی إثبات 
الجبة لله تعالى . و باه التوفیق 


وأما الأخبار الی مسوا با . فنقول : 


أما الاير الأول : فا أن من الناس من روى هذا البر على وجه 
آخر . فقال إنه عليه السلام قال : دوضع عرشه على السموات . هكذاء 
وقبب بإصبعه مثل القبة» فان حملنا الرواية على هذا الوجه » فلا [شكال 
فيه البتة ( وإما أن أخذنا بتلك الرواية . فقال الشيخ أبو سلبان الخطابى: 


إن السكيفية عن الله تما » وعنصفاته : منتفية (4 0٠١‏ والمقصود من هدا 


الكلام : التقريب والتفبيم وشرح عظمة الله تمالى من حي يدرك فهم 
الإنسان 0٠‏ . وقوله : «وإنه بط به » معناه اه ليعجز عن جلاله 
وعظمته » حتی يط به » إذا كان مغلو با (-۱۰) وذلك لان أطيط الرحل 
بارا کب ما يكون لقوة مافوقه ۰ و لعجزه عن ات اله فمو عليه السلام 
قرب 0000 بوذأ النو ع ( من اليك عندو : معی عظمته :ها لى )۰۸( 
وارتفاع عر شه 0 ليعلم اغاطب أنه تعالى أجل دال من أن عل شيها 
لا ون من حلقه . 


وأفول : إن ظاهر هذا الحديث يدل على کوئه جمل متناهها ( فی 


۰ من خ (۱۰۳) ص ٩۰‏ 

(۱۰6) الزيادة من ثم (۱۰۵) السائل : ط 

1 ط‎ ٠ معلولا‎ )٠5( 

(۱۰۷) قريب : ط (۱۰۸) من عظية الله تعالى : 


۲۱۴ سب 

القوة (۰۹ )ولا لما( يفسية بالقوة وعلى كونه ءاعدا على عرشه 
محتاجا إليه »و إلا لما (۱۱۰))حصل الأطيط . وکل ذلك يناف الآطية . 
فملمنا : أنه لابد فيه من حملاللفظ على غير ظاهره . 

وأما الخبر الثانى : وهو قوله عليه السلام . , لماقضى اله الق . کتب 
كتايا فو عنده فوق اامرش »فالجواب عنه : ما تقدم من لفظ « عد » 
فى القرآن ٠‏ 

وأما الخير امالك : فجو ابه : إن لفظ. دأين ؟» ؟ايجمل سر الا عن ال كان 
فقد بمعل سالا عن المنزلة والدرجة يقال : أين فلان من فلان ؟ فلمل 
السژ ال كان عن المئزلة » وإشارتها إلى السماء . أى هو رفيع القدر جد! . 
و ما کت منیا بتلك الاشارة لقصور عقلها ؛ وقلة فیمبا. و هذا الجواب 
بصلح أن یکون جوابا عن سکیم بابر الثانى » وهو لفظ « عنده » 
لان لفط « عند » وذ کر لبيان المنزلة و الدر جه ۰ 

ومن هذا الاب أيضاً : أن رجلا قال النى سا : أين كان ر بنا قبل 
أن خلق السهاء ؟ فقال عليه السلام : « فى عماء هته هواء ۰ وفوقه هو اء» 
وهذا بروی على وجيين : 

أودها : بالمد وهو ااسحاب الرقيق . 

والثان : بالقصر . فاذا دوی مقصورا كان المی : [نه تعالى كان 
وحده ول يكن همه غيره . شبه العدم بالعمى . فكأ نه قال : لم يسكن شىء 
سوام » لا فوق ولا تحت ( ولاشال ولا عین(۱۱۱)) فإذا قیل : كان فى 


)١.9(‏ فى القوة: ط (۱۱۰) من خ 
(۱۱۱) من ط 


- ۲۱۳ بت 
عى . فالمعنى(5 ۱ أنه تعالى ڪان فيه ععی القدرة والتد بير . والرواية 
الآ ولى : أولى . ل روى عن مر اين الحصمين» 0١0‏ قال :قال(ر جل لر سول 
اق ب9 ۲۱۱ ) أخيرنا عن أولهذا الآمى؟ قال : «كان الله ول يكن 
معه شىء» وهذادل على أن رواية العمى - بالقصر - : أولى من المد . 
ومنهذا الباب أيضا : مارو یآ نسر طى اق عنه س قال : کان جر یل 
عند النى بإ فاه ملك . فقال : أبن تركت ربنا ؟ فقال : فى الارضین 
اء آخر . فقال: أين تر کت رابنا ؟ فال : فى سبح سموات اءه آخر. 
فسأله عنه ؟ فةل : فى المشرق . وآخر فى الغرب . والتأويل : إنه على 
وفق قوله تعال : « وهو الذى فى السماء [4 .وف ا(ارض إله( 01 
وقوله : د وهو الله فى السموات وفى الأرض١١١)›‏ وقوله : ١‏ فأنا 
نولوا قم وج اقه(۱۱۷), أى هو تعالی فى كل مكان باحفظ والتد بر 
والامیة . 


وأما قعة العراج الل أنه بريه اقه - تعالی - آنواع 
خلوقاتته فلا العلوى والعالم السفلى » ایکون مشاهداته للد لائل أكثر > 
نتصير نف أقوى وأكل ٠ك‏ فى حق الخليل ‏ عليه السلام ‏ 


وأماوله : « ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو آدنی(0۱۸)» ففبه 


و و ه : 
۱۱ معناه 7 ا 
((۱) خصین ۰ خ (۱۱6) زيادة 
۷ الزخرف 6م )١١1(‏ الأنعام ۲ 
۲ البقرة ۱۱۵۰ 


۸ النجم لم ٩‏ 


بت ۲۱۸ جه 


الا "ول :إن هذا اهدنو دنوالمنزله والكرامة . کقوله تعالی: « و اسجد 
و اققرب(۸۱۹ » وقال عليه السلام - حكاية عن اله تمالی - :دمن 


تقرب إلى شرآ » تقر بت | ليه ذراها» 


الثانى : ثم دنا فتدلی» أى جيريل دنا من مد - عليهما اسلام- 
والدليل عليه“ : قوله تعالی فى آيةأخرى : ( واقد رآه لفق البین(۲۰)) 
ثم شا دنا جبريل من مد ب علم‌ما ااسلام ب حصل الوحی من الله تمالی 
إليه و طذا قال():« فأو حى إلى عيده ما آوحی(۰۱۲۷ 


زا الجمواب ع نالعسك بقول فرعون » باهامان‌این ان صرح ۲۱۳ 

1 فهو أنهذا اكلام من فرعون . وهشو معار ض بأن ٥و‏ “ی ب عليه اسلام ۳ 

: يقل ارب ف السپاء » بل قال : درب الساء(۱۲۳)» 9 إن فرعون 

كان قد ظن فيه أن الإله مستقر ف السماء . فبذا هو الجواب عن هذه 
الشيبة ( و باقه التوفيق(4؟25©) 


(۱۱۹) آخر العلق 

(۱۲۰) التکویر ۲۳۰ (۱۲۱) النجم ۱۰ 
(۱۲۲) غافر ۲۱ (۱۲۲) الشعراء 
(۱۲4) سقط اخ 


الفصل الحسادی والثلاثون 
ف 
كلام كلى فى أخبار الآحاد 


نقول : أما السك غير الواحد فى معرفة الله تعالى فغير جائز .ويدل 
عليه وجوه : 

الاول : إن أخبار الآحاد مظنونة . فلا يجوز السك بها فى معرفة القه 
تعالى وصفاته . ولا قلنا . إنها مظئونة . وذلك لا أجمنا على أنالرواة 
لوا معصومين . وكيف5دوالروافضء1ا اتفةوا على عصمة «على»(رضى 
لله عنه(۱) ) و حده . هؤلاء امحدثون كفروم . وإذا كان الةو ل بعصمه 
«عل» - کرم الله وجبه ‏ بوجب علیهم تكفير القائلين بعصمة «علی» 
فكيف مکنیم الةول بعصمة هؤلاء الرواة ؟ وإذا لم يكو نوا معصو مین 
کان الخطأ علييم جائزاً » والکذب عليهم جائزآ. وحينئذ لايكون عدفیم 
معلوما » بل مظنو :ا . فثبت : أن خبر الواحد مظنون . فو جب أن لاوز 
السك به . لقوله تعالى : « إن الظن لايغى من الحق شيئاء(؟) ولقو له 
تعالى فى صفةالكفار : « إن يتمعو ن إلا الظن»(۳) ولقوله : ١‏ ولائقف 
ما ليس لك به عل,۵) ولقوله : «وأن تقولوا علیاثه مالا تعامون()» 
ترك العمل فى فرو ع الشر بعة - لن المطلوب فما القن - فوجب أن 
يبق فى مسائل الأول على هذا الأصل . 


ا 


(۱! سقط اخ (۲) النجم ۲۸ 
(۲) النجم ۲۸ (6) الاسراء ۲۱ 
)م( الأعراف ۳۳ 


بت ۳۹ — 

والعجب من المشوية . أنهم بقولون : الاشتغال بتأويل الایات 
المتشا.بة ‏ غير جائز . لان تعيين ذلك التأويل : مظنون ٠‏ والقول بالظن 
فى القرآن ( لاجوز() ) ثم نېم يتكلدون فى ذات الله تمالی وصفاته 
باخبارالاحاد » مع أنها فى غاية البعد عن القطع واليقين . وإذا لم #وذها 
تفسير ألفاط القرآن بالطريق المظنون » فلآن متنعوا عن الکلام فى ذات 
الق تعالى » وفى صفا:4» مجر د الروايات الضعيفة أولى . 

الثانى : إن أجل طبقات الرواة قدرا » وأعلام منصبا : الصحابة ‏ 


رضى الله عنهم ‏ ثم إنا نعل ؛ أن رواياتهم لاتفيد القطع واليقين. والدليل 
عليه : أنه لاء الحدثين رووا عنهم : أن کل واحد منهمطمن فى الآخرء 
و ڏسبه إلى ما لاينيغى 5 

ألوس من الشرور : أن عمر طعن فى الد بن‌الولید ؟ وأن ابنمسهود 
وأبا ذر » کانا يبالغان فى الطمن فى عثمان ؟ ونقل عن عائشة - رضى الله 
عنها - أنها بالغت ف الطمن فى عثيان ٠‏ 

وأليس أن عر قال فى عثمان : إنه حاف بأقاربه ؟ وقال فى طلحة 
و الوزن :ااا بجرى هذا اجری ۰ 

أليس آن علياً ( کرم الله وجيه )۹۳۵ مع أن أباهريرة يومأ كان 
يقول': أخيرنى خليل أبو القاس . فقال 4 على : متی كان خطليلك ؟ 

اليس أن عمر ‏ رضى الله عنه - نهى أبا هريرة عن كثرة الرواية ؟ 

أليس أن ابن عباس ( رضى الله عنهما 6٩)‏ طمن فى خر أبى سعيد 
فى أرق » وطعن فى ير أبى هربرة فى غسل اليدين . وقال كيف يصنع 
( يمور أمنا ۲( 1 


6 غير جائز : خ (۷ كرم الله وجهه : ط 
۸ من خ )٩(‏ طهرا منا : ط 


۳۱۷ — 

أليس أن أباهر برة لا روی : دمن أصبح جنبا فلا صوعله» طمنوا فيه؟ 

أليس أن ان عير لا روی : « آن المت ليعذب ببكاء أهله عليه » : 
طمنت عاشة فيه » بقوله تعالى : « ولاتزر و اذرة وزر آغری(۰ )١‏ 

اليس انبم طعنوا فى خبز فاطمة بنت قبس » وقالوا : لاندع کتاب 
ربنا » وسثة نبینا . لبر امرأة» لاندری أصدقت أم کذبت ؟ 

أليس أن عر طالب آبا موی الا شمری فى خبر الاءتتذان بااشاهد 
وغلظ الامر عليه ؟ 

آلیس أن علياً كان بستحلف الرواة ؟ 

أليس أن عليا قال لعمر (رضى الله عنهما)(۱ فى بعض الوقائع : إن 
قار بوك فقد غشو ك ؟ 

واعل : أنك إذا طالعت كتب الحديث » و جدت من هذا الباب مالا 
يعد ولا هی . 

و|ذا ثبت هذاء فنةول : الطاعن . إن صدق » فقد توجه الطمن على 
الطمو ن»و إن کذب‌فقد تر جه على الطاعن . فکیف کان‌فتو جه الطمن(۱۷) 
لازم إلا أنا قلغا : إن لقه تعای أثنى على الصحابة - رضى اقه عنهم س فى 
القرآن على سبيل العموم . وذلك يفيد ظن الصدق . وطذا القرجیح قيلنا 
رواياتهم فى فروع الشريعة, . أما الكلام فى ذات الله وصفاته , فكيف 
مکن بناؤه على ( هذه )(۱۳) الروايات الضميفة ؟ 

الثالك : وهو أنه اشتبر فما بين الآمة : أن جماعة من اللاحدة » 
ورا اخارا منكرة » واحتالو! فى روما على الحدثين . والنحدثون 


(.۰) فاطر ۱۸ (۱۱) من ج 
(۱۲) فالطص : خ (1۴) علي الرواية ۰ خ 


= پا ۲۱ سب 

اسلامة قاو !م ماعرقوها » بل قبلوها . وأى مشكر قوق وف الله تعالى 
ما يقد ح فى الإلمية » وييظل الربوية ؟ فوجب القطع ف أمثالهذهالاخبار 
نپا موضوعة . وأما البخاری"والقشیری فیما ما کانا عالمين بالغيوب , 
بلاجتهدا واحتاطا عقدار طاقتهما . وأما اعتقادأنبها علبا جبيعالأحوال 
الواقعة فى زمان‌الرسول بإ إلى زمانناء فذنك لايقوله عاقل . وغاية ماف 
الاب : أنا صن الظن بهما » وبالذين رويا عنیم إلا أنا( إذا )(14) 
شاهدنا خبر|مدتملا على منكر » لا مکن إسناده إلى الرسول مس فطعنا 
بأنه من آوضاع الملاحدة » ومن ترو انیم على آولثك الحدثين . 

الرابع : إن هو لاءاحد؛ین خر جون الروایات بأفل العلل . مثل : إنه 
کان مائلا إلى حب دعلى»» فكان رافضيا » فلا تقبل روايته . ومثل : كان 
«معید الجبى» قائلا یالقدر ء فلا تقبل رو ایته .وما کار فہم‌عاقل یقو د دنه 
وصف الله تعالى با پبعال (طیته وربويبته » فلا تقبل روایته ‏ إن )(۱۰) 
هذا من العجائب 

ا اس : إن الرواة الذين سمعوا هذه الاخبار من الرس ول ل 
ما کتبوها عن لفظ الرسول » بل سمعوا شيئا فى يجلس » ثم نهم رووا 
تلك الاشیاء بعد عشرن سنة أو أكثر . ومن سع شینا فى مجلس مرة 
و احدة ثم رو آه بعد العشرين والثلانيف لا عکنه رو ابة تلك الا لفاظ 
بأعيانها . و هذا کالملوم بالضرورة .ژو[ذا كان الامر كذلك » كان القطع 
حاصلا بأن شیثا من هذه" الألفاظ : ليس من ألفاظ الرسول بلق بل 
لبس ذلك إلا من ألفاظل الراری و کیف يقطع بأنهذا الراوى ( ما ١١)‏ 


(۱6) اذا ؛ سقط : خ , 
)١(‏ ان : ط واعلم ,أن الشيخ « زاهد الكوثرى » كان يقول بذلك » 


۲۱٩ - 


مع ماجری فى ذاك ا مجلس ؟ فان من مع کلاما فى مجلس و اد » ثم نه 
ما کتبه » وما کرد عليهكل یوم » بل ذکره بعد عشرين سنه أو ثلاثين . 
فالظاهر : أنه ينسى منه شا كثير [» أو ينشوش عليه نظم الکلام وتر يبه 
وترکیبه . ومع هذا الاحتهال فكيف يمكن السك به فى معرفة ذات 
الله تعالى وصقائه ؟ 


و أعل : آن‌هذا البا بكثير الكلام .إلا أن القدر الذى أو ر داه كاف ف بيان 
أنه لا جوز المسك 1 اول الدين بأخبار الاحاد ) و اه اعل )۱ 6 


م 


(۱۷) والله أعلم : ط 


الفصل الثانى والثلاثون 
ف 
أن البراهين المقلية اذا صارت معارضة بالظواهر النقلية 
مكيف يكون الحال فيها ؟ 


اعلم : أن الدلائل القطعية المقلية إذا فامت على أبوت شىء ٠‏ ثم 
و جدنا أدلة نقيلة يشعر ظاهرها بخلاف ذلك . فبناك لايخلو الحال من 
أحد آمور أربعة : ما أن يصدق مقتضى العقل واانقل ‏ فيازم تصديق 
النقيضين وهو ال - وإما أن تبطلهما 6 فیارم تكذيب النقیین . 
وهو مال _(وإما أن:كذ ب الظو اهر النقلية » وتصدق الظو اهر العقلیت)(۱) 
وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتتكذب ااظواهر العقلية - وذلك 
باطل - لانه لامكننا أن مر ده الظو اهر الثقاية » إلا إذا عرفا 
بالدلائل العقلية : إنيات الصانم » وصفاثه ٠‏ وكيفية دلالة العجرة على 
صدق الر سول م وظرو ر المجزات عل ( بد )۳۱) د به ولو صارالقد ح 
فى الدلائل المقلية القطعية » صار العقل متهما » غير مقمول القول . 
ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول فى هذه الاصول . 
وإذا م تثبت هذه الاصول » خرجت الدلائل النقلية عن كو نبا مفيدة . 
فثبت : أن القدح ف العقل لتصحيح النقل » یفضی إلى القدح فى العقل 
والنقل معا . وإنه باطل . ولا بطلت الأقام الأربعة لم يبق إلا أن 
( يقطع عقتهضی )(4) الدلائل العقلية (*) القاطعة : بأن «ذه لدلائل 


)١(‏ تبطل : ط ‏ () زیاده ح (۲) ید : خ 
(6) نقطع بنقيض : خ () الثغلر لنقلية : خ 


س ۷۳ س 


النقلية لما أن يقال إنها غير صحيحة » أو ( يقال : نبا صحيحة) (0) 
إلا أن المراد متها غير ظواهرها . ثم إن جوزنا التأويل : اشتظنا على 
سبیل التبر ع بذ كر تلك التأو يلات على التفصول . وإن لم تجوز التأويل 
فوضنا العل بها إلى اه تمای ۰ فهذا هو القانون الكلى المرجوع إليه فى 
جميع التشا ببات ( و باقه التوفيق )(۷) 


(5) أن كانت صحيحة : جح 

(۷) منط ‏ واعلم:ان القانون الكلى الذى يقول به الامام فخرالدينت 
وهو القانون الصحيح - لم یاخذه عن الفزالی والجوینی وغيرهيا من 
علماء المدرسة الاشمرية فحسب » بل هذا القانون «غصل فى كتاب 
« الفصل » لابن حزم الاندلسی » فى الجزء الأول ٠.‏ وأبن حزم رحمه 
الله متعصب له أكثر من تعصب الامام فخر الدين . وقد نظم صاحب 
« المنتخب الجليل » شعرا فى هذا القانون . هو : 

اذا ما النتل خالف حكم عقل نوله . فنکسبه رجسوعا 

لان المتل أصل النتل مهما يخالف اصله » سقطا جمیما 

والشيخ ابن تيمية یقول فى « درء تعارض العتل والنقل » ۰ ه اذا 
تعارضى الشرع والعقل وجب تقديم الشرع » وقوله صحيح فى نعليل احکام 
الشريعة . فلو قال انسان ما : ما الحكمة فى تحريم لحم الجمل على 
بنى اسرائيل . لان العقل يقوك ان لحم الجمل كسائر لحوم الأنعام غير 
مغر للصحة ؟ من الممكن أن يقول الشيخ ابن تيمية فى هذا وشبهه : ان 
الشرع بقدم لأن أحكام الله لا تعلك لان مشرعها أحكم من بنی آلبشر ٠‏ 
وقوله غير صحیح فى آيات الكتاب ‏ وما القانون الا فى آيات الكتاب ؛ 
وابن تيمية يشاغب ليمنع الجاز فى آيات الکتاب - فان قول الله تعالى 
ان المنافقين « نسوا الله فنسيهم » قول شرعى والنسيان غير جائز على 
الله . وهذا قوك عقلى . والتمارض هنا حاصل بين ظاهر النص 
الشرعى الذى يثبت نسيانا لله الذى لا ينسى . وبين الحكم العقلى الذى 
يمنع النسيان عن الله الذی لا ينسى . وعلیه . فلا بد من الس‌آویل ۲ 
ويتعين أن يقدم الحكم العقلى الذى هو عدم النسيان » على ظاهر الحکم 
الشرعى الذى يثبت النسيان . هذا هو قانون الامام فخر الدين .٠ق‏ 
قانونه نقول فى هذا النص : ان النسيان على المجاز هو الاهمال . أى 
تعاليم الله فأهملهم الله ونزع منهم عنايته ورحمته ٠‏ 


ف 
7 
2 ( 


الفصل الأول 
ف 
أنه هل يجوز أن يحصل فى كناب الله 
تعالى » ما لا سبيل لنسا الى اتعسلم به ؟ 


اعل : أن كثيرا من الفقباء والحدثين والصوفية» مجوزون ذلك . 
والمتكلمون ينكر ؤنه . واحتجوا بالایات والآخبار ( و العقول()) . 


أما الآيات فكثيرة . 


أحدها : قوله نمای : « أفلا يتديرون القرآن أ م على قلوب أتغاط/0©, 
أمس التاس با بالتدير ف القرآن . ولو كان الم رآن غير مفهوم » فكيف یا نا 
بالتد ر فيه ٩‏ 


آثثانى : قوله تعالی : « أفلا يتديرون الق رآن ؟ ولو کان من عند غيرالله 
لوجدوا فيه اختلافا کهیرآ(۳)» فكيف يأمرنا بالتدير فبهء لمعرفة فى 
التناقض فى الاختلای » مع أنه غير مفیوم الخلق ؟ 


انما لرى : ۰ #و له سای : « وله لتمؤيل رب الم -المين ¢ تزل به الروح 
الأفين هط > على فلرك . کون من التذرن » بلسان عری مبین(4)» ولو م 
بكن مفروما » نكيف مكر أن يكون الرسول منذرا به ؟ 


(۱) سقط خ 
(۲) محمد ۲۲ (۲) النساء ۸۲ 
)€( الشعراء ۲ م ۱۹۵ 


وأيضا : قوله : «بلسان عربى مین 200 يدل على أنه نازل بلغة العرب» 
وإذا كان كذلك » وجب ۳ کون معلوما. 

الرابع ۱ قوله تعالى 0 لعلمه الذن يستنمطو نه منرم( ۲ » والاستنياط 
منه لا كن إلا بعد الاحاطة معناه . 

۳۹ مس : قوله تعالى : « تبيانا لكل شیء(۷) » وقوله : دما فرطئا فى 
الكتاب من د دي (A«‏ 

السادس : قوله تعالى : « هدی لامتمین(۱) » وما لا کون معلاو ما 

السابع : قوله تعالى: دحكة بالغة( ۱» و قر له :د وشفاه لا فى الصدود 
وهدى ورحة لامومنین(۱)» وكل هذه الصفات لا عصل فى غير المعاوم . 

الثامن : قوله تعای : و قد جاء م من أله ور » و کتاب مسین (۱) » 

ولا يكون سنا إلا وأن یکون معلوما . 

التاسع : : قرله تعالی: « آوم يكفهم آنا آنزلنا عليكالکتاب يتلىعليرم؟ 
إث فى ذلك وه وذ کری()» فکف کون الکتاب كافيا 6 و کیف 
يسكون ذكرى » مع أ نه غير مغم‌وم ؟ 

العاشر : قوله تعالى : « هذا بلاغ للناس » و لیتذرو | به(۲۱۵» فکیف 


۱۵ الشعراء‎ (o) 


(5) النساء ۸۳ (۷] النحك ۸٩‏ 
(۸) الأنعام ۳۸ (9) البقرة ۲ 
(۱۰) القمسر ۵ (۱۱) يونس 0۷ 
(۱۲) المائدة مل (۱۳) المنکیوت ۵۱ 


(۱6) ابراهيم 5م 


۲۷۹ -- 
کون بلاغا : وكيف بقع الإنذاد به 3 وهو غير معلوم ؟ وقال فى آخر 
الآية : و ولیذ کر آولو ال لباب ۳ » ول مایکون كذلك إذا كانمعاوما. 
امادی ڪشر : قوله تعالى : و له جاءك برهان من ربكم 6 و أنزلنا یج 
نورا مین ۰0۱۳ فکیف یکون برهانا ونورا مبينا » مع أنه غير معلوم . 
الثای عر : و له تعالى 0 و فن اتبعهداى » فلا بضل ولا یشیی.ومن 
أعرض عن ةكرى » «إن له مميشة ضنكاذ"» » و كيف »كن اتباعه تارة» 

والإعراض عنه أحرى » مع أنه فير معلوم ؟ 

الثالث عشر : قوله تعالى : « إن هذا القرآن بهدی للی هى أقوم(۲0۸» 
وكيف رکو ن هادياء مع أنه غير معلوم البشر ؟ 

الرابع عشر ؛ وله عز وجل: دآمن الرسول ما زرل إليه منر به(6۳» 
إلى قوله : « معنا و أطمنا » والطاعة لا سكن إلا بعد العلم. فوجب کون 
القرآن مفروما . 

كد # 
وأما الأخبار . فقوله يلع :« نی تر کت فيكم ما إن مسکتر به » لن 
تضاوا . كتاب الله » وعترتی( » وكيف يمكن المسك به › 
وهو غير معلوم ؟إوعن على -- رضی الله عنه - عن ای لك أنه قال : 
« علیک بکتاب الله . فيه نبأ ما قباسک » وخير ما بسک وحع ما ینک 


هو الفصل لیس بامزل . من ترگ من جیار قفص مه الله »ومن ابتغیاطدی 


(۱۵) ابراهیم ۵۲ ۱ 
(11) النساء ۱۷۲ (۱۷) طه ۱۲۳ بت ]۱۲ . 
(۱۸) الاسراء ٩‏ (19) البقرة ۲۸۵ 


(۲۰) دسنتی وعترتی : ط 


مت ۷۲۷۷ سس 
فى غيره ء أضله الله . هو حبل اله المنين » والذکر الحكيم » والصراط 
الستقم . هو الذى لا تزيغ به الآهواء » ولا يشيع منه العلماء ٠‏ ولا خلق 
على كثرة الرد » ولا تنقضی عجائبه . من قال به صدق » ومن حكربه عدل 
ومن خاصم به أفلح » ومن دعى إليه هدی إلى صراط مستقیم » 
وأما المعقول_. فن وجوه : 
٭* ا ين 
الأول : إنه لو ورد"ف القرآن شیء لاسبيل لنا إلى العم به ء لكانت 
تلك المخاطبة جری مجرى مخاطبة العر بية بالزنجية . وهو غير جائز . 
الثانى : المقصود من الكلام : الإفهام . ولو يكن مفبوما »لكان عبثا. 
الثالث : إن التحدى وفع بالقرآن . وما م يكن معلوما ءلم جز » 
التحدی به . ۱ 
فيذ! بحمو ع کلام التکلمین ( وباقه التوفيق )© 
%* % فت 
احتج مخالفوم بالآآية ؛ والبر » والمعقول . 


آما الابة . فن و جبین . 

الأول : قو له تعالی فى صفة التشایهات :« وما يعل تأويله الا اق(" 
والوقف هبنا لازم . وسیآنی دليله إن شاه الله» 

الثانى : المروف المةطمة السطورة(۳ فى أوائل السور . 

وأما الخبر . فقوله عليه السلام : م إن من العلكبيئة المكونء لا لیب 
إلا العلماء باش . فإذا نطقوا به أفكره أهل الخرة بالله» 


م 50 


(۲۱) من طا (۲۲) آل عمران ۷ 
(۲۳) الذکورة : ط 


بت ۳۳۸ س 

وأ رأما المعقول : ل : فيو أن الافعال التى کلفنا بها قسمان : منیا ما تعرف 
وك که رمع فيه عل الل بعقولنا ‏ كالصلاةو الركاة والصوم . فان الصلاة 
تواضع و تضر ع للخالق , والركاة إحسان إلى الحتاجين » والصوم ر 
النفس . ومئها ما لانعرف وجه المسكة فيه » کأفعال المج . فإنا لانعری 
وجه المكة فى ری ارات ٠‏ والسعى بين الصفا والمروة ٠‏ ثم اتفق 
الحققون على أنه كا حسن من الحكم تعالى أن یام عباده بالنو ع 
الأول ۰ فكذا بحسن بالنو ع ا . لآن الطاعة من النو ع الأول 
لا ندل على کال الانقياد , لاحتمال أن المأمور »ما أت به لما عرفه بعقله 
من وجه الصاحه فيه . آما الطاعة فى النو ع الث ز ی فإنها تدل على ال 
الانقیاد » ونهاية النسليم > لاه لام یمرن فيه وجه الصلحة البتة ۰ لم 
یکن إتيانه به » إلا محض الانقياد والتسليم . وإذا كان الآمر كذلك ی 
الأفمال» فل لا يجوز الم كذلك ف الأقوال؟ وهو أن الذى أفرله الله 
علينا وأمرنا بتعظيمه فى قر آنه 4 يلقسم إلى قسمين : مله مأ حرف ممئاه 
( وعیط؟)) فح واه » ومنه ما لا نعرف معفاه البتة , ویکون المأقصود 
من | نزاله والتسكليف بقراءنه و تعظیمه : ظرور که سال الع.ودية و الا نماد 

لاو امر الله تعالى . 
بل هبنا فائدة أخرى : وهی أن الإنسانإذا وقف عل المعى» و حاط 
به » سقط وقعه عن القلب و توت مر بات 
امتكام بذلك احم الحاكين » فإنه يق قلبه ملتفتا إليه أبدا » ومفت‌کرا 


ا 


ولباب التسكليف : اشتغال السر بذ کر الله تعالى » والتفسكر فى كلامه 


(1؟) ولا نحيط : ط 


~~ #7194 س 
فلا يعد أن يقال : إن فى بقاء العيد ملتفت الذهن مشتغل الخساطر 
ذلك آبدا : مصلحة عظيمة له ۰ فيتعيد الله تصای بذلك , تحصيلا 
هذه المصلحة . 


فه ذا م عندى من کلام الفر مین ی هذا الساب ( وبال 


التوفيق2""0 ) 


ست مار انر ا يسوم يسم 


(۲۵) سقط ثم 


الفصل الثانى 
ف 
وصف القرآن بأنه محکم ومتشابه 


اعل : أن كتاب الله تعالى : دل على أنه بكليته حك , ودل عل أنه 
بكليته متشابه » ودل على أن بعضه حك و بعضه متشا به . 

أما الذى يدل على أنه بكليته حک: فهو قوله تعالى: «آلر . كتاب حكنت 
آباتهز)» ‏ «آلر . تلك آيات السكتاب الحسكي »(0) قد ذكر فى هاتین 
الآبتين :آن‌جیمه عتم . والراد من الك بهذا المعنى : كونه حقاً فىألفاظه, 
وکو نه حقاً فى معانيه . وکل کلام سوى الق رآن : فالقرآن أفضل مشه فی 
لفظهوءعناه . وأن أحدآ من الخلقلايةا ر على ( الإتيان بكلام)0) يساوى 
الفرآن فى لفظه ومعناه . والعرب تقول فى الناء الوثيق » و اعبد الوبيق » 
الذى لامکن ai) : (Dale‏ عم . فهذا می وصف کل الق رآن بأنه يحم . 

وأما الذی يدل على أنه بكليته متشابه : فهو قوله نمای : « كتاباً 
را ال 121 0 
بعضه بعضا . وإليهالإشارة پقو له تعالى : « ولوكان من عند غير الله لو جدو | 
فيه اختلافاً كثيراء أى لكان بعضه وارداً على نقیض الآخر ؛ و لتفاوت 
فسق الكلام فى الجر الة والفصاحة . 

وأما الذي يدل على أن بعضه محم » لبعضه متشابه . فو قوله تعالى : 


)١(‏ أول هود (۲) اول لقمان (۲) كلام : خ 
(؟) نقضه : ط (ه) الزمر ۲۳ 


س ال ل 
هو الذى أنزل عليك الكتاب . منهآيات حکات - هن أ الکتاب - 
وأخر متشاء بهات»() ولابد لنا من تفسیر الحك والمتشابهة بحسب أحسل 
اللغت ثم م نتفسيرهما فى عرف الشريعة . نا ما اس فى ال : فالعرب تقول 
حکت و آحکت و حکت » ععی : رددت ( ومنعت ٩)‏ والاع عنع 
ی ان در .وق حدیت 
:د أحك اليتم كا نحک ولدك» أى امنعه من الفساد . وقول : 
۳ سقراءع » » أى امنموم . . وبناء محم أى وثيق بمنسع من 
تع رض له . وسميت المسكرة حكة , لانبا منع ا موصوف بباعما لابنیخی . 
وأما للتشابه : فمو أن يكون أحد الشبنین متشاها للآخر » صحیث يعجر 
الذهن عن المييز . قال ( الله )6۷ تعالى : « إن البقر تشابه علینا 6 
وقال : « #شمأ بہت قلو بپم »(: )١‏ ومنه اشتيه الامر . إذالم يفرق بينهما . 
ویقال لا داب الخاریق : أصعاب الشات . وقال عليه اللام : الحلال 
بين و ارام بين. وبينهما امور تافو ون رواية ( آخری )(۱) 
د متشابهات » ۰ فبذا حقیق الكلام ف احم و التشابا » حسب أصل الاخة . 


وأما ی عرف العلياء . فاعم : : أن الثاس قد أ کثر و | فى تفسير الحم 
والتشابه کن تقد منا مشتملة علیپما . والذی عندىفيه : أن اللفظ 
الذى جمل موضوعا لمن . [ما أن يون عتملا لغير ذلك العی ء 

أو لایکون ؟ فان كان موضوعاً لمعنى ول يكن حتملا لغيره فرو النص » 
وإن كان تملا لغير ذلك المعتى . فإمأ أن یکون اح اله لأحدهما راجحا 
على الآخر » وإما أن لايكون . بل يكون احتاله للها على ااسوية .فان كان 


(5) آل عمران ۷ (۷) سقط خ 
(۸) الله ۰ خ (5) البترة ۷۰ 
(۱۰) البترة ۱۱۸ (۱۱) آخری : سقط ثم 


— ۲۳۲ 
اح اله ل حدهمار اجا على | حت اله لل خر كان ذلك لفط با لنسبة إلىالر اجح 
ظاهر اء و بالنسبة إلى ا لمر جو ح مؤ ولا » وأما إن كان احتاله ما على اسوية . 
كان اللفظ بالفسبة [لهما معا مشتركا» و بالنسبة إلى كل واحد منیما على 
التعيين ٣2‏ بملا0' )نفر ج من هذ |التقسيم : أن الافةا. إما أن يكو ن نصا أوظاهرآ 
أو لاء وم ولا.فا لصو الظاهر يشتركان فی <صو ل التر جيم إلا أن اانص 
راجح مانع من النقيض » والظاهر راجن غير مانع من النقيض (فااخص 
والظاهر إشتركان فى حصول الترجيس)(4١)‏ وهذا القدر هوااسمی باحك . 
وأما المجمل والمؤول . فبما يشتركان فى أن دلالة اللفظ غير راجحة . إلاأن 
الجمل لارجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين ( والول في.ه 
رجحان بالنسبة إلى طرنی الشترك » وهو عدم )۸0 الرجحان بالنسبة 
إليه » وهو السمی بالمتشابه » لان عدم الفیم حاصل فيه 
ثم اعم : أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المفرومين على السوية . فبنا 
يتوقف الذهن . مثل القرء بالنسية إلى الميض والطبر . وا ااصعب 
المشكل : أن يكون اللفظ باصل وضعه ایا اف از الفبو مین ؛ 
ومرجوحاً فى الاخر . ثم إن الراجح يكون باطلاء والرجو ح حقأ ٠‏ 
مثاله من ار آن : قو له تعالى : « وإذا آردنا أن نلك قر ية ء مرا مترفيها 
ففسقوا فيا ۰( فظاهر هذا الکلام ؛ أنهم يؤمرون بأن يفسةوا . 
وعکنه, قوله تعالى : « إن الله لا يأمر بالفدشای (۱۷) ردأعلى الكفار 


(۱۲) العنبین : ط (۱۲) محتملا ۰ حل 
(۱6) ما بين ملقوسین ٠‏ سقط خ 

(۱۵) ما بين القوسین : سقط خ (۱۷) الاسراء ۱٩‏ 
(۱۷) الاعراف ۲۸ 


نب ۳۷۳ سب 


فا حک عنهم : « , إذا فعاو | فاحشة , قالو| . و جدذا عليما آباه‌نا ء وال 
آمر نا بباء )۱۸) 

وكدلك قوله تعالى : ١‏ نسوا الله فنسيهم (۱۹) ) وظاهر النسیان 
ما كان عند العلم > ومر جو حهالترك فىقوله تعالى :د فأ نام آنفسپم»(۲۰)) 
وعکة قوله : ley»‏ كان ربك اسیا )1( وقول : د لا یل د 


ولا بای 2( 


فنا تلخيص الكلام فى تفسير ا لحك وااتشابه , وبالته التوفيق ٠‏ 


(۱۵) الأول : ط (15) معینانفی : ط 
(۱۷) مطرودا : ط (۱۸) حاصل : ط 
)۱٩(‏ هو : ط (۲۰) من خ 


(۲۱) الروايات : ط (۲۷) سقط خم 


الفصل الثالث 
ف 
الطريق الذى يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة 


اعلم : أن هذا موضع عظيم وذاك لان كل واحدمن أصاباأذاهي 
بدعى أن الآيات الموافقة (لمذهيه :که والايات الو افقة)(١)‏ لذهب 
الخص: متشابهة . فالمءتزلى يقول : إن قوله : «فن شاء فليو من » ومن شاء 
فليكفرء : حك . وقوله : دوما تشاءون إلا أن يشاء لته » : متشابه . 
والسنى بقلب القضية فى هذا الأب والامثلة كثيرة . فلا بد هبنا من قانون 
أدلى برجع إليه فى هذا الباب . فقول . إذا كان لفظ الآية والخبرظاهرا 
فى معنى . فإما جوز لنا ترك ذلك الظاهر بد ليل منفصل ۰ وإلا حرج 
الكلام عن أن پکون مفیدا» ورج القرآن عن أن بکون حجة ۰ م 
ذلك الدليل المنفصل إما أن یکون لفظیا أو عقليا . 

أما ( القسم() ) الأو ل . فنقول هذا [عا يم إذا حصل من ذينك 
الدليلين اللفظيين: تمارض . وإذا وقع التعارض ب#نمءا ٠‏ فليس ترك 
آحدها لإبقاء الآخر» أولى منالمكس . الهم إلا أن يقال: أدد الدليلين 
قاطع » والاخر ظاهر . والقاطع راجح على الظاهر . أو يقال: كل واحد 
منهما . و إن كان ظاهراً» إلا أن آحدهما آقوی. إلا أا نقول: أما الأول 
فباطل ٠‏ لآن الدلائل اللفظية لا قكون قطعية » لانها مو قوفة على نه- ل 
اللمات : و هل وجوه النجو و لتصربف دعل عدم الاشتراك وامجاز 


)١(‏ زيادة من خ (؟) القسم الأول : ط ‏ القسم ؛ خ 


— fo — 


والتتخصيص » و الإضار » وعلى عدم المعارض النقلى والعقلى. وكل و احدة 
۳ هذه القدمات . مظنو نة . والوقوف عل انظنون . أولى أن یکون 
il‏ . فثبت : أن شيثا من الدلائل اللفظية لا عکن أن يكون قطعيا . 


وأما لثانی : وهو أن يقال : أحد الظا هرين آقوی من الاخر » إلا أن 
على هذا التقدير يصير ترك أحد الظاهرن لتةر ر الظاهر الثانى : مقدمة 
ظنية . والظنون لا جو ز التعو بل علیپا فى المسائل العقلية القطعية . فثبث 
بم ذكرنا :أن درف اللفظ عن ظاهره إلى معناه ا مر جو رح . لا جوز 
إلا عن قيام الدليل القاطع على أن ظاهره حال متنع . وإذا حصل هذا 
المعنى » فعند ذلك جب على المكاف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من هذا 
اافظ. » ليس ما آشعر به ظاهره ٠‏ ثم عند هذا المقسام : من جوذ التأويل 
عدل إليه » ومن م جوزه» فوض عله إلى اه تما یی( و بالله ال و فق(۳) ). 


(۳) سقط خ 


الفصل الرابع 
ف 


حاصل هذا المذهب : أن هذه التشابهات ب القطسع فيا بأن مراد 
الله تعالى منپا شیء غير ظو اھر ھا » عم جب تفو يض معناها إلى الله تعالى, 
ولا جوز الخوض ف تفسيرها . وقال جو ر التکلمین: بل بح بالاو ض 
ی تأويل لك التشایرات 3 

واحتج الف على وة مذهیهم بو جوه : 

الأول : السك بوجوب الوقف على قوله تعالى : ه وما ید تأو يلهلا 


الله(')» . والذى يدل على أن الوقف و اجب وجوه : 


الأول : إن |١‏ قبل هذه الآية يدل على أن طلب التشابه مذموم حيث 
فال : « فأما الذين فى قلومهم ذيغ » فيتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة » 
وابتغاء تا ویله(۱) » فاو کان‌طلب التشا به جائزا . لما ذم الله تعالى على ذلك 
فان قبل : ۸ لا جوز أن يكون المراد منه : طلب وقت قيام الساعة . کا 
فى قوله تعالى : « يساو نك عن الساعة آبان مرساها ؟ قل : [عا علا عند 
دی()۰ ويحتمل أن يكو نامر اد منه: طلب الع عقادیر الثو اب و العقاب 
وطلاب الاوقات انى يظور فيما الفتح والنصمر . کا قالوا : « لو ما تأتينا 


۷ آل عمران ۷ (۲) آل عمران‎ )١( 
۱۱۸۱ الأعراف‎ )۲( 


~۷ — 


(OSL‏ ۰ فيل : إنه تعال 1 قسم الکتاب إلى شسمین : عم ومتشا باه 
ودل العقل على صحة هد والقسمة سب من حيث إن حل الافظ على مدنأ مار اجح 
هو الك 08 و له على معناه الذى امس راجا : هو المتشا 4 ۴ | ته تعالى: 
ذم طربقة من طب تاو يل المنشا ره س کان خصیص ذلك ببعضش المتشاءبات 
دون البعض : تر کا ااظاهر . 


الثانى : إن لله تعای مدح الراسخين ف العم بانیم يقولون: ,أمنابهء(ه) 
وقال فى سورة البقرة : د فأما الذين آمنوا فيعلون أنه الق من دبیم( 
فو لاء الر اسخون لو کانوا عالمين بتاو يل ذلك المنشابه على التفصيل ؛ لما 
كان طم فى الا مان به مزید(۷) مدح . لان کل من عرف شیثا على سبيل 
تفیل ا آما الراسخون ف العل فهم الذين علمو! بالدلائل القطعية 
العقلية أنه تعالى عالم ما لا نهاية له من المعاومات » وعلو | أن الق رآن کلام 
الله تعالى » وعلوا أنه لا يتكلم بالباطل ولا بالعيث. فإدا سععو | آيةدلت 
القواطع على أنه لا حو ز أن .كون ظاهرها مرادا ه تعانى؛ بل مرادالله 
تعای منها غير ذلك الظاهر. م فوضوا تمیین ذلك المر اد إلى عليه ء و قطعو | 
بأن ذلك العی - أى معنىكان ‏ ؟ مو الق والصواب . فپولاء ثم 
لر اسخون فى الم . حبث ( یبعدوون()) أمثال هذه المتشاببات عن الا یمان 
و الجزم بصحة القرآن . 


لثالث : إنه لو كان قوله تعالى . « والراسخون ف العل » «عطو فا على 


قوله ه إلا الله » لصار قو له : د يقولون آمذا به » : ابتداء . وإنه بعیدعن 


(؟) الحجر ۷ 
(ه) آل عمران ۷ () البترة ۲١‏ 
(۷) مزید : خ » من : ط (۸) یدرکون : ط 


= ۳ سب 

الفصاحة . لان هكان الآولى أن يقال : وم يقولون آمنا به » أو يقال . 
ویقولون آمنا به . 

فان تیل : فى تصحيحه و جبار : 

الارل أن کون التقد ر:هولا.الهًائلون بالتأو 0 “وديةولو نآمنابه 

والثی 5 أن ر بقولون ¢ اللا من داأر أسخين» قبل. 

آما الأول : فدفوع . لان تفسیر کلام الله تعاف ما لا حتاج معه إلى 
الإضار » أولى من تفسيره 3 عماج han‏ إلى الاخار ۳ 

والثای : ضعبف اھا لان ذا الحال هو الذی تدم ذ کره» وهینا 
نقدم ذ کر الله ( تمالی(٩)‏ ) وذ كر الراسخين فى العل » فوجب أن يسكون 
قوله : « بولون أمنا به » : حالا من « الر اسخين » لا من « اش » تمال . 
فيكون ذلك تركا للظاهر . من حيث إن اظاهر بقتضی أن يكون ذلك 
حالا عن کل من تقدم ذ کره . فثبت- أن او ل بجو از التأويل حورج إلى 
الاضار فى هذه الا یة ٠‏ والقول بعدم جوازه لا حو ج اليه . فکان أولى . 

الرابع : فوله تعالی :د کل من عند ربا دی : ابن آمنو | عاعرفوه 
على التفصیل (وعا يعرفوا تفصیله وتأويله . إذ لو کانوا عالمين 
بالتفصیل(۱۰ ) فى الكلام ءلم يبق لهذا اكلام فائدة . فهذا أجمل وجوه 
الاستدلال بهذه الآية فى نصرة مذهب السلف . 

فان قيل : إن هذا الاسته لال ما يتم بإقامة الدلیل على أن الوقف عند 
قوله تعالى : « وما يع تأويله إلا الله » : اجب . والعطف ( غیر(۱۱)) 


)٩(‏ من ط (.۱) سقط خ 
(۱۱) غير ۶ خ 


س ۳۳4 سس 
شاد ۰ لان هذا العطى قرامة مهو ره مثقولة بالفقل اللواتر , فإقامة 
الدليل على فساده طمن ف النقل المتوائر » وذلك لا جوز . قيل : موی 
لاجمل هذه المسألة قطعية » بل ظنية احت‌الية . وعلى هذا التقدیر 


الحجة الثانية على صحة مذهب السلف : المسك بإجماع الصحابة 
- رضی اله عنيم أن هذه المنشاءهات فى القرآن والأخبار : كثيرة . 
والدواعى إلى البحث عنها . والوقوف على حقائقها : متوفرة . فلو كان 
البحث عن تأويلبا على سبيل التفصيل جائزا » لكان أولى الق بذاك 
الصحابة والتابمون - رضى الله عنهم س ولو فعلوا ذلك لاشتهر » ونقل 
بالتواتر . وحيث لم ينقل عن وأحد من الصحابة والتابعين الخوض فيها : 
علمنا أن الأاوض فما غير جائز . 
الحجة الثالثة : إنا قد ذ کر نا أن .للف ظالمتشا به قسمان: امجملوااوول 
آما اليجمل : فمو الذى حتمل ممئيين فصاعدا . احتلا على التسوية . 
فنقول : إنه [ما أن يسكون محتملا لمنبین فقط » أو لمان كار من اثنين 
فان كان ميتملا لعنیین فقط » 9 دل الدليل على عدم أحمدهما ء نفيةذبتعين 
أن الر اد هو الثانى . مثل : أن الفوق . إما أن راد به الفوق ف الجبة » 
أو فى الرئمة . ولا بطل حله على الجبة . تعينت الرئبة . آما إذا كان االفط 
لفپومات ثلاثة(0) لم يلرم من ( بظلان واحد مئبا(0 ) تعين الثانى 
والثالث بعينه . ولا مسكن أيضا حمل الافظ عليبما معا ما ثبت أن االقط 
المشترك ء لا جوز استماله فى مفبومیه(* )١‏ معا . 


(۱۲) مثله ۰ ط ۱ 
۱۳ من عدم واحد مثها : ط (۱6) مفهومین ۰ ط 


نض وغ اسم 


وأما المؤول(00 . فنقول : االفظ. [ذا كانت له حقيقة و احدة » مدل 
الدليل على أنها غير مرادة > وجب حمل اللفظ على جازه . ثم ذلك المجساز 
إن كان واحداء تعين صرف اللفظ إليه , صو نا عن التعطيل. و إن لميكن 
( متعیذا > بق( )١‏ ) اللفظ متر ددا(۷١)‏ فى تلك انجازات . وحيئئذ فذلك 
الكلام الذى ذكرناه فى امجمل » عائد هپنا بعينه . فثبت ما ذکر نا : أن 
تأويل المتشا به قد بکون معلوما » وقد يكون مظنو نا . والقول بالظن 
غير جائز( )۱۸‏ على ٠ا‏ سيق تقر بره فى باب أن السك خبر الو احد فى 


معر فة الله ) ۳ لی(٩‏ ۵ ( غير جائز ۳۳ 

فذا هو جلة(۲۰) اكلام فى تفر بر مذهب الساف . 

وأما التکلمون القائلون بالتأو پلات المفصلة . جم ماتقدم: من أن 
القرآن يحب أن يسكون مفموما » ولا سبیل إليه فى الابات(۲۱)التشایپت 
إلا بذ كر التأويلات . فكان المصير إليه و اجبا ( ولق آع۲0) ) 


(۱۸) الاول + ط )۱٩(‏ معینا نی : ط 
(۲۰) مطرودا : ط (۲۱) حاصل :اط 
(۲۲) هو : ط (۲۳) من خم 


(۲6) الروایات : ط (۲۵) سقط 2 


وهی آر رمة : 


الأول : زنه لا جوز تبدیل لفظ من الا لفاظ المتشابهة , بلفظ آخر 
متشا به""٠‏ سواء كان بالعر بية با لفارسبة . وذلك لان ال لفاظالتشامية 
قد يسكون بعضهها أكثر إيباما للباطل من البعض . و الزيادة فى الإبهام (من 
غير حاجة إليها لا جوز . بل . قد تسكون زبادة الابهام٩)‏ ) حاصلة ( فى 
اللفظين)0©» إلا أن التمييز بين هذا القسم ۰ والقسم الا ول( فيه 9 عسر . 
فالاحتياط : الامتنا ع من الكل . الا ری أن الشر ع أوجب المدة على 
الموطوءة » لبراءة الر<م , ا-تیاطا سک النسب » ثم قالوا : تجب العسدة 
على العقیم ٠‏ والآيسة » وعند المزل . لان (بو اطن()) الا رحام» لا لیب 
إلا علام الغيوب ؟ فاب العدة آهون من ركوب الخطر . إلا أن الخطر 
فى معرفة ( ذات() ) الله تمالى وصفاته » أعظم من الخطر فى العدة . فإذا 
راعينا الاحتياط به » فلان نراعيه هنا أولى .٠‏ 


الفر ع الثانى : إنه عب الاحتراز عن التصر يف ( فلا قول فى قوله 


(۱) غير متشابه : ط (۲) زيادة من خ 
(۳) سقط خ (5) فيه : ط 
از النواظن بق با رم ذات : خ 


(م ۱٩‏ سه تسا التقدیس ) 


غا ست 


تعالى : «استوی(0» [نه مستوی ) لا ثبت فى عل البيان : أن اسم الفاعل 
دل على أن الشتق منه متمسکنا ثابتا ومستقر! . أما افظء الذعل . فدلالته 
عل هذا المعنى ضميفة . والنی یو كده : أنه ورد فى القرآن أنه تعالى عل 
العباد . فقال : ه الرحمن عل القر آن(۸) > - دوعلمك مالم شکن تم( 
د و علمناه من لدنا علما(۱۰)» - « وعل آدم اللأسماء كلها )1١(‏ » ثم آجمعتا 
عل أنه لا جوز أن يقال لله تعالى : پا معل . فگذ لك هنا . 
الفر ع الثالت : إنه لا جوز جسع الالفاظ المتشابهة . وذلك لان 
التلفظ باللفظ الواحد أ و باللفظین ء قد حمل على الجاز . لآن الاستقراء 
دل على أن لالب على الكلام : اشکلم بالحقيقة . فإذا جمنا الا لفاظ 
المتشامهة ناا دقف و سوق أ وهزي كثرتها : رال ما 
ظراهرها . فکان ذلك اع سيأ لایهام زيادة الباطل . وإنه لاجوز . 


الفر ع الرابع:: نهک لا رز اجمع بين متفرقه ؛ فکذاك لا وز 
التفرق بين جتمعه . فقو له تعالى : « وهو القأدر فوق عیاده(۱۲) » لا يذل 
على جو از أن يقال : إنه تعالی فوق . لانه تعالى لما ذ کر القاهر قبله » 
ظهر أن المراد يذه الفوقية : الفوقية بمعنى القبر » لا معنى الجبة . بل 
لا يحوذ أن يقال : وهو القاهر فوق غيره » بل بنیغی أن يقال : « فوق 
عباده» لآن ذ کر العبودية عند وصف الله تعالى بالفوقية ؛ يدل على أن 
المراد من تلك الفوقية : فوقية السيادة والإاطية . 


(۷) طه ه وف خ : فاذا وردنا قولنا « استوی » فلا ينبغى أن نقول 
انه تعالی مستو (۸) الرحمن ۱ ۲ 

)٩(‏ النستاء ۱۳ (۱۰) الکهف م" 

1١ البترة ۳۱ (۱۲) الانعام‎ )١١( 


سس ۳و۷ 


واعلم : أن الله تعالی لم يذ کر لفظة التشایهات » إلا وقرن بها قر ينة 
تدل على زو ال الوم الباطل ٠‏ مثاله : أنه تمالی لماقال : « اش نور السموات 
والادض(۰۳ ذکر بعده « مثل نوره » فأضاى النور إلى نفسه.ولو 
كان هو تعالى نفس النور ۰ ما أضاف الذور إلى نفسه . لان إضافة الثىء 
إلى نفسه متنعة . ولا قال تعالی:دالر جمن على العرشاستوى»(4١)‏ ذ كر قبله 
د ديلا من خلق الأرض والسموات العل » وذکر بعده قوله : « هماق 
السموات » وما فى الارض وما بينبهما . وما تحت الثرى » وقد ذكرنا : 
أن ها تین الأبتين تدلان على أ نكل ما كانمختصا يحرة فوق : مخلوق محدث. 
قثبت ما ذکر نا :أن الطریق‌فی هذءالمتشاءهات(هوالتأويز فى تلك ال لماظ 
تأديا فى حق واجب الوجود . و باه التوفيق0* 0 ) 


(۱۴) النور ۲۵ (1) طه م 
(۱۵) فى تلك الألفاظ وعدم تلك الالفاظ وعدم التصرف فيها يوجب 


الوحود : ج 


۲ 

فى 1 

كو بقية الكلام فى هذا الباب : 
3 6 


(+ ا ا وا‎ SEK 


وفيه فصول : 


الفصل الاول 
ف 
حكم ذكر هذه التشابهات 


اع : أن ذ كر هذه المتشاءبات » مار شمة عظيمة الحلق فى الإلميات 
وفى.النبوات » وى الش رامع . أما فى الا میات . فلآن الصدقین بالقرآنء 
اعتقدوا فى الله تعالى اعتقادات باطلة » حى صاروا جاهلين بالله تعالى ۽ 
وو اصفین له سيدأ ه وتمای بم نا ف الا مة و ااقدم(۱) اماق ارات 


فلآن العارفين بوجوب تنزیه الله تعالى عن هذه الصفات» جعلوا هذا طمنا" 
فى نبوة محد يله وقالوا : لو کان رسولا حقا من عند الله تصای لسكان 
أول الراتب أن کون طارفا ر به ؛ وحيث لم يعرف ربه(۷) بلوصقه 
وصفات الحدثات » امتنع کو نه رسو لا حقا . وأما فى الشرام .فان 
فهم من ( توسل()) بذلت إلى الطعن فى القرآن . وقالوا : إن القرآن قد 
غير وبدل(؛) والقرآن الذى آنزل على عمد يله كان خاليا عن هذه 
الشات . واحتجوا عليه : بأن هذا القرآن تملوه من وصف الق رآن بكو نه 
هدى و تبیانا وحكة وشفاء ونورا. ومن ااملوم بالضرورة : أن هذه 
الآيات المتشاهات سبب عظيم اضلال الق » ووفو عم فى التجسيم 
والتشبيه . فاما أن تسكو ن الآيات الدالة على کون الفرآن نوراء وشفاء : 
كاذبة . وإما أن تكون الآيات الدالة على التجسيم والأشبيه : بادالة كاذية. 


)1 والقدم : ط > والقدر : (۲) به : ط » ريه : خ 
(۲) لو سئل : ط (0) ونقل ١‏ خ 


سح ۳۸ 


وعل التقديرين : ( فالطعن فى اقرآن لازم . وأيضا : فيب آنا نحمل(0) ) 
دذه الابات المقشابة عل الکلام بامجاز 5 

(لکن من الكلام از موم اقول باطل 5 واعتقاد فاد و علیه فا نه 
کان الدب أن تتکلم بذاك الق علو جه التصر يم به » لا بااتشاهات . آمصبر 
ذلك سببا لزوال الایام الباطل . ولا يوجد فى القرآن آلفاظ قدل0) ) 
أ حد(۷) ۰ و وله ۳ ليس کله شی“ .وهو السميسع الس بر (۸) ¢ له بد لان 
على التنزيه ء إلا دلالة ضميفة . وکل ذلك يو جب الطمن فى القرآن . 

% 4 تن 

قبله حكاية هذه اأشسوة ف هذا الاب . 

واعل : أن العلماء احققین ذ کروا أنواعا من الفسواك فى إنزال 
المتشامهات : 


الأول : إنه مى كانت المتشاءهات مو جودة »كان الوصول إلى الق 
اصعب و أشق . فز بادة المشقة توجب زيادة الثواب ۰ قال الله تعالى : 
«أم حسيم أن تد لوا الجنة ؟ ولا يمل الله الذين جاهدوا مشک > وی 
الصاءرين(*) » 


والثابى : لو كان القر آن كله معا 3 لما كان مطا يما إلا اذهب واحد 


سس 


فكان على هذا التقدير تصر حه مبطلا لكل ما سوى هذا الذهب. وذلك 


)0( فى القرآن طعن لازم ۰ فثبت : آنا نحمل لى : ط 
(5) العبارة ركيكة فى خ 

(۷) الاخلاص ١‏ (۸) الشوری ١١‏ 
)٩(‏ آل عمران ۱۲۲ وأم حسبتم من خ 


۹ س 

ما یتفر أرباب سائر المذاهب عن قپوله » و عن النظر فيه , والانتفاع به 
أما ما كان (مشتملا)(۰ 0 على اک و المتشا به . یذ بطم صاحب کل 
مذهب ‏ أن مجد فيه ما يقوى مذهبه » ويؤيد مقالته . وحيائذ ينظر فيه 
جميع أرباب المذاهب . و نید فى التأوي لكل صاحب مذهب . وإذا بالغوا 
فى ذلكالتأو يل؛ صارتالحكات مفسرة للمتشاءهات. و مدا الطريقيتحاص 
المبطل عن باطله ؛ فيصل إلى الوق . 

والثالث : إن القرآن [ذا كان مشتملا على اك والمتشابهء افتقر 
انا فيه إل الاستعانة بدلائل المقل » و الامتکثار من عار اللوم . 
وحینذ یتخلص عن طلبة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة . 
أما لو كان كله عا . ۸ یفتقر إلى السك بالدلائل العقلية » و حينئذ بیش 
الجول والتقليد . 

والرابع : إن القرآن لا كان مشتملا على الح والمتشابه » افتقر إلى 
تعلم طريق التأو يلات ؛ وترجيح بعضها على بعض , وافتقر فى تعل ذلك 
إلى حصيل علو م كثيرة , من عل اللغة والندو وعل أصول الفقه » ومعرفة 
طرق القر جيحات . ولو لم سكن القرآن مشتملا على هذه المتشاءوات ۰ لم 
يفتقر إلى شىء من ذلك . فكان لا راد ااتشایهات هذه افو اند . 

الخامس : س وهو السبب الاقوى ان الةرآن مشتمل على دعوة 
اخراص والعوام ( والعوام تنبو فى أكثر()) الأمور عن إدراك 
الحقاتق العقلية الحضة . فن “مح من العو ام فى أول ال مر إثبات مو جود 
ليس يسم ولا متحيز ولا مشار إليه » ظن أن هذا عد م محض » فوقع 


س سے 


(۱۰) مشتملا * 2 (۱۱) سواء فى آکثر : خ 


وهلا د 


فى التعطيل . مكان الصاح أن تخاطبو! بألفاظ دالة على بعض مايناسب 
ما تخيلوه وتوهموه . ويكون ذلك خلوطا ما يدل على الحق الصر يح . 


والقسم الثاتى : وهو الذى یکشف فم فى آخر الاس » هو هن 
احکات . فبذا ما لخصناه فى هذا الباب ( وبالله التو فيق( © ) 


(1۲) سقط اخ 


الفصل الثانی 
فى 
أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا ؟ 


قال الجسم : إنا وان قلا : له تعالى جسم مختص دایز والجبة . 
إلا أنا نمتقد : أنه مخلای سائر الأ جسام فى ذاته وحقيقته . وذلك منم 
من القول بالتشبيه ۰ فإن إثبات المساواة فى » الم ور( )لايو جب [ثیات 
الثشبيه . و یدل عليه : أنه تعالی صرح فى کنابه بالساواة فى ااصفات 
الكثيرة . وم يقل أحد بأن ذلك بو جب التشبيه . 


فالاول : قال فى صفة نفسه : « [نی معکا : أسمم وأرى0)» وقال 
فى صقة الانسان : د فعلناه سيدأ بصير [(۳) ۰ 

لثانى : قال تعالى : « و اصنع الفلك بأعينتا(؛)» وقال هى الإفسان : 
, ری أعينهم تعيض دن الدمع(*) ل 

الال : قال تعالی 3 بل یداه مبسو طتان(1) 8 وفى الإنسان : 
» ذلك ا قدمت يداك ١‏ وقال فى نفسة 5 دعا علی أيدينا أنعامأ(), 


وفی الانسان : د يد الله فو ق آیدیهم(۹) 


(۱) الامور © ط 

(؟) طه 1 (۲) الاتسان ۲ 
(4) هود ۲۷ (ه) المائدة ۸۲ 
() المائدة 16 0 ألحج ۱۰ وذلك ح 


٠١ الفتح‎ )٩( ۷۱ ياسسين‎ )۸( 


— ۲۲ات 

الرابع : قال تعالی : « الر من عل‌العرش استوی(۱۰)» و فى الإنسان: 
د لتستو وا على ظبوره(۱۱) 

الخامس : قال تعالى : ( فى صفة نفسه ) : « العزيز الوهاب(۱۲)». 
ووصف الاق .ذلك » فقال : إخوة بوسف : د أيها العزيز(١١)‏ » وفال: 
« كذلك يطبع الله » على كل قلب متكير جمار(؛ 2 » 

و السادس : “مى نفسه بالمظیم » ثم وصف العرش به » فقال : درب 
العرش العظيم(١٠)‏ < 


والسابع : وصف هسه بالحفيظ امایم 0 ووصف روف اس مهم . 
لل ا 

وقال :د و بذم تاه بعلام حلیم(۷ ۹۹ 

وقال فى آبة أخرى : « بغلام علیم(۱۸) > 

الثامن : ھی ڪينا lal‏ ۰ فال :<« یسوم یوم بلقو نه ۳ سلام»(٩ (١‏ 
وسمى نفسه سلاما .ا( كان يقول النی)(۲۰) بي بعد فراغه من الصلوة: 
دال أنتالسلام 5 ومنك ااسلام 0 تباركت ربنا اذا الجلال والا کرام 


التاسع : الومن قال لله تعالی : د وإن طائفتان من الو مح ين 


|قتتلو ا»(۲۱ ووصف به افسه فقال : « السلام الومن(۲۲) < 


و 
۱ 


(۱۰) طه ه (۱۱) الزخرف ۱۳ 
(۱۲) ص ٩‏ وق صفة نفسه ۰ ط (۱۳) یوسف ۷۸ 
(۱6) غافر ۲۵ (۱6) الثمل ۲۳ 
(15) یوسف ۵0 ۰ (۱۷) الصافات ۱۰۱ 
(۱۸) الذاریات ۲۸ )۱٩(‏ الاحزاب 1 
(۲۰) قال ٠‏ ط (۲۱) الحجرات ٩‏ 


(۲۲)الحشر ۲۳ 


عت 0۳ ۳ سح 


العاشر : د الحم » قال اه : , ألا له الك ووم فنا به » فقال: 


«فابعثو أ >= من أهله 0 و جح من أهليا(؛ 6 ۳۹ 


اعد اه : الراحم والرحيم . ومذا ظاهر . 

نی عشر ‏ عشر : الشكور قال : ١‏ إن رین لغفور شکور (۲۰)» 

ادا ليك عشر : : العلى . والإنسأن پسمی ET‏ بذلك ۰ وه 03 على ¢ 
رضي الله عنه ۳ 

الرابع عشر_ عاش : السكبير . قال عن نفسه : «رهو ال الى الكبير 6570 
وقال : « إن له آبا شا کبیرا(۲۷) > وقال حكا يعن المرأنين: it‏ 
یر (۲۸) > 
ا اک . واته تعالی وم ف نفسه فى کتا به به(فقال : 


0 تلز بل من حکیم مید 6۲ ۰ 


څې 


السادس عثر : الأميد قال فى حق الخلق : د فكيف إذا جشنا من 
كل أمة بشمید(۳۰) » ( وقال فى نفسه : د أو لم يكف بربك أنه على كل 
ی“ مود <( 


والسابع عشر : الحق . قال : دفتعالىالته املك اليق(٠٠)»‏ - د و بالحق 


(۲۳) الانعام ۷۲" ۱ 
(۲6) النساء ۳۲۵ (۲۵) فاطر ۲ 
((۲) سا ۲۳ (۲۷) یوسف ۷۸ 
(۲۸) القصص ۲۳ ٠‏ (۲۹) فصلت ۲۲ 
(۳۰) الئستاء 41 ((۳) طه ]۱۱ 


وقال فى نفسه الخ القوس من خ والآية ۲) فصات 


556 ۲ تد 

أنرلتاه» وبالحق نرل(۰0۳۷ - « الماك بومثذ الحسق الرحمن(۲۳۲» س 
« ولا نونك عثل إلا جتناك بالاق(۳4)» - وهو الذى أرسل رسوله 
با هدى ودن الحق(: ) « 

الثامن عسر 5 الو كيل. قال أله تعالى ۳۳ وهوعل کل شىء و کرل(۳۲)» 
وقد بوصف الق بذلك » فيقال : فلان و كيل فلان . 

التاسع عشر : الول . قال تعالى : « ذلاك بأن الله مو الذين آمنوا ۱ 
وأن الکاهرن لا مولى م(۳۷)» ثم قال فى حقنا : د لکل‌جعلنا مولی(۳۸)» 
والنى ب قال : « من كنت مولاه» فعل مولاه(۲۳۹» 

المشرون : الولی . قال الله تعالى : « نما وليك الله ورسوله » والذين 
آمنو ا(۰ 4 » وقال الغى يلل : « ما امه نکحت نفا بغير إذن و ليها . 
فتكاحبا باطل (۰۱ » وقال تعای : « و الومنون والومنات بعضهم أولياء 
بعض (۲ 0 6 

الحادى و العشرون: ای . قال تعالى: دهو الى لاله إلاهو(؟؟») ‏ 
أ . لته لاله لاهو الحىالقيومء ٠٠١‏ وقال : ه وجعلنا من الماء کل 


شىء حی(۰٩۲‏ » 


(۳۱) الاسراء ۱۰۵ (۳۲) الفرقان ۲١‏ 

(۳۵) الفرقان ۳۳ (۳۵) الفنح ۲۸ 

((۳) الأنعام ۱۰۲ (۳۷) محمد ۱۱ 

(۳۸) النساء ۲۳ 

(۳۹) آحادیث الفرق هی أحاديث آحاد (۰)) الائدة مه 

(۱)) أنظر مناتب الشافعی لفخضر الدین الرازی - طبع انكايات 
الازهرية 

(؟)التوبة ۷۱ (۳)) غافر 16 


()؟) أول آل عمران (۵ 1) الاتبیاء +۳ 


= ۲۵6 مس 
الثانى والعشرون ٠‏ الواحد . قال تعای: دقل : إ ماهو لله و اح (40)» 
ويقعهذأ الرصف عل أكث الآشياء. فيقال: # وب و اد وا سانو احد : 
الما لث والمشرون : الثواب . قال تعالى: دإن الله کان‌توا بار حماء(۷ 0( 
و سمی الق 4 » فمال ,م أن الئه کب التو ابین(۸) ۳ 
الرابع والعشرون : القى . قال تعلی : و اقه الْنی(4۹)» - وفال : 
5 ریا السبيل عل الذ بن ستأذنوك 1 وثم آغنیاء(۰۰) « وقال ف ۳ : 
و خذ‌ها من أغنيائهم » وردها فى فقرائهم » 


الخامس والعشرون : النور , قال الله تصالی : « الله نور السموات 
ارس" رمال ا ی( 

السادس والعشرون : اطادی . قال اقه تعالى : « ولسكن الله بهدی من 
بشاء(۰۲)» وقال : « ما أنت منذر » ولكل قوم هأد(؛*) » 

السابع والعشرون : الستمع . قال ان تعالى : د هاذها بآياتنا » إنا 
معک مستمعون(**) » وقال لوسی عليه السلام : « فا تمع لما بوحى(201» 


الثامن والعشرون 03 القديم ۰ قال تعالى :8 دي عاد کالعر جون 


لقدم(۰۷) » 
(7)) الانصام ۱٩‏ (1۱) النساء ۱۱ 
(۸) البتره ۲۲۲ )1٩(‏ آخر محمد 
(.ه) التسوبهة ٩۲‏ (۱ه) النور ۲۵ 
(؟ه) التحریم ۸ (۵۲) القتصص ۵1 
(:م) الرعد ۷ (مه) الشلعراء ۱۵ 


((۵) طه ۱۳ (۵۷) ياسسين ۲۹ 


- ۳۵٩ ¬ 


واعل : أنه لانز اع فى أن لفظ : الموجودء والشیء الو احد» رالذات» 

و العلوم ؛ والذ كور » والعالم» والقادر » والحى » والر ید والسمیسع 0 

والبصير 6 والمتكلم 0 والياق : واقع على الق سيدأ نه وتعالى» وعل خلقه. 

٠‏ هثبت ما ذکرنا : أن الشايهة من بعض الوجوه لا توجب أن یکوان 

قائله موصوفا : بأنه مثسه الله تعالى بالخاق » وبأنه مشبه . وحن لا نثبت 

المشمامهة ببنه وبين خلقه » إلا فى بعض الصو رد۸*کوالصفات إلا آنانعتقد 

أله تعایی عو إن کان‌جسا » إلاأنه لاف سائرالاجسام فى ذا»و حقيقته . 
فثبت : أن إظلاق اسم الشبه غلى هذه الطائفة : كذب وزود ٠‏ 

¥ عد عد 

واعلم : أن حاصل‌مذا الکلام من جانبنا: أنا قد دنا فى القسم الأول 

من هذا الكتاب على أن الأجسام متائلة فى نمام الماهية ( فلو كان لباری 

"الى جسماء لزم أن يكون مثلا ذه الاجسامق مام الماهية6053) وحينئذ 

بكو ن القول بالتشبيه لازما . أما ما لم يدل الدليل على ااشىءف الموجوديه 

والعالمة والقادرية 6 فا نه ( ۲1۰2۷ ) وجب ما لہا ۴ مام الماهية : فظمر 


الفرق(وبالته التوفيق)12") 


(مه) الأحوال : ط (9ه) سقط خ 
(11) وبالله التوفيق : سقط خ 


الفصل الثالث 
ف 
أن من يثبت کونه تعالى جسما متحیزا مختصا 
بجهة معينة ۰ هل يحكم بكفره أم لا ؟ 


للعلماء فيه قولان : 

أحدها : أنه كافر ‏ وهو الاظبر -وهذا لان مذهينا : أن كل شىء 
یکون عختصا جپة وحيز » فإنه خلوق حدت وله !له أحدثه وخلقه. 

وأما القائلون بالجسمية والجرة ( الذين (۱ ) أنكروا و جودمو جود 
آخر سوى ( هزء(؟) ) الأشراء الى يمكنالإشارة [ايها »فهم منكر ونلذات 
امو جود» الدى يعتقد أنه هوالإله . وإذا كازو(؟)متكرين لذاته »كانوا 
كفار | لاع الة . ومذاغلاف ااعتز لى (4) فإنه ثبت موجوداء وراء 
هذه اللأشياء التى بشار ليرا بالحس» إلا أنه خالفنا ف‌صفات ذلك الو جرد . 
والجسمة خالفو ننا فى (ثبات ذات العو د ووجوده » فكان هذ! الخلاى 
أعظم . فيلومهم الكفر » لكر نهم متكرين لذات العبود الق ولوجوده 
والمعتزلة فى صفته › لا فى ذاته . 

والقول الثانى : إنا لانکفرم لان معرفة التنزيه» لوكانت شرطا 
اصحة الا مان لوجب على الرس و لصلى الله عليه وسل » أن لاک بإيمان 


)١(‏ من ط (؟) من ط 
(۲) من ط (؛) المعتزلة : ط 


( م ۱۷ أساس التقدیس ) 


¬ اد بت 


أحد؛ إلا بعد أن يتفحص : أنذلك الإنسان . هل عرف الله تعالى بصفات 
التنزيه » أولا ؟ وحيث حك بإمان الق من غير هذا التفسص» عامنا : 
أن ذاك ليس شرطا للإمان(» . ش 
1 

وهذا آخر الکلام فى هذا الكتاب . و نحن نسأل الله العظيم أن مله 
فى الانيا والاخره . سببا للفوز والسرور والنجاة واستحقاق الدرجات 
برحمته [نه أرحم الراحمين . والحد قرب المالمين ( والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد أشرفى المرسلين وخاتم النبيين » وعل آله وأصعابه 
أجمعين » وعلينا يارب العالمين . غفر الله لكاتبه وقارته ومصححه ولمن 
قال : أمين .بیع السلمین)(0) . 


(۵) اعلم : أن التول الأنى هو القوك الصحيح . لان تكفبر المسلم 
ليس هو بالشىء الهين . لان الله تعالى لم يجعل عقول الناس على درجة 
سواء فى الفهم , نمنهم العامى ومنهم العالم . 


(1) ما بين القوسين من خ 


فض الکاب 


لاحظ ۳ 


أولا : إن محد بن إسحق بن خز ية » المتوفى سنة ۳۱۱ ه- الذی 
بكر هه الامام فخر الدين الرازی- کرامة ترم ء قد ألفكتابه د التو حيد 
وإثبات صفات الرب » ليمل الناس : أن لله - عز وجل - وجها ويدين 
- وکلتا يديه مین ورجلین وأذنين وعينين ۰ . . ومکذا . وأنه ‏ دز 
وجل - پستوی على العرش ف السیاء . ومن لایثبت ذلك‌قه عز وجل یعتم 
كافرا . يقول ابن خز عة : « واجب على کل مؤمن أن یثبتالقه و بارثه» 
ما آثبت الخالق البارىء لنفسه » من العين . وغير مؤمن من ينن عن الله 
س تبارك وتعالى ‏ ما قد أثيته فى محک تتزيله )١(‏ » ومن المسلمين س 
يفسر وجه اله ۰۰۰ إلخ هذه الصفات الى توم أن الله جسم » مەی 
مجازی . ا تقول العرب : وجه اكلام ووجه الثوب .وان خزعة 
يصف مثرلاء المسامين بالجبل » وبعدم التحرى ف العل . ويأنى بأحاديث 
كثيرة . ويفرها على ظاهرها بدون تأويل . مثل : د أتى النى صلى الله 
عليه وسل رجل من أهل الكتاب » فقال : يا أبا القاسم . آبلفك أن الله 
عر وجل حمل الخلائق على [صبع» والسموات على [صبع » والأرضين 
على اصبح » والشجر على [صبع » والأرى على [صبع ؟ قال : فضحك النى 
صلى الله عليه وسل حنی بدت نو اجذه . قال : هأنزل الله تعالى : « وماقدرو| 
الله حق قدره . والارض جما قبضته يوم القيامة »إلى آخر الآية . 

وقد ألف الإمام فخر الدين الرازی المتوف فى سنة 1٠1‏ ه كتابه 


مس 


)١(‏ ص ۲ التوحيد - لابن خزيمة 


سم ۸ سب 


واا التقديسء» للرد على أبن خز عة » حیلا بومن الناس بکلام» : 
وانتصر عليه بالشيخ إالغزالى أبى حامد حجة الاسلام » وبغيره من العلماء 
الراسخين فى الم . وم يترك<ديثا أنى به ابن خزعة من غير آن‌یذ كره» 
ويدين تأويله على ١‏ قيقة وعلى امجاز . ومن ينظر فى الکتاپین جد أن 
كل الأحاديث الى ذكرها الامام فخر الدين فى أساس التقدیس» قد 
نقلها بنصها من کداب ان خرعة هزاء ليرد كيده إلى ره » وفى نهاية 
کتا به لا e‏ عليه با پل ۰ بل e‏ عليه بالکفر واطروج من ادن 1 


انیا :ات الله عر وجل بين فى لقرآن الکرم : انه 
لله واحد » ولا له غيره. وبين : أنه ليس كمثله بر . والمسلمون 
لامختلفون فى الوحدانية » وف التتزیه لله - عز وجل - ولنما يقول 
بعضیم : هو واحد» له ید , ليست كأيدينا - و منهم الشيخ أبن خز بة - 
ودجل» لوست کار جلا ويستوى على العرش » بدون] عثيل ل-كيمية 
الاستواء . وهکذا ثبتوناصفات الخبرية » الواردة فی‌القرآن و اليد يث 
عن الله . وهذا الاثبات لظاهر الاخبار الى تثبتبا. مثل :« بد الله فوق 
أيديهم » وینفون القشبيه والتثيل . وهذا الننى لظاهر الأخبار اى تنفیا . 
مثل : دول يكن له كفوا أحدء أى ليس له مثل ولاكفء و لاظیر . 
ويقول بعض المسلمين : هو واحد . ليس له جسم الآن الس فاه 
الغقر على أى شيه كان . وحيث نف ىعن نفسه التشبيه . فإذنلا بكو ن جسا. 
ومأورد فى الاخبار عن بده ورجله وعينه ؛ وسائر الأعضاء اتی ندل 
على أن الله جسم : تژول على معنى : القدرة وبجىء الام ۰ وأنه يسمع 
دیری »وا شابه ذلك . ومن هؤلاء الملمين الشيخ عمد بن عر , مؤلف 
د أساس التقديس » - فی‌عل الكلام ‏ وهولاء يقولون أيضا : إن 
الذى ورد فى القرآن وفى الأحاديثك من أن الله له صفات تشه صفات 


سس انس 
البشر » منالمكار والخداع و الاستحیاه و الط و الرضا واحبةوالکره 
وماشابه ذلك . ليس على الحقيقة . و['ما «حناه : أن الله يتحدث عن نفسه 
البشر »كانه واحد منم » ليقرب ذاته إلى عقوطم . وهو ليس مایم » 
ولا مثل أى ۶ ی“ 

د وقد أسندت «ذه الأهمال إلى الله من باب ااشا كلة . وهی تسية 
الجزاء على الثىء » باس ذ ذلك ااشیء() 


وقال الإمام الشافعی 'رطى الله عنه ‏ فى هذهالصفات » كلاءاً 
معناه : إن الق رآن حدث عن الله وصفانه بلسان بی آدم . قال رجه اه 
وتان وهی هرن عليه » : « معناه : فى العبرة عند . . لانه لما 
قال للعدم كن » فيخر ج تاماً » كاملا بعيليه وأذنيه و بصره و أئفه وسمه 
ومفاصله . فبذا فى العرة أشد من أن يقول اشىء قد كان وفى : عد إلى 
مااکنت . فالمراد منالآية : وهو آهون عليه حسب عرفک » لا أنشياً 
يكون أهون على الله تعالى من شىء آخر ٩‏ 


و بعد ر<يل الإمام نفر الدين الرازى » ظور الشيخ ابن تيمية ان أنى » 
ليرد عليه » منتصراً بان خز عة . و أمثاله من علهاءف المسلمين . وى عصرنا. 
هذا علباء معجيون بابن تيمية » وآخخرون معجبوز بفخر الدين » وعلاء 
یفوضون‌الامر لله ولايتحدثون فى هذا الخلاف . وم لاء لا حفل !م 
ولابلتقت لهم . 


۲۱ نص عباره الدکتور محمد عبد. النعم التیمی » أستاذ ورئیس 

سم التقسیر . بجامعة الازهر . من ص ۵۱ ( عقبدة المسلمين  )‏ طبع 
ا الاعلی للشتون الاسلامية سنة ۱۹۸۲ ٠‏ 

(۲) مناقب الامام الشافعى رص ۲۰۸ نشر مکتبة الکلیات الأزهرية ٠‏ 


سب ۲۲۱۲ — 


ثالثا : إن الامام غر الدين الرازی التوفی سنة .+ ه هو أستاذ 
لان نيمية التوفی سنة ۷۲۸ ۵ . وأبن تيمية تلميذ له . و ليس اتلمیذ فل 
من‌الاستاذ . آما أن ابن تيمية تلمیذ للامام نفر الدين الرازى .فن الآدلة 
على أنه تلميذه : أنهكان يدرس کتب الامام نفر الدين لطلاب الملل » 
ویتکسب منوراء التدريس » لأنههو وأسرته کانواغرباء فى« دمشق »> 
لما هربوا من د حاران» أيام التتار ۱ 

يقول ابن رجب عن مزل « العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام 
آحد بن تيمية + وهو أبن قدامة المقدسى النبلی المتوفى سنة سبعانة 


وأدبعة وأربعين . 


يقول أبن رجب » عله : ما نصه : « ولازم ااشیخ تقی ألدين بن تيمية 
مدة . وقرأ عليه قطعة من « الأربعين فى أصول الدين » للر ازید4) » و آما 
أن ی ليس أفضل من الأستاذ : فلقول المسيح عيسى عليه السلام : 
« ليس التبیذ أفضل من المعل » ولا العبد أفضل من سيده . يكى ااتلميذ أن 
يكو ن کمعلمه ‏ والعید کسیده » ( می 2-۰ (e‏ ولا شاع على ألسنة 
الناس : من عليئى حرفا ؛ صرت له صدا . 
وأقو ل اطلاب اعم : من آراد منک أن يفهم كتب الإمام عفر الدين 
بسوولة ويسر ؛ فليقرأ كتب ابن تيمية . لاله يأتى بااضد لكثير من آراء 
الإمام - ولا بتيسر له الإلخام ‏ ومن أراد منكم أن يغبم آراء ابن تيمية 
سپولة ويسر » فليقرأ كتب الإمام تفر الدين . 
2 # 


(؛؟) ص ۱ العقود الدرية . لابن عبد الهادى ‏ تحقیق الشبخ محمد 
حامد الفقى ‏ رحمه الله مطبعة حجازی بالقاهرة سنة ۱۹۰۳۸ م 


۲٩۱۳‏ بت 

وسأوضح رأى الفر يقين على الشجو التالى : 

و - يقول الإمام فخر الدين الرازى : إن الله ليس جسما. و لبس 
كثله شی. . و هو فی السماء بالعل , وف‌الادض بالعلم .و ایس لاذات الإطية 
مکان بشار [ليه . وماورد فى الأخبار من اليد والر جلء بول إلى القدرة 

وبجىء الام . وهكدا. 


۲ - ويقول ان‌تيمية : إن الله لیس‌جسما » ولیس كثله ثى. .وهو 
فى الادض بالعلم » وق السماء فرق العرش » بدون تشبیه . وماوردق 
ال خبار من الید والر جل . تأخذه على ظاهره » بلاکیف » ولاوو اه . 


وبیان "۳ الا مام فخر الدين مکذا ‏ 


۳ 


(1) ديد الله فوق أيديهم » (ب) « ایس كثله ثىء » 

قوله : دلي سکثله شی.».: قول مک له معنی واحد ء وهو أفى الشبيه 
والنظير » عن الله عز وجل . وقوله : د يد الله » : قول متشابه حتمل 
معنیین : الأول : اليد الجارحة . والثانى: اليد : كثاية عن القدرة . وحيث 
أنه متشابه . يتعين الرجوع إلى الحم . وکر وهو د ليس كثله ثىء » 
لايدل على معنيين كال ماشا به » بل يدل على معنى و ا<سد » وهو نی التشبیه . 
ويسأل الإمام فش الاين هذا الال : أى المعنيين من معديى ااتشابه هو 
الذى يتفق مع المحم ؟ إذا عرفته فقد عرفت مراد الله تعالى من قوله : 
و بد الله فوق آیدیهم » وجيب بقو اه : إنالمعنى المتفق مع امح هو أن اليد 
كناية عن القدرة . لآن اليد الجار حة لاتتفق مع فى اللشییه . 


وتو له تعالى : « هو الذى أنزل عليك المكتاب . منه آبات حکات . هن 
ام السكتاب . وأخر متشامبات . فأما ااذين فى قلوبهم ذيغ » فیتبعوت 


سب ۳۹6 — 
ماتشابه مه ابتغاء الفتنة وابتغفاء تأو یله . ومایدل تأو يله إلا اله . 
والراسخون فى العم یقولون : آمنا به کل من عند ربنا » 

۱ -يدل على أن فى القرآن امک و التشابه . کا ذكر نا فى ١‏ يد اله » 
وفى « ليس كثله شی» » 

؟ ‏ ويدل على أن الذينق قلوبهم زیع » أ بعد عن الق . يأخذون 
المقشابه للفتنة » ولتأويله تأو يلا فاسداً . فثال أخذم المتشابه لافتنة : أن 
أهل الکتاب قالوا فى قو له تعالى : « [نا أزلنا التوراة فها هدى ونور » : 
إن القرآن شد بمحة التوراة » وأا تكن فى هداية الناس إلى الق . 
ومثال آخزم انشا به التأويل الفاسد : إن التصاری قالوا فى قوله تعالى : 
د وکاته ألقاها إلى مس حورو ح منه » أن القرآن اعترف بصحة أفنوم الاين 
الذى هو الكلمة » وصحة أقنوم الرو ح القدس . 

م« وأما الراسخون فى الم الاطی » لتا کدم من الله با لبر اهين 
والحجج » وخشيتهومنه » فإنهم إذا فيموا المنىحدوا الله » وإذا لم یفیموه 
اتهموا أنفسهم بالتقصير فى العلل » أو ظلبوا الفتوح من الله . ویقولون 
فى مافهموه وفى مالم یف موه : دكل من عند دبا » 

وبيان رأی الامام‌ابن تيمية هكذا : 

([) « ید اقه فوق ایدم (ب) د لیس نله شىء » 
قوله ديد الله > قول على الحقيقة . وفوله « ليس 4155 شىء » قو لعلى 
الحقيقة . وعل ذلك : فالله عز وجل له يد . والکنبا ليست كأيدى أى 
مخلوق کان . لا نه أثبت اليد » ون التشبيه . ولماذا قال ابن تيمية بالمقيقة 
فى اليد وم يقل إنها مجاز عن القدرة؟ لآن تقس اللفظ إلى حقيقة و بجاز 
کا يلاعى - أصطلاح محدث بعدالقرون الثلاثة الاو » وحيث أنه محدث 


— ۴ ل 
لاينبغى أن نخضع له لخة القرآن . وعلى ذلك فإن جميع الصفات الإلمية 
بعر أن تحمل على اليقبقة : لا على الجاز » ولاحاجة إلى تأویلها . 


هذه حجته . 


وان ردو ا عليه » من ردودم مايل : 

أولا : قال ابن تيمية فى بعض كته فى معنى المديث الشر يف : 
,جر الأسود مين الله فى الأرضء قال : المين مجاز هنا » وليس حقيقة 
فى اليد الونى الجارحة . وهو مجاز لیس فى لفظ « بين ۽ بل هو مجاز لان 
سياق العدارة يدل على أنه مجاز . أى ان لفظ ه مين » لايستعمل ككامة 
مفردة إلا عل الحقيقة . وأما فى اللة فإنه يستعمل مجازأً للقوة . وعلى 
قوله هذا' . فإن سياق العبارات فى إيراد بعض ألفاظ الصفات اليرية 
عن الله عر وجسل تدل على انجاز » ولا تدل على الاقيقة . ومثال ذلك 
قوله تعالى : « وهو مع آنا کنتم » يفسره أبن تيمية بقوله : دل سياق 
الآية على أنها معية عل » حيث بدثت الاية بالملم وختمت بالعلم . وقوله : 
« مایکون من #وى ثلائة ؛ إلا هو رابسم > إلى قوله : دالا هو دم 
ریا کانو| » بدل على أنه دم بعلیه لا #سمه . وعلى قو اه هذا . إذا ثبت 
التأويل فى موصع » فلياذا يش فى موضع آخر اذا کان مشاماً 4 ؟ 


وعلى قوله هذا يقال له : إن سياق العبارة وضع الحقيقة أو اجاز من 
النص . كا تقول . فلیاذا تسلبعد الحم من تعبین أحد معنى المتشابه » وعلى 
ام والتشابه دليل من القرآن » وليس على سياق,العبارات دايل. الأبم : 
إلا القرينة العقلية ؟ 

وعلاء البلاغة يقولون : إن افظ , الأسد ء كلفظ مفرد هو حقيقة 
على اليو ان المفترس . وكلفظ »فرد لابدل ما زا على رجل شجاع . 


ست ۲۷۲۱۳ سب 
وما يدل على رجل شجاع إذا كان فى عبارة » وفی العبارة قر بنة ندل 
على ذلك . أى أن سياق العبارة هو الذى عل لفظ د الأسدء مجاذاً. 
لا أن لفظ « الاسد » فى ذاته حقيقة ومجاز معأ . وابن تيمية معترف 
بذاك . فأى فرق بینه وبين علباء البلاغة ؟ ولاذا _عنع الجاز فى القرآن 
وفی الصغات ؟ 


ثافياً : إن قوله بتقسی اللفظ إلى حقيقة ومجاز .هو اصطلاح محدث . 
ينفيه أن الاغة العر بية موجودة فى العالم » قبل الاصطلاح الحدث » و قبل 
نزول القرآن . أى أن قوله تعالى : « نورم يسعى بي نأيديهم » على سبيل 
الال مو جود قبل و جود أبى ید هس بن الشی . و الود لا پسمی 1 
وما شبه شور برجل مشی أمامهم » ليدطم على اطريق. وکلمةه یسعی » 
إن كانت مفردة فى حقيقة فى المشى . وهی فى القول البکرح مجاذ ؛ 
بحسب سياق العبارة . وذلك معلوم من قبل ظبور معمر بن المثثى وأحمد 
ابنتيمة . ولو آخذنا بالاصطلا حات الحدثة » لمنعنا (عجاز القرآن‌بالا بات 
العلبية ف السكون ء لان الاصطلاحات العلءية محدثة . و هذا القول لایقو ل 
به عاقل وفام . 


الا : إن ابن تيمية قال فى (الجو أب الصحيح) إن النصارى وقعوا 
فى الضلال شلال لبم الوا بالاب والابی على القيقة . ولو أنهم آخذوا 
و التشا به من آیات ڪڪٽيپم إلى الک ۾ متا e‏ 
فى التثليث . والسوال الان ؛ لاذا توافق على التأویل فى موضع » ولاذا 
تمع التأويل فى موضع ؟ إنه إذا لم يكن الغرض خالفة «الإماءية» لاأ کثر 
ولا أقلء وذلك بإإرادفكر مضاد لفکرم باق أد بالباطل . فان هذا 
ااسژال سيظل بلا جواب . 


س ۲۲۷ س 

قال ابن تيمية : « لفظ الاين يعبر به عمن ولد الولادة العروفة»و يعبر 
به ععن کان هو سا فى وجو ده . کا يقال ان السبيل لمن ولدته الطريق . 
فانه لا جاء من جبة الطريق » جعل كأنه ولده « ويقال لسض الطير : ابن 
للاء . لا نه جىءمن جمة الاء- ویقال :کو نوا منأبناء الأخرة و لانکونو| 
من أبناء الدنيا . فان الاين ينتسب إلى أبيه و عبه ويضاف إليه. أ وکو وا 
من ینتسب إلى الاخرة وصبما ویضای [ليها . وهذا الفظ موجود فى 
الكتب التى بأيدى أهل الکتاب فى حق الصالين ذبن يهم الله و بر بيهم. 
کا ذكروا أن السیح قال ان وآبیک وى و إطك » وق التو اة : أن 
الله قال ليعقوب : ٠‏ أنت ابی بكرى » وعو ذلك ما براد به - إذاكان 
صمي جا » اه بعنى صبحیح وهو - امحية له والاصطفاء والرحة له . وكان 
المعنى مغروما عند الآنبياء - علیهم السلام - ومن خاطیو ته . وهو من 
الآللفاظ المتشما بة » فصار کثیرمن آتباعهم بریدون‌به الممنى الباطل2"»اهء 
وقال ابن تيمية فى رده على الاصارى : د نگ انما ضلانم بعدو لح عن 

صريح كلام الأنبياء وظاهره . إلى ما تأولدوه عليه من التأويلات الى 
لايدل عليها لفظه » لا نصا ولا ظاهرا . فعداتم عن الحم واتبمتم المتشابه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ۰ فلو عسکتم بظاهر هذا کلام لم تضلوا . 
فإن الان ظاهره ‏ فى كلام الا نبیاء - لابراد به شىء من صفات الله » بل 
براد به : وليه وحصييه» وو ذلك . وروح القدس لا راد به صفته » بل 
براد به : وحيه وملكه وو ذلك » فعدلتم عن ظاهر اللفظ ومفرومه إلى 
معنى لا يدل عليه الفظ البتة . فكيف تدمون أنك اتبعتم نصوص 
الأنبياء6*0»؟ وعبارته غير و اضحة الدلالة على ما بر يد إثباته. إلا أمهاو اضحة 

الدلالة على قو له بالتأو يل الصحيح . 


(ه) ص 85 ج ۲ الجواب الصحيح 
(() ص 116 ج ۲ الجواب الصحيح 


— ۳۷۸ — 


رابعاً : إن ۳۹۹ ان شمیة بظاهر اللفظ » بو قعه فى سوه الادب مع 
الآنبياء - علیهم السلام س فقد قال -. على سبيل الثال - فی‌قوله تعالى 
عن شعیب عليه السلام : د قد افترینا على الله کذبا : إن عدنا فى ملت 
بعد إذ جانا الله منها » أن شعيباً كان على الکفر قبل أن ينجيه الله منه . 
أحذا بظاهر اللفظ . ولس المءنى كا قال . بل المعى هو : أن الذين آمنو 
به كانوا من قبل کفارا . ولا أمنوا » قال لمم « اللا لذن استكيروا 
من قومه : لنخر جنك يا شعيب : والذين أمنوا معك » من قريتنا » 
أو لتعردن فى مانا » فدخل شعيب مم ال منين به فى الخطاب . ولمارد 
بقوله : « إن عدنا » رد على أنه بتحدت عن جاعة الاؤمئين به » لانه 
قاندم ورئيسهم و نبییم و رسوطم . لا على شخصه عفر ده . وهذا التأريل 
لابد منه لاثبات عصمة الانبیاء من الکباثر والكفر » قبل 
النبوة و بعدها . 

والذين قالوا بالتأويل -- ومنهم الامام خر الدين ‏ انقسموا 
فى ما ورد فى القرآن وف الاحادیث عن الهسعز وجل- أنه يمكر و ند ع 
و یستحی ويغضب ورضی وب ویکره, وما شابه ذلك : انقسموا إلى 
فر یقین فی‌هذهالسفات.نفو يق بری أن هذه الأ وصاف قد أطلقها اله على نفسه؛ 
ليقرب ذاته مها إلى عقو ل البشرء على سبي ل مشا كلة كابةو ل علماءالبلاغة 
وهولايتصف مها على الجقيقة . لآ نالمكر يدل على العجز والضعفءفالما كر 
إنما بمكر ليتخلص نا هو فيه من الشدة » أو لیصل على شىء حبه بطريق 
الحيلة . والله تعالى منزه عن العجوأ وااضءف والحاجة » ولان الاستحياء 
يدل على الجل » والجل يدل على التغير والائفعال . واقّه تعالی مزه 
عن التغير والانفعال . وهكذا فى سائر هذه الصفات . ولا يؤولون صفة 
الحضك صول الرضى والإذن . وهكذا . لان قوطم فيها : بأن الله 


E 


يقرب پا ذاته إلى عقول البشر هو التأويل الذى ما بمده تأو یل . و قوطم 
هذا هو الصحيح فما . لان تأويل الصفة ؛ يستلزم إثيات صفة آخری 
مكائها » وفريق ری نأو پل الصفة - وهنم الإمام تفر الدين ‏ فيؤولون 
صفة الفرح لله تعالى پالرضا . و بو لونصفة المياء بإنزال العقاب . و مکذا . 
#F‏ لو د 

بقول الا لو سی البغدادى فى تفسيره المسمى روح المعانى عز رأی 
الفر يقين فىقو له تعالى : « إن الله لا بستحی » : , والناس فى ذلك مذهبان 
: فبعض يقول بالتأويل . إنه الانقباض الفسانی ما لاعوم حول حظائر 
قدسه ‏ سيحانه ل فااراد بالمياء عنده : الترك اللازم للانقياض . 
وجوز جمل ماهنا مخصوصه من باب المقابلة » لما وقع فى كلام الكفرة » 
بناء على ماروى أنهم قالوا : ما يستحى رب محمد أن يضرب الأمثال 
بالذباب والعنکیوت . وبعض - وأنا والمد لله منبم - لا يقول 
بالتأويل.» بل عر هذا وأمثاله .- ما جاء عنه سیحانه فى الآبات 
والأحاديث - على ما جاءت ۰ ٠و‏ يكل علم| بعد التنزیه عما فى الشاهد إلى 
عالم الغيب والشمهادة » ۱ 

والامام الجايل مود بن عبر - برحمه الله م فى تفسيره سى 
بالكشاف على نقيض رأى الالوسى البغدادى فى صفة الاستحياء لله . 
فيقول : , فان قلت : كيف جاز وصف القدجم س سپا ناس به ولاجوز 
عليه التغير اوق و الذم ؟ قلت : هو جار على سبیل المثيل » 

ويقول الإمام الجليل الخطيب الشربينى.- رجه الله س .فى تفسيره 
السمی بالسراج المنير فى قوله تعالى : « إن الله لا يستحى »: «والخياء 
انقباض النفس عن القبيح » مخافة الذم . وهو الوسط بين الوقاحة - التى 
هی الجراءة عن القبائح وعدم المبالاة بها وبين الخجل » الذی هو 


ی 
اتعصار النفس عن "فعل مطلقاً . فإذا وصف به الب ارى - سبحانه 
وتعال ۔ کا جاء فى الحديث : « إن الله يستتحى من ذى الشيبة الس أن 
بعذبه » - «١‏ إن الله حى کرم ؛ يستحى إذا رفع العیا. يديه » أن بردهیا 
صفرا » حى وضع فيبما خيرآء فااراد به : الترك » كا فدرته اللازم 
للانقياض . ها أن الراد من رحمته وغضبه : [صابةالعروی والمكروه 
اللازمين لمعنسمما , وتحتمل الآية خاصة : أن يكون مجىء الحياء فيا 
للها اة . وهو أن يذكر الثىء بلفظ غيره ٠‏ لوفوعه فى صحبته .ولو 
تقديرأ _ کا هنا - وهو قول اسکفرة : أما يستحى رب عمد أن يضرب 
مثلا بالذباب والعنگیوت . ولاکان :یل بصار إليه لكشف العی 
الممثل 4 » ورفع الحجاب عنه » و لیر اذه فى صورة الشاهد احسوس» 
ليساعد فيه الوم : العقل » ويصالحه عليه . فإن ای الصرف نما يدرك 
العقل , مع منازعة من الوم » لان من طبعه ميل الس وحب انحا كاة» 

ويقول فى قوله تعالى : « فاذ کرونی أذ كرك » : « قال ابن عباس : 
ععونی , وقال سعید بن جبیر مغفرتی . وقيل : اذ کروی ف النعمة 
والرعاء » أذ كرك فى الشدة والبلاء » أى أن الله لم يكن قد سيمم حى 
یذ کرم وقت ذ کرم له . 

ويقول فى قوله تعالى : « ومكر الله . واه خير الما كرين »:« خير 
الاکرین » أى أعللم بالمكر » وقال الزجاج : فى قوله ' أى مجاذاتهم 
على مكرم . فسمى الجزاء باس الابتداء . لانه فىمةا بلته . كقوله تعالى : 
د الله يستوزمء بهم » د رهو خادعهم » 

والأزهر فى مصر بعل الطلاب : 

وکل تنص آوم ۱ التشبيها او أو فوض . ورم ن يبا 


-~ 0 
د أى أنه ذا ورد ف الق رآن أوالسنة مايشعر بإثبات الجرة أو الجسمية 
أو الصورةأو الجوارح . اتفق أهل الحق وغيرمم ‏ ماعد المجسمة والمشبهة ‏ 
على تأو يلذلك » لو جوب تنزیبه تعالى عمادل عليه ماذ كر » حسب ظاهره. 
فا يوم الجبة قوله تعالى : « مخافرن ريم من فوفبم , فالسلف پقولون ۱ 
فوقبة لا نعلمبا » والخلف يقولون : الراد بالفوقية : التعالى فى المظمة . 
فالممنى « مخافون » أى اللائ « ريهم » من أجل تعالیه فى العظمة » أى 


1 


ار تفا ع۷(4) فا Coos‏ 2 


الخرية الطلااب وللناس فى اختبار آجد ار ین 7 والكثير ون من علیاه 
المملك العربية السدودية على رأى الإمام ابن تيمية » ويلزمون الطلاب 
والناس ره 5 
+ ¥ # 

و للامام تمد بن تمد الغرالى » التوفی سنة ٠٠٠‏ ه رأى فى يد الله وعين 
اه » وما شابه ذلك من الصفات الى وم أن ألله جسم . أورده فى د إلجام 
العو ام عن عل الکلام ¢ هكذا : 

أولا : بحب على جميع المسلدين أن بنز هو ا الله عن الجسمية والجبة . 

ثانيا : إذا مع العاى كابة د يد الله » فليعتقد أولا أن الله ليس جلما 
ولوت له بد جارحة . ولیفسر اليد ثانيا بأى معنى من الما نی الى تبعد اليد 
عن الجسمية . كالقدرة مثلا . ناذا لم حسن ااعابی أن يأ اليد ی يعد هأ 


(۷) ص ۱۱۰ تحنة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى ‏ طبعة 
الأزهمير ٠.‏ 


حت ۲۱۷۷ س 

هسب الجهمية فلیسیکت عن ااتفسير ٠‏ وعدم عله تذر له آمام الله 
عن وجل ٠‏ 

ثالثا : التأويل و اجب على الملاء فى « يد الله > وسائر الاخبار الى 
توم أن الله جسم » على سبيل فرض الحكفاية . والعداء فى نظره ثم 
أهل التصوف ۰ 

يقول الغزالى أبو حامد : « [نه إذا سمع اليد والإصبع » و قوله يِل : 
١‏ إن الله خمر طيئة آدم دده » و١‏ إن قلب ال مؤمن بان [صبعين من أصا بع 

آحدهما : هو ا موضع الا صل ۰ وهو عضو ع رکب من شم وعظم 
و عصب . و اللحم والعظم و العصب : جسم خصوص ‏ و صفات‌گم وصة. 
وأعی با حسم : عبارة عن مقدار له طول و عرض وق ۰ ملع غيره من 
أن بوجد حبث هو : إلا بأن يتنحى عن ذلك الکان . 


الثانى : وقد يستعار هذا اللفظ ‏ أعنى اليد س لمتی آخر » ليس ذلك 
العی يجسم أملا .كا يقال : البلدة فى يد الامیر . فان ذلاك مفیوم ۰ وإن 
كان الامیر مقطر ع اليد مثلا . 


فعلى المامی وغير العامی : أن يتسقق قطما ویقینا أن الرسول - عليه 
السلام لم برد بذلك جسما » هو عضو مى کب من لحم ودم وعظم » و آن 
.ذلك فى حق الله.تعالى محال » وهو عنه مقدس . فإن خطر باله : أن الله 
جسم مركب من أعضائه ٠‏ فهو عأبد صنم .. . ومن نوی الجسمية عنهوعن 
يده و[صبعه . فقد ننی العضوية واللحم والعصب » وقدس الرب - جل 
جلاله ‏ عا وجب الحدوث . وايحتقد بعده : أنه عبارة عن می من 


العای لیس #سم ولا عرض فى جسم » يليق ذلك المعتى بالله تعالى . فان 


كان لا پداری, ذلك المنى ولا پفیم کنه حقيقته فليس عليا فى ذلك تكايف 
ألا : فعرفة تأو يله و معناها ایس يواجب عليه(١)‏ 0 ۹ ارا 


و یقول أبو حامد الغزالی أ: «وفی»هنی العوام : الادیب والنحوئ 
واحدث والمفسر والفقیه وال كام : بلكل الم سوی التجردین اتعم 
السباحة فى حار لامرفت القاصرین آعمارم علیه, الصارفین وجو ۳ 
الدنبا وااشهو ات العرضین عن الال وال جاه والخاق وسا الاذات . 
| ونقول لاب‌حامد : هو لاء العار فين الذين تنصبهم أنمة 18 
فيهم العافی» والغى » والبائس » والذى ضاقت به الانيا » و الستهنل » 
والمرائى » والصادق الإمان ؛والغاش لدينه . فن من هؤلاء هو الإمام ؟ 
وإذا أخرجت الراسخين فى الم من الامامة » ووضعت بدطم هؤلاء 
العوام إن كانوا صادق الا مان - فاذا تقول فى فول اه تعالى : ٠‏ [ مما 
مخشى الله من عماده العلماء»؟ و على ر أيكهذا . هل نغاق المدارس و اجاممات؟ 

ويعتقد أبو حامد الغزالى فى التأو بل ويصرح به » وهذا يدل على 
معر فنّه الصحيحة فى الله وصفاته» و تمر عه بالتأو يل خسنة من حسناته(۲) 
على الإسلام » مر یه الله عليها خير الجزاء . يقول س رحمه الله فى 
قو له تعال : « وهو القاهر فوق عپاده » وفى قوله تعالى : د خافو ن دجم 
من فر قیم ۰ إن الوق على الحقيقة نسية جسم إلى جسم ؛ بأن یکون 
أحدهما] على و الاخر آسفل . والقو وقعلی امجاز يستعمل فى فوقيةالرشة 
مثإ : الخليفة فوق السلطان . والمعى الحقيق يدل على جسم > والمفنى 
امجازى ین الجسمية . 


)١(‏ ص 58 56 الجام العوام 
ارسي انعد العوام 


ê —‏ مسب 


1 ويقول بعد هذا مانهه : و فليءتقد المؤءن قطعا : أن الاول - وهو 
المعنى الحقيقى ‏ غير مراد » وأنه على الله محال . فإنه من أو ازم الا جسام» 
أو لوازم أعراض الاجسام»(١)‏ ويقول أيضا ره الله : «تأويل لفظ 
الفوق بالعلو العنوی » الذى هو المراد بقولنا : الساطان فوق الوزير. 
فانا لانشك فى ثبوت معناه لله تعالی»(۷) و كتاب «الاقتصاد فى الاعتقاد» 
للإمام الغرالى» کتاب نفيس ۰ ككتاب « أساس التقديس » للإمام فخر 
الدين الرازی . وفيه يعظم الله و رنزمه» ويتأول الا خبار الموهمة لاجسمية 
معان معئوية تق الجسمية . ومن کلامه ار حه الله : , تدعى أن الله 
تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار .على العرش . فإن كل متمكن على 
جسم » وألستفر عليه : مقدر لا مالة . فانه سا آن یکون أ كير منه 
أو اصض أو مساویا ... فإن قيل : فا معنى قوله تعالى : ه الرحن عى 
العوش استوی » وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ه ينزل الله كل ليلة 
إلى سماء الدنيا »6 قلنا : الکلام على الاواهر الواردة فى هذا الماب طو يل . 
ولکن نذكر منهجا فى هذبن الظاهرين » برشد إلى ماعداه . وهو أنانقول: 
الناس فى هذا فريقان : عوام وعلياء . والذىنراه هواللائق بعوام الخلق: 
هو أن لاخاض pr‏ فى هذه التأو يلات بل ندع عن عقائدم كل ما یو جب 
التشبيه » ويدل على الحدوث » ونحقق عندم أنه مو جو د ه لوس كمثله ثى. ؛ 
وهو السميع البصير » ۰ و أما العلماء قاللائق بهم تعريف ذلك و تفیمه . 
و است أقول: إن ذلك فرض عين - إذلم يرد به تتكليف- بل !اكليف : 
هو التنز به عن كل ما يشيبه بغيره . فأما معانى الق رآن » فلم یکاف الاعیان 
فهم جیمپا أصلا 9) » 


(؟) ص ۷۵ الجام العوام 
)١(‏ ص ۳ الات الاقتصاد فى الاعتقاد 


۲۷۵ س 


والصر فية من السلمین . لانرضى عانم بالتصوف » وحديثهم عنه . 
وزیا ترضی عن عقيدتهم السحيحة فى ذات الله وصفاته على نحو ما 
بقوله الشیخ عبد الوهاب بن أحد بن على الشعرانی فى « لطائف النن 
والأخلاق فى وجوب التحدث بنعمة الله على الاعلاق» : فى هذا النص : 
د وقد أجمع أهل الق على وجوب تأويل أحاديث الصفات . كحد يث 
«ينزل ربنا إلى' سماء الدنباء و نخااف فى ذالك الكرامية المجسمة» والحشوبة 
الشبة . فنعوا تأويلها وحلوها على الوجه المستحبل فى حقه تمالى من 
الشبيه والتسكيف 5 خی أن بعضهم كان على المثير فتزل درجا منه » وفال 
ااناس :ينزل ربكم ع نکر سیه إلى سماء الدنیا »كثر ولی عن منبرى هذا( . 
وهذا جبل لس فرقه جبل . وكل هؤلاء #جوجون بالكتاب والسنة 
ودلائلالعقول. وإذا تعددت وجوه اهل لا بات الصفات » وجب ال غذ 
بالوجه الراجح عند اشیخ أبى الحسنالأشعرى . اقوله تعالى : د فاعتبرو| 
يا أولى الا بصار « (الشر۲) ولقوله تما : « فبشر عباد الذين يستمعون 
الة-ول فيقبعون أحسنه » ( الم ۱۷ - ۱۸ ) وذهب سفیان الثودى 
وال وزاعی وغيرهما إلى أنه بطر ح التشبيه و الت‌گییف » و بو قف عند نعيين 
وجه التأويل 0 

والامام محمد بن مد القرطى ؛ صاحب الجامع لا حکام القرآن » 
المتوف سنة ۷۱+ ه یقول ق‌تفسیر فوله تعای : « ثم استوی على العرش» : 
« والآ کفرون من المتقدمرن والمتأخرين : أنه إذا وجب تدز یه الباری- 


تسد الج سو EOE‏ رركم تیه 
أبن بطوطة أن هذا على.سبيل الظن . ودفاعه باطل لان كتب ابن تيمبة 
نصرح بالنزول كل ليلة على حسب ظاهر النص . وعلماء زمانه کفروه 
بن اجل شی 6 ونال آخرش + 

۳ اطائف النن ص ۲۹۲-۳۲۹۱ نشر عالم الفکر بمصر 


مت ۳۲۱۷۹ بت 


سحا :4 - عن الي والتحيزء ۸ن ضر ورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه 
عند عامة العلماء التقدمین » وقادتهم من المتأخرين :تان يبه تبارك و تعالى 
007 . فليس جبة فوق عندم لانه پلزم من ذلك عندم می اختصن 
بجبة أن يكون.فى مكان 'أو. e‏ على البکان والیز : ار که 
والسكون للبتحيز » والتغير والحدوث »ثم يقول - رخه الله تعالى ‏ 
د قلت : فعلو الله تعالى وارتفاعه : عيارة عن علو ده وصفاته 
ول کر ۱ ۵ 


ويقول الإمام الجليل على بن ید صاحب د لفصل فى الملل وال هر إء 
والشحل » فى قو ل الله تعالى « مایکون من * جس‌وی aN‏ لا مر رام 
ولاخسة إلا هو ادنچ ولإأدنى من ذلك ولا أكثر [ إلإهو معبم أ نا 
کانوا» : معی قوله تعالى د هو رأيعيم » وهو سادسیم » : ٠‏ نا هو قعل 
مله فیرم » وهو أن ربمم بإحاطته بهم لابذاته ومد بسیم با حاطته لابذاته 
وقد يربعبم بملاك پشرف عليهم و پسد سم كذاك .وبرهان هذا الةو ل إن 
لله تبارك وتعالى [عا عی بهذه, الآية بلا خلاف بل بضرورة العق ,من رکل 
ص أنه لاتق عليه مر ام iê‏ موی فى الآية u.‏ تعالى نت کر 
جوی امتناجیین ولا أراد عز وجل علبه بنجو ام , لا أزه معدود 7 
بذاته إلى 'ذواتهم. حاش لله من ذلك إذ ۰ من الخال المتنع الخارج عن + زره 
الأعداد والمددودين إن يكون آله : عزن وجل معدوداً بذاته مع ولام 0 .باط ل 
ومع ثلاثة بااسند ومع اة بالعرناق ومع لا بالصين 3 6 وف 
واحد . لاه لو كان ذلك ا كان الذين هو د بأطند. فح الثلاثة الذين 
هررابهم بالصين ما یه كام لا نیمآ بمة ۲ و يلاك 5 فکان تعالی سید 
یکون اثذين وأكثر وهذا محال". و کذاك إذا كان بذاته سادساً سة هنا 
فبمستة ور ابما لثلاثة همالك فيم أر بعة . فهم كلهم بلا شكعشرة . فهو [ذن 


— ۲۷۷ - 
اثنان . و كذلك قوله تغالى فى الآية نفسیا « إلا هو معهم أينهاكاثراء إلا 
آضانی تدای الا ينية لیم لا إلى نفسه تعالى . مغناه : آن کانوا فهو تعالی 
معیم بإحاطته.. و ڪال أن يكون بذانه فى مكانين » 
هه 
و امجسمون بلا كيف » یسخرون من الذين ينزهوز الله - عز وجل 
عن اكان الحسى والجبة . ويصفو نهم بانیم مجانين . فعل ابن أبى العز 
الأذرعى يقول فى شرحه على أصول العقيدة الإسلامية لاحد بن سلامة 
الطحاوى : دوآما من حرفى كلام الله ». وجعل العرش عبارة عن الاك , 
کیف بصنع بقوله تعالى : « وحمل عرش ربك فوقیم پومئذ ثهانية , ؟ 
وبقوله تعألى : « وتان عرشه على الماء » ؟ أيقول : وحمل ماىکه بو مثذ 
مافيسة نأ وكان ملسك على الماء - ويكون مونی- عليه اسلام - آخذا بقاعة 
من قو امالك ؟هليقول «ذافءاقل يدرى مایقول(۱) ٩»بر‏ ید أنيقول: 
إن العرش على الحةيقة هو الکر ی . ويستعمل ازا للدلالة على الملك 
والعظمة . ويقول : إن حب ل على الحقيقة فى حق الله هو الصواب لان 
العرش كانمستقر! بالله على الماء » من قبل.أن لق الله الأرض والسياء. 
ايس هذا هو التجشيم بعينه أبا السفيه ؟ إن معنى « وكان عر ثه على 
الما (هودد ۷)لابرید به کرسیاحسیا ولا ملكا »ول نما پبین‌به کیف کان 
الحال :قبل خلق الأرض والسماوات . بريد أن يقول : قبل خلق الأرض 
والسموات لم يكل إلا اللاء.. والماء كان على متن الريح د کا جاء عن 
الزن عباس رضی اله عنهما ‏ والدليل على ذلك : أنه بعد خلق الارضیٌ 
والسماوات » استوى على العرش . هإذا كان هومستوبا قبل الخلق على 
عرش فوق الاء ,فا فائدة أن يستوى على هذا العرش نفسه بعد الخلق ؟ 


(۱) أصول العقيدة الاسلامية » طبعة دار الوفاء بالمنصورة 


- ۲۷۸ سب 
قال تعالی : « إن دبک لله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام » 
ثم استوی عل المرش» (الاعراف ۰4) 


ومعنى « وحمل عرش ربك فوقوم یمد ما ية » ( الراقه ۱۷) إذا 
فسرته على ظاهره » يكو ن الله حتاجا إلى الكرمى , والکرنی محتاج إلى 
المانية » والكرسى مخلوق و محناج» والثانية مخلوقون وعتاجون . فبل 
بمقل أحد أن يكون الخالق محتاجا إلى الخاوقين ؟ إن المعنى الراد من 
النص الکریم : هو أن الله تعالى يقرب ذاته إلى عقول البشى » حسما 
يألفون فى حياتهم من‌عادات الملوك » و حسیا يغبمون باللغة التى يتخاطبو ن 
0 . فععر عن نفسة كملك أما هو فليس کمثله شىء . 


۳ 


وممنی أن مومی - اا بان بقائمة من قواثم الدرش؛ 
کلاعنی من حديث الاو عال الذى فيه : د إن فوت السماء السا بعة ثم نية أو عال» 
بين أظلا فین‌و ر کین » مثل ما بين سماء إلى میاه » وفوق ظبورهن : العرش» 
وفرواية : « إن حلة مرش ثائية آملاگ على صورة الأوعال » ما بين 
أظلافها إلى ر كبا مسيرة سبعين عاما » للطائر السرع » وهذه الا حادیث 
مروبة بطر يق الأحاد . وهی لانثبت عقائد غيبية . وإذا قلنا بأنها تثبت 
عقاف . فإنها تژول إلى معنی ين التجسيم عن الله دز وجل ء کا وضح 
الشيح الفزالی أبو حامد . والقرطبى المفسس يؤوهًا بقوله : د إضافة 
العرش إلى الله تعالی ء كإضافة البيت » وليس البيت للسكنى » فكذالك 


المرش » 


٠‏ اعمقيقة وان از آخبارصفات 
وا و روا ا Fg r‏ 
انه تعال فى اسة او اوا 


وكلام الإمام غر الدين الرازى - أنعم الله و تکام 
السیح عسی بن صم عله السلام سق ذات الله تعالى تعالى وصفاته ٠‏ 
والسیح فى عظم - فقد حكلى بر نابا فى إنجيله : أن الرومان للا رأوا 
معجز ات السیح ظنوا أنه الله أو ابنالته» وأثاروا شغيا فی‌بلاد فلسطين . 
ومن أجل ذلك تقدم إليه رئيس لاء بى اسرائیل والوالى وهیروذس 
ايز بل الفتنة الى ثارت سببه » و توسلوا إليه أن يرق مكانا مرتفعا » 
ویک اشب كينا ليم . 

النص : 


0 یال ار تھی يسو ع أحد المجارة الإثى عشر الى امس إشوع الا ثى 
#شر سطا 6 أن با غذ و ها من وهل الاردن » عندماً عبر اسر ائیل فن هناك 
دون أنتبتل أحذيتهم وقال‌بصوت‌عال : ليصعد کاهننا إلى عل مر تفع جیث 
يتمكن سن تحقيق كلامى . لوك من ثم الكاهن إلى دياك , فقال له يسو ؟ 
بوضو حیتمک نكل و احدمن سماعه :قد كتب فى عبداقه الحى(2) وميثاقه 
أن ليس لإلبنا بداية » ولا يكون له نهاية . أجاب الکاهن : لقد كتب 
هكذا هناك . فقال يسو ع : إنه ا هناك : أن زلبنا قد رأ كل شىء 


یت یی تم تسس 


(۱) الزیور التسعون - الآية الثانية 


YA‘ —‏ — 
بكلمته فقط(0 . فأجاب الکاهن : إنه لكذلك . فقا[ يسوع : [نه 
مكتوب هناك : أن الله لا رى() وأنه محجوب غن عقل الانسان ء 
لانه غير متجسد وغير. مكب وغیز متغير . ال الكادن : زنهلکذاك 
حقا . فقال یسو ع : إنه مكتوب هناك : كيف أن ساء السمو ات 
لانسمه(۳) . لان [لبنا غير دود . فقال الكاهن : : هكذا قال سلمان الننى 
با يسوع . قال یسو ع : : إنة مكتوب هناك : : أن ری بای وه 
لاب کل ولا ينام ولا پمئریه نقص . قال الکاهن : إنه لکذلك . 
قال يسو ع : إنه مکتوب هناك : إن إلبنا في كل مکان ۰ وأن لا إل 
سو ام » النى يضرب ویشنی » »و يفم ل كل ما يريد(؛) . قال الكاهن : مكذا 
كتب . ٠.‏ حيلئذ رفع سدق يديه » وقال : إيها الرب [ابنا . هذا هو (عای 
النی آی به إلى دینو نتك ؛ شاهدا على كل من يؤهن بخلای ذلك » 
( برنابا ۲:۹ - ۱۷) 


هذا هو کلام نی من أنبياء الله ؛ ورسول من رسل الله . عن الله 
وصفاته ؛ شبيه بكلام الإمام الغزالى أى حامد > و لامام افحر الدرن . 
فاذا يول فيه انسمون » والمجسمون بلا كيف ؟ وليس هو كلام السیح 
و حده » بل هو كلام النبيين واارسلين من قله ..فإنه م کا .ذو واضع 
من النص - يستشيد على کلامه عن الله وصفاته بآيات مکتوبة فى 
التوزاة وفى الر بور »فى أسفار الأائبياء : ذكر نا مو اضهها فىالتعايةات ‏ 


٩۰۰۰۲۲ مزمور‎ )( 

(؟) يقول آشسعیاء : « حقا أنت اله محتحب يا اله اسرائیل » 
أشى ه؟ ۰ ٠١‏ ) 

(۳) الملوك الأول ۸ ۰ ۷ 

0) التثنية ۲۲ ۰ ۲۹ 


¬ ۲۸۱ - 
وهاذ! قال ااسیح عیسی بن مر عم عليه اسلام فى دید اق » أى فى 
الصنغات اليريه كاليد و الرجل والعين وما شابه ذنك ؟ إنه لما قال 
لی | اميل : ٠‏ كل ثو»: يأنى من يد اله » ( بر 7:1١‏ ) قال له ليذ 
من تلاميذه » اسمه و می » : د یامعم . إنك لقد اعترفت أمام الیهو دية 
کہا ۰ بان لیس لله من شبه کاابشر . وقلت الان :إن الانسان ينال من 
يد الله . فإذا کان له يدان : فله إدن شبه بالمتم ؟ آجاب بسو ع : إنك 

لنى ضلال يامى . ولقد ضلكثيرون «كذا » إذ ذم يفقروا ٠٠ى‏ اسخلام . 

لآنه لا يحب على الانسان أ پلاحظ ظاهره الکلام فلت و . 
إذ الكلام البشری مثا 000 بيننا و بین الله . ألا تمل أ زه لما أراد الله 
أن يكلل آباءنا على جبل سيئاء » صم خ آباژ نا(۱) :کلینا نت یاموطی » 
ولا يكلمنا الله ؛ لثلا موت ؟ وماذا قال اه دی ! سان ا ى90) : 

أليسكا بعدث السیوات عن الأرض » هكذا بعدت ف ان تارق 
اناس » وأفكار الله عن أفكار ااناس ؟ إن الله لا يدركه قباس ء إلى 


سول أنى رف من وصفه » 


و بين السیح #مسی ب ب عليه السبلام اد ألله رور عن ذانهة. بأوصاف 
لبشر ء على سبيل التمثل دالا كلة ولاق أما هو -ع عز وجل فايس 
مثل المشر 0 ولا مدل ا ء. فیقول : « أممر آله الذى هف سی 
فى حر 47 : إن الکون ام 1 ااهدیر ٤‏ ية رەل : ؛ وألله 5 عام دن 
ذلك عمدار ۳ بارزم من حوب ار مل » J<‏ كل السهوأثت والجنة ¢ بل 
کش . فانظروا الأن . لذا كان هئالك أسية بان الله والاسان 0 الذى 
ليس سوی كتلة صغيرة من طبن . واقفة على الادض . فا تيمو أ إذن. ۰ 


(۱) خروج ۲۰ ۰ ۱٩‏ (۲) أشعياء مه ۰ ٩‏ 


مت ۲۸۸۲ سب 
لتأخذوا المعنى » لا لجرد الکلام . إذا آردتم أن تنالوا المياة الا بدية . 
فأجاب التلامیذ : إن الله وحده يقدر أن يعرف نفسه ۰ وأنه -قا للك 
قال آشعیاء(۱) الشی د هو محتجب عن لو اس البشرية » 
يفن 
وتبين التوراة أن الله لبس دثله شىء . وهذه آیات مدل على ذلك : 
6 <وريب من وسط الثار اكلا تفسدوأ وتعملوا لانفسك مثا لامنحو تا. 
صورة مثال ماء شمه ذكر » أو أثثى » ( نشلية 6 :ه؟ - ١5‏ ) 
۲ - و ليس مثل الله > ( ثثلية ۳۴ : 550 ) 
۳ - وقد عظمت أماالرب الاله . لانه لیس مثلك » و لیس (لهغيرك 
(۲ عم ۲۲۰۷ ) 
۽ - د يارب ليس مثلك » ولا إله غيرك» ( ١‏ أخ ۱۷ : ۲۰ 
وقول وت عليه السلام عن الله عز وجل 0 د لا لس هو 
إنسانا مثلى . فأجاو به . فتأنى جیما إلى احا کة » ( أى ٩‏ : ۳۲۲) 
5 - يقول داود عليه السلام: ديا أ الله . من هه 22 ەز 4ت 6 
۷ سب و بقول داود ۰۰ لامثل لك بين الاطة يارب ¢ و لامثل آعا 3 
( مز ۸۰۸۰) 
م - ویقول داود : «من فى السماء بعادل الرب ؟ من بش الرب ؟» 
(مز ۸۵ :1) 


(۱) آشعیاء مع ۰ هل 


نس ۳۸ س 

و وپقول داود : ه لیکن اسم الرب مباركا من الان ول ال بد . 
من مثمرق الشمس إلى مرا ؛ اسم الرب مسبح . الرب عال فوف کل 
الآمم . فوق السموات ده . من مثل ارب هنا ؟ الما كن فى الاعالی 6 
الناظى الأسافل ف السموات وف الأرض . امف المسكين من الترأب » 
الرافع البائس من المزبلة » ( مز ۲:۱۱۳ -- ۷) 

' ۰ - و فيمن تشون الله ؟ وأى شبه تعادلون به ؟» (اش۱۸:4۰) 
| سب وهكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود ‏ أا 
الأول وأنا الاخر » ولا إله غیری . وس مثلى ؟ ۰ (آش 44 :۷-۱) 

۱۲ يقول الله لبی إسرائيل : د بم نتشيوونى وتسوونى لنتشابه ؟» 
(آش ۱ :۰) 
الاله ولیس مثلى » ( أش 41 )٩:‏ 

5 - , لا مثل لك يا رب . عظیم أنت » وعظم اممك فى اجبروت. 
من لاعنافك پاملك ااشموب ؟ لا نه بك يليق. لاه فى جبع <كاءالشحوب 
وق کل مالكبم لیس مثلك » ([د ۱۰ :۷-۹) 

۵ -- « لاه ص مث ۰۶( د 4٩‏ :۱۹) 

بو ولا من مثلى ۰۶( ر ۰ (tf‏ 

(قد ذكرت ستة عشر نصا من نصوص التو رأة وأسفار الآنبياءعل 
أن الله لي سكثله شى. . والذين کتبوا من السلمین ف الله وصفاته طبقا 
لنمو ص التوراة . انقسمو !إلى فر یتین ٠‏ فريق يدى : أن التوراة نسم 
الله عر وجل . لان فیا نصو ص يدل ظا هر ھا على التجسیم ¢ وه لاء 


بت ۲۷۸۵ - 

غقلو ااعن نم د ص مشاءبة ما فى القرآن . مثل : مكر الله وغضبه وبجيئه , 
وقوله « فليعان » وما شابه ذلك . وغفلوا أيضا عن نصو ص انز یه فيه , 
ااتصوص الى آوردنا منبا هنا ستة عشر نصا . وفريق نزی أن انتو راة 
ثننى التجسيم - وقو 9 هو الصحیح - لان نصوص انز به فيا محکنة 
لا عتمل غير أن التشبيه و الئیل . ۱ 500" 
. وقد عمل الشيخ رحمت أله امندی فى « [ظمار او » فصلا عن الحم 
والمتشابه . وذكر من نصو ص التوراة آيتين بدلان على التنزيه . 

وقد سخرالشیخ أبن حزم الا ند لسی من علباء ال يهود الاين لم يقطنوا إلى 
الابات‌الی : نق الئل واانظير. فى كتاءه « الفصلف اللل‌والاهو اء وااتدل» 


o ¥ ۱‏ 
وعلماء من بیس ائيل ينفو ن انجسم المطلق والتجسيم بلا کیف» عن 


لله » ویصر حرن بالتنزیه. ومن هؤلاء : أنهو لوس التو د » و يو ناتان بن 
عازيائيل» وسیرنوزا + وأبن و نةء وموتی بن میموذ . يقول این‌میمون 
توف سنة ٩۰۲‏ ه فى دلالة ما ترین » :إن التوراة کلمت عناق پاسان 
بی آدم - أى وصفته بصفات البشر ليفهم بنو آدم - وأن معتقد التجسیم 
م يد عه إلى التجسیم نظر عقلى؛ بل تبع ظواهر نصوص الكت (فصل۵۳) 
ويقول ابن ميمون : إن کل ما يؤدى إلى الجسمانية “أو ما بو دی‌لانفعال 
فقيو أن ما يؤدى لعدم - مثل أن لا سین له ثىء بالفعل ثم ص یر 
بالفمل ‏ أو مايؤدى لشبه شىء من‌لوقانه ۰ يلزم نفیه.عن الله باايرهان 
الواضم ۰ 

وقد صرح فى کتب الانییاء بن القشبيه . فقال : ؟ فمن تشبوو ننی 
فا ساو به ۰( آش ٣ ٠‏ ) وقال ۶ فيمن تشبرون الله وأو شيه تعا دلو اه 
٩‏ ۹۰( آش ۰ ١8:‏ )دقال : و انه لانظير للك يارب » ([د ۱:۱۰) 
وهذا كثبر ( فصل دها) 


— Ae چ‎ 


وأى فرق بيننا عن المسلمین ‏ وبين الود . إذا كنا جیعا متفقين 
على ۱ - التو حيد ۲ ¬ وعلى التغزيه ؟ لا فرق بين المسلمين و بين ايرود 
ی توحید , الله عز وجل ری انز عر ن اأشاءبة للب و ادت ۲ لان اليو دی 
رمن بالله,الذى یس به الل » ویق.ن بإليوم الاخر کا یمن به الل 
ویس بالنبوات وبالوحی من السماء | يؤمن به المسل. و[عاالفرق بين 
المسامين وبين الود هو أن الیپود. قالوا سنتقرب إلى الله بشريمة مو سى 
عليه السلام - و هي التو راة - وان نتقرب ]ليه بشر بعة تمد .نىاأسأمين» 
لأننا لسنامتأ کدین,من نبوته . وأن الم لمينقالو وین 
عليه السلام : و اسكن. ان نتقرب إل الله بشربعة موی . لان نبوة 
عمد يلقم قد ثبتت ثبتت عندنا » وقد أمرنا الله على لسانه - أن لا تعمل 
بشر يعة موی . فالخلاف بين المسلمين و بين اليبود هو ف الششريعة و ليس 
فى التر حيد وافی الننز به . فقد قال الل تعالى : «قل : يا أهل الكتاب . 
تمالوا إلى کل سواء ينذا و بين : ألا نسد إلا اللهء ولا نشرك به شيدًا » 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا مى دون الله ..فإن تولو | فقولو! : اشبدوا 


بأنا مسلمون» ( آل حران 14 ) 


وقد شمد القرآن بأن اليبود يكفرون بآيات الله ولا يكفر ون بالله . 
ی قو له تعالى: « یا أجل اللكتاب: لم تكفر ون بآيات الله و نتم دون 
(آل عمران۷۰)آی‌تبکفرون بالق رآن‌ودلائل ابو ةاار سول دو آنرتشهدو ن» 
نمته ف.الکتابین ۰ أى فى الور اة وف الائمیل . وف تفسیر القرطى : 
دوأتم تشرد ون » مثلبا من آيات الأمبياء اتی أثتم مقرون يها » 
د د +9 


ما عن د اسم الله », عر وجل'ق کتاب اتوراة . فرو دوه زهو 


الذى يقابل كلمة د.الله م فى الف رآن السکر م . . ویکتب أحيانا أهوه» وعلياء 


بت ۳۸۲ — 


نی إسر ائيل افون من كتابته ‏ ككلمة متصلة امروف » من هيبتهم لله 
وخشيتهم متا ومن اج خوفیم يكتبونه فى كتبهم عروف مقطمة. هكذ|: 
ياء - هاء ‏ واو هاء . وهذا الاسم هو الذى نطق به الله عن امسه 
أمام موسی عليه السلام » فان الله لما قال لومی : دهلم فأرسلك إلى 
فرعون » وتخرج شعى بی إسرائيل من ٥‏ صر » قال له موسى : وها أنا 
آی إلى بنى إسر ائيل » وأقول لحم : إله آبانک آرسلی إليكم . فإذا قالوا لى: 
ما اسمه ؟ فاذا أقول طم ؟ فقال اله لموسى : آهیه الذى أهيه . وقال : 
هكذا تقول لبنى [سرائیل : أهيه أرسلنى إليكم . وقال الله أيضا لموسى : 
مکذا نقول لبنى إسرائيل : أهيه أرسلنى إليكم . وفال اقه أيضا لموسى : 
وإله يعقوب . أرسلنى إليكم» ( خر ۳: ٠١‏ س ۱۵) 


د وأهيه الذى أهيه » معناه : أذا هو الكائن . والكائن اسم مشتقمن 
هيه » وهيه معذاها :كان . والسر فى تسکر بر و أهيه > مر تین : أنه بريد أن 
يبين هم : أنالموصو فهو الصفة بعينها » أى الله. وصفاتهكثىء واحد . 
فسکانه بريد أن يقول: أنا الموجود الذى هو الموجودء أوالموجود الذى 


هو و اجب الوجود . 


وأسماء اللهالحستى » غير اسم الله ء تدل على أسماء من صفات ؛ فيو 
اشتراك بين اله الخالق وبين الخلوقين » ولکنبا فى « الله » أكل منها ف 
الخاوةين . فالرحم وهو اسم من أمماء الله الحسنى قد يطلق عل غير الله . 
فيقال رجل رح . ويطلق على الله دلالة على أنه اادکامل فى الرحمة .و من 
أسماء الله الحستى عند بنی إسراثيل » وهو الاسم الثانی بعد « یهوه » اسم 
د آدونای » و رترجم فى الفة العربية بالرب . فى بپوه توحید الآلوهية ؛ 
وفى آدونای توحید الربوبية . والفرق بینپما : أن موه عل على الذات 


AY —-‏ ل 


الإلهية ولايسم به غيره »وأنأدوناىيطاق على الرب‌غز وجل» و طلق على 
السيد العظیم آبضا . يقول موسی أبن ميهون :«جمیع أسمائه تعالى ال مو جودة 
فى السكتب كلها مشتقة من الافعال . وهذا ما لا خفاء به إلا اسم واحدء 
وهو : الياء واطاء والواو واهاء (بهوه ) فإنه اسم مكل له تعالى - 
ولذلك مى الاسم الأعظم . ومعنا ء : أنه يدل على ذاته ‏ تعآلى ‏ دلالة 
بينة » لآاشتر اك فيا . أماسائر أسمائه المعظمة » فتدل باشقراك » لکونها 
متقة من أفمال يوجد مثلبا لنا -کا بيئا حتى أن الاسم الکنی به عن 
الآلف والدال والنون والياء فى (آدنى) هو أيضا مشتق من السيادة . 
مثل : « قد خاطبنا الرجل سيد الارض » ( نك 9ع : ۲۰) 


ویقول ابن میمون : إن اسم يبوه لانه لم يكن معلوما عید کل أحد 
كيف ينطق به . كان آهل العلم يتناقلونصفة النطق به ء ولا یعلمو ته لاحد » 
إلا لتلميذ مستأهل » ع واحدة ف الأشبوع . وكان لدی أهل العلم اسم 
معادل لیپوه » مكون من اثنى عشر حر فافى أ كثر من كلءة . ما كان منوا 
ولا مضنونا به على أحد . ولا صار آقوام سفباء » يتعلمون هذا الاسم» 
ذا الاثنى عثر حرفا؛ و جدفون به على الله » اضطر آهل العلم إلى [عطائه 
الحصفاء فقط » و إلى كانه عن العامة . وكا نلدى أهل العل بعد ذلك: اسم 
معادل ليبوه مکون من اثنين و آر بعين حرفا فیا کش من کلبة . جاء ونه ی 
التلمود : « اسم ذو اثنين و أر بعين حرفا » قدسی ومقدس » و يعطى فقط 
الحصیف » الذى وصل إلى نصف عره » وليس عرضة للغضب ولاللسكر 
ولا يثير.طعنا فى أخلاته , ويتكلم مع الناس مهد وه - ذكل من يحلمه فهو 
حریص عليه و حفظه فى طبارة - وعو ب أن فوفه » وود أن دوف 
ومبيب عند الناس ‏ وتعلمه قَائم فى يده . وارث العالمين : هذا المالم وعالم 
الآخرة » ( قد وشيم ۱۷۱) 


— AA - 


لام مم الأعظم » يترجم فى العبرانية : د شم #مفورش » وقد دخل 
«همفورش » فى کاب ااسلمین عن طريق كتب السحر والطلسيات 
ودخل فى اسکنب أن لله اسا إذا دعی به أجاب , وإذا سثل به أعطى . 
هو الا م الأعظم . 

و هذا لا أصل له ۰ فلا سم e‏ م إلا دود عند بی [سرائيل 
المعادل لام لا ١ E‏ 


۳ جیب الضطر . إذا دعاء باسمه التعاری عايه » لا يما خن من 
أسمائه فى کتب السحر . 


وقد ترجت. التوراة إلى اللغة العربية . وفيها أن الااق للارض 
والسموات هو الله رب العالمين . ا فى القرآن ابكرم » ویکتبون دال 
بدل «یهوه» فأول آيات التوراة اشا : د فى البدء خلق الله اسموات 
والارضبوکانت دض خربة وخالية دعل وجه الغمر ظلمة » وريح 
له واه وج الماك رفن لله : لیکن نور فكان نور؛ ورأی الله 
النور أنه حسن » وفصل الله بين النور والظلمة » وری انه‌الثور أنه حسن 
وفصل لله بين النور والظية ودعا الله الثور نهارا > والظلمة دعاها ليلاء 
وكان صباح يوما واحداء ( تك ۱ : - ه) 


وقد ترجم الزبور إلى اللغة العر ببة . وفيه يتحدث داود عليه السلا 
عن الله عز وجل بات م الله » لا باس يهوه , فیقول : « [ن فاخص لوب 
والسكلى : الله البأر راو علد ألله. » مخلص:مستقيمى القاؤب . الله قاض 


عادلء [مز ۹:۷ -۱۱) 


وقد ترجم الا جیل إلى اللغة العر بية .و فیسه یتجدث عسی عليه ااسلام 


۲۸۹ س 


عن أيه عز وجل باسم ألله 6 لابادم مو ۵ ٠‏ ول اتلاميوذم * 0 تن ساعة 
9 ا مظن ن من 4 تلكا أنه دم حدمة لله "(بو (r 1٦‏ 


دن 9 ين 


ولان الإم'م عفر الدين صرح ف « أساس التقديسء با نمه : 


0 إن الوردكانوا على دين التشبيه 4 وکانوا ګوزون ألجىء والذهاب 
علىالله ‏ تعالى - وكاو ايقولون:إنه - تما یی وهی عليه السلام - 
۳ ۱ ا 
على «الطور»ق‌ظل من الغهام » فظنو | مثل‌ذاك‌ف‌زمان مد - علیهالسلام - 
ومعاوم : أن مل هبوم اوس حجة) 


لاه صرح بذلك » رأوت أن أورد هنا من كات التورأة : كات » 
استعملت على القيقة تارة » واستعمات على الجاز تارة أخرى » لابین 
له . آن الحقيقة والجاز موجودان عند بنى [سرائيل » فى کتبیم القدسة 
لديم » ,ون التأويل الذى بومن به قد سبقه ايه غيره من قبل ولادته . 
و رد هذه الكلات على النحو الذى صرح به اشیخ الغزالى أبو حامد 
فى هذا النص : 


يقول الشیخ العزال فى معنى : «ينزل الله - تعالى ‏ کل ليلة إلىالسماء 
الد نا . قول هل من داع فأستجیب له ؟ هل من مستتغفر › تأغفر له؟: 
هذا الحديث سوق انهاية التر الام ادل .ولیس فيه إلا |ام لفظ 
النزول عند الصی » والمای- الجارى ير الصبى - ومن السول على اما 
أن يقنع العای بأن النزول ليس على حقيقته . بأن يقول له مثلا : إن كان 
تزول الله إلى السماءالدنيا » ليسمعنا نداءه » فا أسمعيا . فأى فائدةفى نزوله ؟ , 
ولو کان بريد أن يسدممنا نداءه » فهو قادر على أن معنا باه وهو على 

(م ۱٩‏ - آساس التقدیس ) 


ست ۲۵۰ — 


العرشء فلءاذا ينول ؟ فیفیم العاعی : أن ظاهر اانزول باطل » ویقیقن نی 
صورة النزول۱) 

وهذه ال‌کلیات هی التى عل نظر ول و اف ورد دين شن اح 
التوراة . وقد رفمت بعضما من هرنا »> ووضعته فى التعليقات . فملى من 
ريد البح كاملا أن پنقل الكليات التی وضعتها فى التعلیقات إلى هونا . 
و یل إلى آن من ۳ ما كتبته فی تأو بل الكليات » يقرا کتاب موسی‌ان 
كمون المي بدلالة الحائرين » لن بد صعوبة فى فبم کلام این معموان. 

اجتاز - وعر: 

ف التو راة هذا النص : «فتزل الرب فى السحاب . فوقف عنده هناك ء 
ونادی پاسم ارب . فاجتاز الرب قدامه . وئادی : الرب الرب . إله دحم 
وروژوف » بطیء الغضب و کیرالاحسان والوفاء » حافظ الا حسان إلى 
ألوف » غافر الإثم ۰۰۰ [لخ» ( خر ۳۶: ۵ - ۷) 

فى هذا النص كلة «اجتاز » و تترجم «عبر » وعبر على القيقة 
تدل عل اقا من مکان إل مکارت ۰ وعل 3121 تدل غل 
الممانى التالية ٠:‏ 

س امتداد الاصوات فى امواء . مثل :د اسع ان عون شعب 
ارب على المحصية »! ( ۱ صم ۲ ۲:۰ ) 

۲ ل حلول نور يراه الأنبياء فى مأى النبوة فى حل الیل . ومثاله : 
أن براه عليه السلام وقع عليه سبات « وإذا رعبة مطلبة عظيمة واقعة 
عليه » وف الحم أثناء الظلءة , إذا نور دخان ومصباح نار ء وبين تلك 
القطعء(تك ۱۷:۱۰) ومثله : «وأنا أجتاز فى أرض مصر »(خر ۱۲ -۱۲) 


(۱) انظر : لجام العوام وانظر الاقتصاد فى الاعنتاد وانظر نفخ 
الروح والتسوية .٠‏ 


تست ۲۷٩۱‏ مت 


۳۰ سس و تستعمل عبر مجازا ن‌ترك قصدا وقصد غيره . ثل «عرض 

له عارض » ( ام ۲۰ :۳۱ ) ۰ 
والعی انجازی الثالث هو الراد . عند مو سی أبن هیمون » فى تفسير 
۰« اجتاز الرب قدامه » و یشرحه هکذا : إن اطاء فى قدامه تعود إلى الله 
تعالى . و آن موسى - عليه السلام ‏ ظلب إدراك وجه اله » فوعده الله 
برؤية الوراء . أى أن الله تعالى حجب عده [دراك الوجه وتجاوزه 
لعنى الوراء . والدايل على أن موسی عليه السلام طلب رؤية الوجه : أن 
الله تعالى قال له : دوجبی لا بری» (خر ۲۳ :۲۳) والدلول عل أن الله تعالى 
و عده برژية الوراء: أن الله تعالی قال له : «فتنظر قفاىء (خر ۳۳: ۰)۲۳ 


هذا تفسيره. و هو :مسير بعيد . لان اماء فى قد امه تعودإلى مومی, لا 
«تعود إلى الله . وما جاء فى اترجوم هو أ<سن من تفسير أن ميمون . 
ان التر جوم إذا وجد أمرا منسو با لله تعالى پلحقه منه تجسم أولوا حق 
۱ سم » فانه يقدره حذف المضاف . أى عل تل كالنسية لام ما » مضای 
اللهء محذوف . فیقول فى «فاجتاز الرب قدامه» : إن الرب قد جعل سكينته 
تعر قدامه . فالذى عبر واجتاز - على حسب الترجوم س هوالسكينة < 
-ومعنى د قدامه » ٠‏ على رأى الترجوم - أى محضره . والسكينة عنده 


جسم 0 لاعءنى اطمئئان القاب ۰ 


ودانقولوس الت‌ود» يقدرانحذوى- ف الترجوم- الجدء السكينة» 
القول . سب کل موقع . ورأى انقولوس هذا فى اسکتب الإسلامية » 
فان فا من يفسس د وجاء ربك واللك صفاصفاء بقوله : جاء أمر ربك . 
اومان ميمون يقول عن تأويله : إنه جيد «ستحسن » و يقول: من 
الممكن أن نقدر المذوف بكل ة الصوت بدلالجد والسكينة والقول.ؤيكون 


لتقد بر . وار صوت الرب من أمامه ونادی ۰ أو :وال صوت من قبل ألله 


مت ۲۷۹۲ 


محضره » فئءدى , لله الله . ویکون تسكر بر الله لشداء . لا نه تعالى المنادى, 
ب يفت الدال ‏ مثل : مو سی مر اد . و خلاصاالکلام: 
ی أىالنبوة مثلالحل ففيه إدر ا کات‌عقاية لاوجود ها ف الخارج. 

۲ - أنه أدرك ف‌البقظه خاوةا : >س ابهر هو الجد أو السکينة أو القول. 
وساعد على کال الإدراك العتلى ٠‏ ۳ و يكو الوت هو الذى ص 
قدامه فى اليقظة . 


وقد أجبد ابن ميمون نفسه ۰ هو وآنقولوس ف التأويل . ولو أنهما 
قالا على فرض تة النص - أن الله تعالى يكام البشر على قدر عقوم » 
أما هو فليسكثله شىء » لكان هذا القول معنا عن التأويل . و التلمو د قد 
ذكر قولنا هذا فى ( بياموت ۷۱ أ) وهو قوطم : « عبرت عا التوراة. 
بلشان بی‌آدم » ومعناه : أنكل مامکن لذا س أجمعين» فپ هر تصوره» بأرل 
ف كرة على حر الکال » هم الذى ب لله تعالى . و لذلك وصف بأوصاف. 
تدل على الجسمائية لتدل على أنه تعالى موجود . إذ لايدرك الور بأول 
هلا وجودا إلا لاجس خاصة ‏ وما لس جسم أو موجود فى جسم فليس, 
هز موجوداً عندم . ويقول أبن ميمون بعد ماذ كر ماقدمنا خلاصته عن 
لتلمود : إنه مع ارتفا ع الجسمائية عن الله » بر تفع ظاهر الاص فى نزل - 
صعد - سار اتتصب ‏ وقف ۔ دار - جلس سكن ۔ خر ج - جاء - عبره. 
وماشابه ذلك .. 


جاء :نستعمل على اقيق ةفى [فبال ایو انعلى »وضع ماو تستعمل با زا 
فل ول الهو اللاي لن سب صلا.م مثل : «ما هو آت عليك (أش/:5١))‏ 
دعل هذا العی امجازی تستعم ل كامة جاء فى حق الله تعالى . [ما ملو ل أمره ». 
أوغاول سكينته . مثل : ها آنا آت إليك فى ظلة الغام » (خر1۹). 


۹ س 


أى تعل سکینته . وفثل : « ويأنى الرب هى > ويح القديسين معّك » 
«( ز ك ۶ : 6 


۳ عل ا وتات مواءیده الى وعد ۳ على ول باه . 


اوح . على الحقيقة بستعمل فى خر و ج جسم من‌موضع کان مستةر 1 
فيه أو ضع از ٠‏ وعل انجاز يستعمل ق‌ظرور أن معنو یلیس #سمأصلاء 
مثل : « حرجت الكامة من فماللك » ( س۷ : ۸) وهذا يعنى نفوذ 
الامر ٠‏ دعل ايجار تفس کلمة(هو ۳ الرب عر ج من‌مکانه»(آش۲۱:۲۹) 
أى يظبر ام ااستورالان عنا ٠‏ أعنى : حدوث ها دش بعد أن م يكن 1 
إذكل حادت من قبله تعالى ينب لاهره. مشل : د بكامة الرب صنعت 
ااسمو أت . وروح فيه . کل جنودها “دنم :4+ ) تشبيها بالا فعال 
الصادرة عن اللو ك التى آ اتيم فى تنفيذ [رادتهم : الكلام . وهو تعالى غير 
مفتهر لاد بعل برا » بل فعل #جرد [رادته فقط ٠‏ فلا کلام أيضاً بوجه, 
ولا استعير لظپور فعل من أفعاله : ارو ١‏ استعير الرجوع لارنفاع 
ذلك الفعل حسب الإرادة أرضاً » مثل : « آمضی وأرجع إلى موضعی » 


(هو ه:۱۰) أى يرفع سکینته عن الناس » وإذا رفع سكينته بقى الناس 
هدفاً لكل ماعمی أن يعرض وبتفق » فيتكون الخير الذى یصیبیم والشر 
تسب الاتغاق . وهذا ۳۱ عسمر 4 لان 1 إذا حجب وجبه عن إنسان 


فليقل هذا الانسان : على الدنیا السلام . 


|أسير آو اذثی 5 على الحقيقة موطو ع لر کات صو مه اص در من 
الیو ان . وعل الجاز يستعمل ااشیلانتشار آمر ما وظهوره » وان کان 
ذلك ليس عم أصلا. مشل : صوئا ية پسری » (1د41 :۲۳) 


۲۹6 


ومتل : « صوت الرب الاله اوهو متمثی فىا+نة ( تك ج : ۸) فالصوت. 
هو الذى يسير و,عشی» لا الرب نفسه كا يقول أبن میمون- وبستعمل. 
لرفع العئاية عن الشیء . مثل انصرفی عن هذا الآمر وولاه ظبره . ومن 
المعنى « و اشتد غضب الرب علهما ومضى » (عدد ۱۲ : 9 ) فضى تعی رفع 
الله عنايته عنبماً » لا أنه سار ومشى على القيقة . ويستعمل أيضا للسير 
بالسيرة الفاضلة دون تحرك جسم أصلا . مشل: د هلوا لنسلك فى اور 
الرب» ( أش ۲ : ۵ ) أى لنعمل بالشريعة . 


۱ اسک على الحقيقة هو دوامالمقم فى مکان ما » فذلك الکان . فان 
بطو ل [قامة ایو ان فىمكان ما ء عاماً كان أو خاصاً . پقال‌فیه: إنه سكن. 
فى ذلك الوضع» وإن کان هو متحركا فيه بلا شك . وعلى الجخاز یستعمل . 
السكن لكل آمر ثبت ولزمشيمًا آخر مثل : « ليته هلكاليوم الذى ولدت فيه. 
والليل الذى قال : قد حيل برجل ء ليسكن ذالك اليوم ظلاما . لايعتن به الله 
من فوق » ولايشرق عليه نهار » لماک الظلام وظل الموت . ليحل عليه: 
سحاب » لترعيه کاسفات النهاز >( ای : ممه ) فاليوم فى النص ليس 
جنماء والسحاب ليس حيو انا لیحل على الوم 1 

وعل هذا الجاز إذا قيلسكن الله فإن معناه -دامت سکینته أو عنايته. 
فى أى موضع » أو معناه : دامیت‌عنا يه فی‌آی آمر . مثل: « وحل مد الرب» 
(خر ۲۵ 1١:‏ ) «وأسكن فما بين ی [سرائیل »( خر ۲۹ : 5غ ) 


القيام على المقيقة 5 هو الوقوی‌الذی ۳1 بل الجلوس 5 وعل احاز حى 
النووض والاضطلاع بالثىء . يقالفلان قام بالأمر أى نهضربه و اضطلم. 
به . وشه معی ثباتالامر ۰ فان من برض لا مر و اضطلح به فهك تمه » فن, 


هو — 


يقول مثلا : أقوم على رعاية هلاه . يدنى أنه ٿا بت على دعاینهم 5 وقول 
الله فى التوراة : « آقوم الآن ۰ ول الرب » ( ءز ۱۱ ۶ ) بر ید 4 : 
الان أثبت آمری ووعدی ووعدی ۰ 


ويقال لكل من ثار لای أمر : إنه قام . مثل . إن ابنی قد أثار 
على عبدی » (اصم YY‏ :^( و استعیر هذا المعنى لنفو ذ ۳ لله على قوم 
استحةوا العقاب مثل : «ویقوم على بيت الاشرار » ( آش ۰۱ ۲) 
أى کہم . قول أبن ميمون : دومن هذا ای جاءت نصوص كثيرة 
لا أن ثم قاماً أو قعودآ - تعالى الله عن ذلك س فقد قالو| ‏ عليهم 
السلام - لا يوجد فى العالم العاوى : جاوس ولاوقوف . لان الوقوف 
يحىء ععنی القيام » ( حجيجه )١ : ١٠١‏ 


الوقوف عل الحقيقة : هو القيام الذى يقابل الجلوس . وعلى الجاز 
نی مدن النسكول والكف . مثل « توقفوا ل يحييوا من بعد » ( أى ۳۲ : 
مم توقفت الولادة » ( تك ۲٩‏ : هم) ويأتى می الشات والقاء 
مثل « وأمكنك القيام » ( خر ۲۳:۱۸ ) 


يقول أبن میدون ۳" وکل و44 جاءت الله تعالى ھی دن هذا ای 
الآخير , فقول لور اه عن ألله تعالى : ه وف قدماه »فى ذلك اليوم على 
جمل الزیتون » ( ذك 1£ 4 )أى تثيت أسماية : أعنى : مسبباته » 


القرب على الحقيقة : هو الدنو من الثىء ۰ وعلى الجاز قد يكون عحی 
اتصال العل بالمعلوم . فكأنه شبه بقرب جسم هن جسم . مثل : د فإن 
قضاء‌ها بلغ إلى السموات » (إد ١ه‏ : )٩‏ د وأى آمر صعب علي فار نموه 
إلى »( مت ٠۷:١‏ )أى آعلونی به « إن اشعب يتقرب إلى بفيه وبکر ەی 


اس ۷۵ س 


بشفتيه » ( آش ۲۸ : ۱۳ ) ولس العنى أن الود بتقربون إلى ذات الله 
تعالى بأفواههم على الفيقة . 

يقول ءوسی بن میمون : « فكل لفظة من القرب والتقدم » تجدها 
جاءت فى كنب النبوة بين الله تعالى وبين مخلوق من الخلوقات . فبی كابا 
من هذا المعنى الآخير ( ال'زى ) لان الله تعالى ليس هو جسا . فلا هو 
تعالى دنو ولا یقرت من شیء . ولا شیء من الاشیاء يغرب ممه » أو يدو 
به س تعالى ‏ إذ بارثفاع الجسانية بر تفع المكان وييطل كل قرب 
ودئو ‏ أو بعد أو اتصال» أو انفصالء أو ماس » أو تتال . وما أراك 
تشك ولا يلتبس عاك قوله - أى قول الله فى التوراة- : « الرب قريب 
من جميع دعاته » ( دز ۰0 ۱ ) فااراد : قرب عل . أعنى : إدراك على 
لا قرب مکان » 


كلمة « ملا »على الحقيقة : تدل على جسم يحل فى جسم فيملاه : 
مثل : « ملات جرتها » أى أن جسم الماء حل ىجس الجرة » و على الجاز 
يستعمل ق‌معنی انقضاء زان ما ء مقدر . مثل دکلت آیامپا » ( تك هم : 
4؟ ) ويستعمل أيضاً فى معنى الكل فى الفضيلة » والغاية فيما . مثل : 
و و کان متا حكة وفیما ومعرفة » (۱ مل ۷: ٠١‏ ( 

يقول ان میمون :د وكل لفظة ملان جدها منسوبة لله فبی من هذا 
المعنى ء لا آت ثم جسما ملا مکانا . إلا أن تريد أن تجعل د جد الرب »: 
النور الخاوق الذى يسمى بدا ىكل موضع »وهر الذى ملا" السکن . 
فلا ضير فى ذلك » بريد أن يقول : لا ضير فى أن تفسر جد الرب بنود 
الرب . وهذا النور هو الذى ملا مسك الرب ء لا ذات الرب تشه . 


لفظ «العلوء على الحقيقة : هر لارتفاع المكان . وعلى امجاز هو 


سس ۲۵۷ س 


لارتفا ع الدرجة والممزلة واكلالة والسكر امة والءزة . مثل : « من أجل 
ای رفمتك عن الثراب » (۱ صم ۱۹ : ۲ ) وماجاء فى التوراة عن ارتفاع 
الله وعلوه فب مول على لنجاز . مثل : « اللهم ارتمع على السموات » 
( مز وه  :‏ ) د هكذا قال العلى الرفيع » ( أش ۰۷ : ۱۷) 


وف هذا الوضع يدول إن ميمدون :2 إن ألله ادان عل المدركين 
(الكاماين ۷ رو صف بأوصاف كثيرة « وأن هله الأرصاف المتعددة کارا 
الى تدل عل التعظم و ااعزة والقدرة و الجال والمود » وغيرما ۳ 
رجح ہی واحد : وذاك المی هو ذاه ¢ لا یه خارج عن الذات » 
2 يدول :2 إن العلو و الرفع لیس معام و مفیو هه ۱ علو مكان 0 بل علو 
منزلة 0 

غضب : على المقيقة يدل على الوجع والام . مل :د الام تلدین 
البنين » ( تك م 3١:‏ ) وعل الجاز ١‏ - يأنى عنی الغم . مثل : «وليكن 
آبوه يمك 2 أيامه 6 )1 كم ٩‏ 6 آی م4 ۳ س ويأى مەی الخلاف 
والعصيان . مثل : د فى النبار كله يعرقلون آمودی» ( مز هه:1) ومن 
تتمرقل آموره يغضب . وعلى الجاز قال' الله عن نفسه ف التوراة : 
د وتأسف فى قلمه » ( تك :5 ( وتأويله على ای المجازى الأول :أن 
الله غضب علیرم لسو. فعليم . وقال : « فى لبه > لا نه لميقله لنى فىذلك 
الوقت الذى نهذ فه ذلك لفعل . ومثل ذلك - ولله الئل الاعلی - 
مثل الانسان إذا ظبرت له فسکرة لم تخیر مأ أحد » يقول : کان فى قای 
كذا . ولآن الله يكلم الناس عل قدر عقو طم عير عن نفسه مكذا . آما 
هو فليس كمثله' ثىء . وتأويله على المعنى الجازى الثانى : إنهم خالاو 
إدادة اله . لن القلب فى نظر الاس عل للإرادة . 


۲۹۸ 


ومن ذلك : « هل قلبك مستقم نظير قلی ؟» (۲مل۱۵:۱۰) آی. 
إرادتك ف الاستقامة کارادی 3 

أكل : على الحقيقة تدل على تتاول الطعام . ثم إن اللغة لیظت 
فى الا کل معنيين : العی الاول : هو تلانی الثىء الأ كول وذهابه . 
والعی الاخر : هو نمو الحيوان عا یتناوله من الغذاء . و سب العنی 
الاول یکون لفظ الا کل مجازاً مستعملا فى کل ما فيه تلف وإبادة مثل ۶ 
« أرض تا کل آهلپا » ( عد ۱۳ (rr:‏ و سب المعى الثای يكون لفظ 
الا کل مجازآ مستعملا فی کل ما فيه نفع للانسان . کتعل العم والحكة . 
مثل : « تعالىكل ما دما فى بيت الریی » ( باب بنشرا ۱۲۲) 

وجه : على الحقيقة اسم لوجه الحيوان . وعل الجاز يأتى معان منبا : 


۱- الغضب . مثل : د ول يتغير وجهپا أيضاً .لتك ۰ ۶۰ : )) أى للتغضب . 
وعلى هذا العی اليجازى سر عضب لته و سخطه . مثل « وجه الرب 


فرتهم » ( إرع : 15) أى غضب الله علیهم ففرقيم ۲ - ويأتى الوجه 
از | عن حضرة الشخص ومقامه .مثل :« ألا جدی عليك فىوجبك, ؟: 
(أى ۱ :)ی يكذب عليك فى وجو دك . وعل هذا المءنىايجازى شین 

له كلم موسی وجرا لوجه » فى قوله : «وكلم ارب مو سی وجا و جه» 
( خر ۱۱:۳۳) أى بدون واسطة ۳ -ویا رجه ان ععنى العناية . 
مثل : « برفع ارب و جره وك » ( عدد :51 ) 


أخر: على الحقيقة هو اسم لاظر . وعلى الجاز يأتى ظرف زمان عمی. 
بعد . مثل : د ولا قام بمده مثله » ( ۲ مل ۲۳ : وم ) د بعد هذه المون 
( قك ه۱ : ۱ ) ويأنى مجاذا بممنى التبع واقتفاء الآثر فى السير » بسيرة 
شخص ما . مثل « الرب طم تتبعون» (نث ۱۳ : ٤‏ ) وعلى هذا المعنى 


= ۹۹ س 


الجازى بسر قول نله تعالى وی عليه السلام :م نتاظر قفاى 3 ( خو 
سب : ۳) أى تدرك ما قبعتی . 


قلب : على الحقيقة هو اسم لعضو الحيوان الذى وه مبدأ حياة كل 
ذى قلب ٠‏ وعلى المجان يأنى معان كثيرة منها : ١‏ وسط الثىء مثل : 
إلى كيد السماء » ( تت +1١ : ٤‏ الفكرة . مثل : د ألم پکن فلى. 
هناك ؟» ( ۲ مل ه : ۲٦‏ ) بی : كنت حاضر أ فکری عندما جرى 
كذا وکذا ۳ - الرأى : مثل : «کل سائر إسرائيل کانوا قابا واحدآء 
لقیمو| داود ملک ۰ ( وخ ۱۳ 000 على دأى واجتد. 
و - الار ادة . مثل : أعطيك رعاة على وفق قلی » (إر ۳ : ,)١6‏ على المعى 
الجازى هذا يفسر قو ل |4 تنا عن هو سیگ ن عینای دقلی هناك 
00 » (امل ٩‏ : ۳) می عنابی وإرادى ه- العقل . مثل * 


قلب اسکم عن يله » » (جا ٠١‏ : ؟ ) أى عقله كامل فى کل 
الأموو: 


دوح ۰ : على المقيقة هو موضوع لأوواء . مثل : « وديح ألله رف » 
(تك ۱ : ؟) وعلى امجاز يستعمل ععی : ۱ -روح الیوان . مثل : 
دفيه روح حیاة» ( نك ۷ (1o:‏ ۲ - صعود روح الیت إلى الله . . مشل, 


د پمود الرو ح إل القه الذى وهبه » ( جا ۱۲ : ۷) ۳- فیوضات الله 5 
مثل :درو ح الرب تکام ف (۲ عم ۳: : 5۲ را 
«وبپراق روح مصر فى داخلما وأبيد مشورتهاء (آش (r: ٠۹‏ أى تتشت 
أغراضها ء و خن #دبيرها ٠‏ 

رجل : على الحقيقة أسم عضو من للبوان شى عليه ٠‏ وعلى اجا 
تکون الرجل . 


س هه ۳ دم 


“حت ي ی التبع »مثل : « اخرج أت و جع الشعب الذين ف 
عقبك » (خر ۸:۱۱) أى الشعب التابع لك ۰ 


۳ - معتى : السببية . مثل قول پعقوب اله « ما كان لك قبلى قلیل . 
فقد سم إلى كثير ۰ و بارکك الرب فى أثرى » ( تك .م : ۳۰) وف 
أثرى تترجم د رجلء»أى باركاك يسبى . ان الام الذى يكون 
من أجل شىء . بکون هذا الثىء سببا فى حصول الامی : وعلى هذا 
المعنى تقول التوراة عن الله : « وتقف رجلاه فى ذلك اليوم على جيل 
الزیتون » ( زك ۱4 : :) تريد به: بات أسبابه . أعنى : العجائب 
نی تظبر حیتئذ فى ذلك الوضع » العجائب اتی سببها ‏ أى فاعلا - 


وقد جاء عن الهف التوراة : « تم صمد موسی وهرون وناداب و بو 
وسیعون من شیسو ح إسرائيسل > ودأواإله إسرائيل وعت رجليه 
شه صئعة من العقيق الازرق ااشفای ‏ و کذات السماء فى النقاوة» 
(خر ۹:۲۶ ۱۰) 


وقد تأوله «أنقلوس» بأن جعل اماء فى رجلیه عائدة إلىالكرمى . 
أى ونحت در جل اللكرسى! قول : د وت کرسی مده » و بول انةلوس 
إنه لل يقل : ونحت كرسيه فقط ء و[ نما قال : د ونحت كرسى جده» لانه 
لو قال و تحت كرسيه فقط » لزم کونه تعالى ‏ جمماء و مستویاعلی جسم 
هو الكرسى . أما نسبته الكرمى إلى « مجده» فلا يلرم منه التجسيم » 
لان الجد يؤولسينئد بالسكينة موهی فور مخلوق. 


س إو س 


وق ثأدله ان میه‌ون بأن دحت رجایه» برد به : من سببه رەن ۳۳۹ 
والذى آد رکوه : هو حةيةة اادة الآولى الا رض ۰ ای هی من خلةه. 


تعالى وهو سيب وجودها : 


وماهى المادة الاولى؟ إن حجر العقيق ويترجم ححر اليا قوت 
عبارة عن « الشفاف » لا عن الاون الاز رق » وبر جم باللون الا برض ٠‏ 
والشفاف عادم ال لوان كلها » ولذلك يقبل ال لوان كبا بالتماقب . وقد 
2 اته الادة الأولى ای خلق منها الأرض بالشفای » لان المادة الأولى 
عد 44 المور وهی تقل الصور بالتعاقب » وتقبل أن اشک کا بريد 
لله . وقد آراام اقهالعفای الذى هو ثبيه بمادة الأرض الآولى القابلة 
لاتشکل والدقاء والفساد . ليعلدوا أن ابد ع والمالق هو أله لا غير . 


و ول ان يمون : إن التأوبل الذی ذهمت إليه » قد نبهنی عليه 
« ار ألبعازار بن هو رقانوس > فى قوله : « من أبن خلفت السماء ٩‏ 
ی ر ردائه أخذه وسطه كالثوب . وکا قيال : «استمروا 
منسطین > س و أنت اللتحف پالئور كرداء » الباسط الاء کسجف > 


(ەز ۱۰۶ ۲( 


من أن خلقت الارض ؟ من الثلج النبی تت کرسی مجده. وکا قيل: 
و أخحذ قسیا منه ورماه » یقول لماج : « اسقط على الارض » ( آی ۳۹ : 
؟) هذا قولالر ىأليما زار ن‌هورقا نوس بنصه . وقد عقب عایهاین‌میمون 
3 نص : « یا ليت شعری .هذا ا سکم 1 آی ؟ىء أعتقد ؟ هل اعتقد 
أنه من الال أن موجد ثىء من لا ثىء ؟ أو لابه من مادة يتكون هنبا 
ما ت-كون ؟ ولدلك طلب للسماء والأرض : ومن أن خلقا ؟ وأى شىء 


حعل هن هذا الجواب؟ يلو أن يشال له : یت حلق ور ردائه ٩‏ 


سب س 


.ومن أبن خلق ال#اج النی هت كرمى الجد ؟ ومن أى شیء خلق كرمى 
الجد نفسه ؟ فان کان بريد پنور ردائه ۳ غير مخلوق ء وكذلك کرسی 
الجد غير خلوق . فپذا شنيع جداً . فيكون قد آقر بقدم العالم . غير أنه 
على رأى أفلاطون . آما کون کرسی اجد من الخلو قات . فالحسكاء ينصون 
بذلك ۰ لسكن على وجه عجیب . قالوا : إنه خلق قبل خلت العام ( ندرم 
ولاب ) أما صوص الحكدب فل تن کر فيه خلفاً بو جه وی وال 
داود : « الرب أقر عرشه فى السماء » ( من ۱۰۲ :1 )وهو قول حتمل 
التأويل عدن أما الأ بيد فيه : فخصوص : «أنت الرب تجلس عرشك 
۳ من جيل إلى جيل » (می ه :۱۹ ) فإن كان الریی أليعاذار يعتقد 
اقم ری فرق ادها ها عا ارا فكت نكن أن 


زگرد که من اه 6و اعت كو قزل تون راهم 


ثم يقول أبن ميمون : إنه إستفاد من كلام الربى أليعازار : أن مادة 
السماء غير مادة الأرض . فادة السماء من زور الرداء » ومادة الارض من 
الثلج الذى نحت كرمى الجد . واذلك ارام « الشفاى » ليدل به على مادة 


الأرض . 


نفس : على الحقيقة اسم للنفس لو انية الحساسة . وعلى انجاز تأنى 
..ممعتى ۱ - الدم . مشل : د فلا تا كل النفس مع اللحم » ( نث ۱۲: ۲۴) 
؟ ‏ صورة الإنسان . أى النفس الناطقة . مثل : د حتی الرب الدىصنع 
لا هذه النفس » ( اد ۳۸ : ۴)۱۹ الباق من الا سان بعد الموت . 
مشل : د نفس سیدی #زومة ف حزمة الأحياء» ( ٠‏ عم ۲۵ ۶ ۲۹) 
۽ مد الارادة . مثل : « ولا يله إلى نفوس آعدائه » ( ۰.۰ :۲) 5 
لا اسلم4 لإدادتهم . وکل ما جاء | فى التوراة عن « نفس الله » يكون 


۳۳ بت 


از عن إرادته . مثل«فرنی قلبه لشقة إسرائيل» (قض۱۹:۱۰)آی كفت 
إرادته عن شقاء بی إسرائيل . و « یو نانان بن عزبائیل» آخذ ه فرف 
.قلبه » على المنی المقينى ۰ دامتنع من شرحه . وابنميمون أخذه علا مى 
المجازى كناية عن الارادة . ولو أنهما قالا : إن التوراة عبرت عن اله 
بلسان بی آدم »و كفا عن الشر ح بالحقيقة أو بالجاز ‏ لكانا على درجة 
.قصوى منالصواب 


ی على اله 8 2 أ للناى الحساس . وعلىالجاز بای معان مم 


١‏ ا 00 يعبر عن ال ض‌الشد ید بالموت مجاذاً. 
ثل : د فات قلبه فى جوفه وصار کحجر » ( ادم :۷ ) أى مض 
مرضاً شدیداً . ولو أن [نساناً برء من مرضه » يبر عن‌البرء باامبجاز 
مدل ادو ی ن مر (٠‏ آش )٩:۳۸‏ ۲ اقتناء العل والحكة مدل : 
قول الحكية فى فر الأمثال : «فالان پا البنون اسمعوا لى . فطوبى 
للذن صفظون طرق . اموا التعليم وکو نوا حكاء ولا ترفضوه . طوبى 
"الا نسان الذي بسع د ساهراً کل يوم علد مصاریعی > حافظاً قوائم 
آبوای . انه من مدای جد الحياة ٠‏ وینال دضى من الرب 0 
عنى بضر نفسه . کل ميغضى عبون أأوت ۰( م۸ :۳۳ - ۲۹ ) أى 
“المسكة حياة لذن يصادفوتما . ولان الحكةحياة ما زا يعبر 0 
الصحيحة بالحياة وعن الأراء الفاسدة بالموت ۰ مثل : د انظر : [بىجعات 
الیو م بين يديك الحياة واطیر » والموت واش ( تبث .+ )٠١‏ فد 
صرح أن اير هو الحيأة ؛ وبأن الشر هو الوت . 

جنا جناج : على الحقيقة اسي ناح الحيو ان الطائر . وعلى انجاز پستععل 


عم الستر والتغطية ء « الذی جدّت لتحتهى نحت جناحیه » ( رأ ؟ (AY:‏ 
ولاو کي کت ساره . 


مت غه د 


عين : على الحقيقة اس لعين اليو ان .وعلانجاز إستعمل فى ١‏ عيبن 
ااء . مثل : «على عين ماء فى البرية» ( تك ۲ ۷ ۲ - العناية . مثل : 
د خذه واجعل عينيك عليه » ( ر ۱۲:۳۹ ) أى اجعل عنايتك به ١‏ وعلى 
دذا المعنى الجاذى يفسر ماجاء عن الله فى التوراة» وهو ه وستكون عینای 
وفای هناك کل ایام « ) ۱مل ۵ : ۳( يفسر بعنايته وإرادته - وان 
اقترن بالعينين لفظ روبة مثل : « افتح عينيك و انظرء ( ۲مل 11:14( 
فعناه : الا دراگ العقلى » و اس الادراك الاسى . 


ساع : على القيقة يمعنى السمع من ال ذن . وعل الجاذ يأنى بمعنى 
القبول . مل : « فلم يسمءوا أومى » ( خر (4:٦‏ ويألى ی العلم 
والعرفة. مثل وا لا تفم اا » ( تث ۲۸ : ٤٩‏ ) وماجاء ف التوراة 
عن سماع الله لكلام الناس إن كان مثل ه سمع الرب » ( عد ۱:۱۱). 
فعناہ : درك بالعلم مرادم » وإن کان مثل « فان امع صہ اخبا ء ( خر 
۳ : ۲۲ ) فمعتأه : اجات دعاءهما . 


و ریخ : على الحقيقة یسمل فى ركوب الانسان على الاثم . وعلى 
اجاز يستعمل للاستيلاء على الثىء » لان الرا کب مستوی وحا 1 على 
مركو به . مثل.: « ارکبه على هضاب الارض »زنث ۱۳:۳۲) وعلى هذا 
الممنى المجازى قيل ف الله تعالى : « راكب السماء لنصرتك » (نث ۳۲ : 
)۲٩‏ ومعناه : أنه مستوی على السماء . و یعبر ع نالسماء فىالدوراة بالبرارى. 
والبرارى عندم هو الفلك الأعلى الحيط بالكل . ذلك لان اسموات. 
سبمة » والبرارى هو الآعلى ارط بالكل . والدابل على أن امزاری هی 
اهر آت : أنه فى موضع مكتوب د را کب ابرارىء (مز ٩۸‏ : ه) 


وف موضع فرت :درا كب اسماوات » ( حجیجه ۱۲ ب ) وقد بای 


مدید 0< ك 


أن الساء الاو فى کلام اهود اسما فیلون » والثانية رقيع » وا لثة 
شحاقم > والرابعة زبول » والامسة ماعون > واسادسة ماسكون » 
والسابعة عرفات - وف تفسیر القرطى أن الا ول اما رقيع - وبلقی 
أن ان ميمون عير عن السماء السابعة بعرفات . والنسخة العر بية الى معی 
من دلاله الخائرين فما أنه يقصد بالبرارى الفلك الأعلى امحیط بالكل » 
لا أنه يقصد جيل عرفات ف أرض د مك المكرمة» وقد فم غيرى 
كا قال من بلغنى ‏ أنه يقصد «جسل‌عرفات» لان فى بعض خطو طات 
و دلالة الخائرين » : د الروکب بعر بوت » بدل و الرا آب ف لیر آری » 
(مز هه : ه) أو د للراكبف القفار » أو د لارا کب على الغا » 


تم الكلام فى قضية كناب « آساس التقدیس » 


ارل ۴ 
۱1 2 
1 و ا 
۱ ا ر e‏ 
ده ١‏ 1 اا 0_١‏ ۳ ل أ 5 
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ENS 
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TT 2‏ ی 
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۳۳ را لصا س اس شور زعشواله مرب الما ار 2 9 ¥ 206 
درسم واا ز رگ أسراره درا ناتسهل سوت 0 ا 4 


تسلا ار سنارت مره اس السات روز رح نوت ره له 


وه راحم اراح یالب رز سا اباب 


رال و حرا رارع للا دترا ارات 1 
وس هو 700 004 
سومان اال رور ردا زرلاو را ملو مارارکه 0 ۳ 
ساد رامنس رس کب 
مكار دار لادا ست ر لواو رعا ادد رب 
ماه ال وی الد رازھ رانا رجا ل ا 1 
۳ مداهان ل میم از 0 
٤‏ سرادم دایضاه مرا را را 0 1 ۰ 


۳ ا 
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كاتا ایت تا سي اترا رعا لرا رو 7 
۰ يط یی انز TT‏ 
1 7 لاوس ااه عتما ليان لنب ی نس 
۱ | اعم الاو سرا لیما الوجب سل | 
رویارد لس یلته ۱ [لای ۳ الاس چد 
موچو دم نار الله بار انه متا اوه وغول اناسع يجودسس” , 
رجا العام ولا ینیما | الست الوللعالم و هرم| لعرا را ت 
اريه وا ممصو دمر ١|‏ کے راح رہ رادم را ادن السا 2 
المشررن دالوا لاوز ریجا ملا نكل رد سل 
اانا ات اک 
: رجالا ن 2 E‏ لول راع انراوس آوں ب ار 
A‏ ۳9 راز نز 
كان الشريع لاس راکنا سس الا عانعن دا هه 
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م الیرم اشع 0 رس 
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فهرس کتتاب 
أساس التقديس فى علم الکلام 
تاليف 


الامام. فخر الدين الزازی 


سا ماس س 


اهداء الکتاثن لاس تاذ الدکتسور ( بحبی هاشم .حسن :فرغل ))! 


وكيل. کلیستة: اصول الدين بطنطا - جامعة الازهر. 


التعریف بالکتساب 

مولف الكتاب 

يشندية الكتاب 

المؤلف. يهدى الكتاب لافضل سلاطين. الدق , والیقن. » السلطان 
( ایو بكر بن آيوب )) سلطان الاسلام والسلمن 

3۶ ۱۷ 

القسم الأول فى الدلائل . الدالة: علی_انه تعالی ,منزه.عن, الجسمية 
والحیز ۱ 

الفصل الآول : فى تقریر القدمات التی يجب ايزادهاءقبل الخوضص 
فی الدلائل 

المقدمة الاولی : .فى اثبات موجود لا يشار اليه بالحس 

القندمة الثانية : فى أنه لیس کل موجود » يجب أن يكون له نظیر 
وشبیه .» وأنه لیس یلزم من نفی النظير والشسییه » فى 

المقدبة الثال4 ۰ ف اخنلاف القائلن بان الل جسم 


الصفحه 


۲ 


۲A 


س ۳۱۰ ند 


الفصل الثانی : فى تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتمالی 
منزه عن الجسمية والحیز والجهة 

« هل تعلم له سميا » أى مثلا 

شرح ابن قتبية لحديث : أن الله كان فى عماء لیس نحنه باء 
ولا فوقه هواء 

الفصل التالث : فى اقامة الدلاتل العقلية تس أنه تعسالی لیس 
بمتحيز البتة 

الفصل الرابع : فى اقامة البراهين على أنه تعالى لیس مختصا حير 
وجهة » بمعنی آنه يصح أن يشار اليه بالحس بانه ههنا 
أو هھ الكت 

من الطرق العقلية على نفى التجسيم واثبات الوحدانية 

. الفصل الخامس : فى حكاية الشبه العقلية فى كونه تعالى مخنصا 
بالحيز والجهة 

الحقيقة والمجاز فى المكان والکرسی والجلوس والصعود و الهدوط 

_ والروية والنظر فى اسفار التوراة 

الفص السادس : فى الرد على الكرامية القائلين بأنه تعالی جسم 

مقصود الناس في العلم الالهی ثلاثة مقاصد : الأول : اثبات وجود 
الاله تعالى والثانى : اثبات أنه ليس بجسم ولاقوة ف جسم 
والثالث : كونه واحدا 


% يد كن 

القسم الثانى من هذا الكتاب فى تاويل المتشابهات من الأخبار 
Sl‏ 
التسأويل فى فى بعضص E‏ الترآن والاخبار 

معنى أن الله تبارك وتعالى قرا « طه » و « يس » قبل 
أن يخلق السموات والارض بالني عام 


۳۹ 


{¥ 
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الموضوع الصفحة 
ناویل ابن عباس لقوله تعالى « الرحمن على العسرش استوى » ۱.۹ 
تأويل الطبری لقوله تعالی : « والقیت عليك محبة منی » ۱۰۹ 
الفصل الأول : فى اثبات الصورة ۱۱۰ 


تأویل الفیلسرف اليهودى موسى بن میمون - لعنه الله س 
لقول الله تعالى ‏ ف التوراة ‏ كما كتبوا ‏ « لنصنع 


الانسان على صورننا کمثالنا » ( تك ۱ ۲۱۰ ) ۱۱۱ 
الفصل الثاني : فى لفظ الشخص ۱۳۱ 
الفصل الثالث : فى لفظ النفس ۱۳ 
الفصل اارابع : فى لنظ الصمد ۱۲۰ 
الفصل الخامس : تى لفظ اللقاء ۱۳۷ 
التصل السادس : فى لفظ النور ۱۹ 
لفصل السایع : فى الحجاب ۱۳۱ 
الفصل الثامن : فى القرب ۱۳ 
الفصل التاسسع : فى الجیء والنزول ۱۳۵ 
الفصل الماشر : فى الخروج والبروز والتجلی والظهور ۱۷ 
الفصل آلحادی عشر : فى الظواهر التی توهم کونه قابلا للنجزیء ۱ 

والتسعيض ‏ تعالی الله عنه علوا كبيرا س ۱۹ 
اافصل الثانی عشر : فى الجواب عن استدلالهم بقوله تمالی : 

« ألهم أرجل یمشون بها » ؟ ... الخ .۱9 
الفصل الثالث عشر : فى الوجه ۱۱ 
الفصل الرابع عشر : فى العين ۱5۷ 
الفصل الخامس عشر : فى النفس .11 
الفصل السادس عشر : فى اليد ۳۹ 


الفصل السابع عشر : فى اثبات القبضة ۱14۸ 


— ۳۱۲ نت 


الوضسوع الصه‌جه 
الفد.ل النامن عش : فی ما نمسکوا به فى اتبات اليد لله 
مسز وجل ۱۷۰ 
الفصل التاسع مشر : فى اثبات الیمین لله تعالی ۱۷ 
التدسل العشرون : فى الکف ۱۷ 
النصل الحادی والعشرون : فى الساعد ۱۷۹ 
الفصل الثانی والعشرون ۰ فى الاصبع ۷ 
الفصل النالث رالعشرون : فى الأنامل A.‏ 
اافصل الرابع والعشرون : فى الجنب ۱۸۱ 
الفصل الذامس والعشرون : فى الساق ۱۸۲ 
الفصل السانس والعشرون : فى الرجل والقدم ai‏ 
الفصل السابع والعشرون : فى الضحك #4۸ 
الفصل الثامن والعشرون : فى الفسرح . ۱۹۰ 
اعصل التاسع والعشرون : فى الحیساء ۱ 5١‏ 
الفصل الثلائون ۰ فى ما ینمسکون به ف اثبات الجهة لله معالى ۱۹۲ 
الفصل الحادى والثلائون : ف كلام كلى فى اخبار الآحاد 10 
الفصل الثاني والثلاثون : فى أن البراهين العقلية اذا صارت 


معارضة بالظواهر النقلية . فكبف يكون الحال فبها ۶ ۲۲۰ 


قانون التأويل بين الامام فحر الدين وبين الامام آحهد بن ايده ۱۳۳۱ 


القسم الثالث من هذا الکتاب : فى تقسریر مذهب السلف ۳ 
الفصل الأول : فى نه هل يجوز أن یحصل فى کتاب الله تعالى 
الفصل الثانی : فى وصف القرآن بانه محکم ومتشابه ۳۳۰ 


الفصل الثالث : فى الطریق الذی بعرف به کون الآية محكمسة 
آو متشابه4 ١‏ 


ست ۲۱۲ — 


الفصل الرابع : فى تقسرير مذهب السلف 
الفحل الخامس : فى تفاريع مذهب السلف 
× + ين 

القتسم الرادع من هذا الكتاب : فى بقية الكلام فى هذا الباب 

الفصل الأول : فى حكم ذكر هذه المتشابهات 

الفصل الثاتی : فى أن الجسم هل يوصف بأنه.مشبه أم لا ؟ 

الفصل الثالث : فى أن من يثبت كونه ‏ تعالى ‏ حسما منصرا 
مخنصا بجهة. معينة هل يحكم بكفره أم لا ؟ 

3 لد #* ۱ 

قضسية الکتساب 

« ابن خزييمة » يؤلف كتاب « التوحيد » ليعلم الناس أن لله ت- 
عز وجل وجها ويدين » بلا كيف . والامام فخر الدين 
يكرهه ويرد عليه 

الامام الشافعى رضى الله عنه ‏ على مذهب الامام فخر الدبن 
ی :اويل آخبار صفات الله تعالى التي يدل ظاهرها 
على آن الله جسم 

این تيمدبة كان يدرس کتب الامام فخر الدين الرازى لطلاب العلم 

ابن قدامة التسی لازم الشيخ ابن تيمية.مدة.» وقرأ عليه قطعة 
من کناب « الاربعین فى أصول الدين » للرازى 

ور الدین الرازی أستاذ لاین تيمية ۰ والمسيح عيسى عليه السلام 
ينول : « لیس التلمیذ أفضل من العلم » 

رای الامام فخر الدين فى : (1) « يد الله فوق آیدیهم » . 
(ب) « لیس كمثله شیء » 


رای الامام ابن تيمية فى : (1 ) « يد الله فوق أيديهم » 5 
(ب) « ليس كميثله شىء » 


دن ر دود العلماء علی شیح الاسلام ابن تيمية 


ي تيمية يقول أن لفظ « يمين » فى « الحجر الأسود يمين الله فى 


الارض » هو مجاز . وهو مجاز من سياق العبارة . وليس 
هو مجازا من لفظ « يمين » 
نا ۶ 96 


oV 


۲۰۹ 


۳۹۵ 


۳۱6 س 


تقسيم اللفظ الى حقيقة ومجاز موجود فى اللغة العربية من قبل 
وجود « معمرين المثنى » واحمد بن عبد الحليم 

الشيخ ابن تيمية یسرح بالتاویل فى كتابه « الجواب الصحیح ان 
بدل دين المسيح » كما صرح به الامام فخر الدين سواء سواء 

الشيخ احمد بن عبد الحليم يشنم شمیبا النبى عليه السلام فى 
مجموع الفتاوى لابن قاسم 

ااشیخ الآلوسى فى تفسيره روح العانی يقول بما قال به ابن نمية 

الشيخ محمود بن عمر فى تفسیره الكشاف یقول بما قال به الامام 

الخطيب الشربينى المفسر فى تفسيره السراج المثير يقول بما قال به 

الأزهر يعلم الطسلاب : 
وكل نص اوهم التشبيها ۰۰۰ اوله » أو فوض > ورم تنزيها 

الامام الغزالى حجة الاسلام يقول بما قال به الامام فخر الدين 

أهل التصوف يقولون بما قال به الامام فخر الدين 

الشبخ عيد الوهاب الشعرائى فى « لطائف النن » يقول يما فال به 
الامام فخر الدين 

اين بطوطة يقول ان الشيخ ابن تيمية نزل درجة من على منبر 
دمشق . وقال ان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنبا 
كنزولى هذا 

الشيخ على بن احمد فى كتاب الفصل ف الملل والاهواء والنعل 
يقول بما قال به الامام فخر الدبن 

على ابن أبى العز يصف النزمین لله على التجسيم حتى ولو 


الصفحة 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹4 
۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


YY 
VY 


س ۳۱۵ لد 


الموضوع 


كلام الامام فخر الدين شبيه بكلام عيسى عليه السلام فى ذات الله 

عيسى عليه السلام يصعد على حجارة يشوع بن نون ويصرح بأن 
الله واحد 
السالین ¢ وليس كمثله شىء 
على سبیل التمثيل والمشاكلة 

سثة عشرة آية من آیات التوراة وأسفار الأنبياء على أن الله 
ليس كمثله شیء 

بعض المسلمين يقولون أن التوراة تصف الله بأنه جسم . وبعض 
المسلمين يقولون بان التوراة تنزه الله عن الجسمية 
انتولوس يوناتان ‏ سبينوزا ‏ ابن كمونة ‏ ابن میمون 

اليهود يكفرون بآيات الله » ولا یکفرون بالله 

اسم الله الاعظم عند اليهود هو « يهوه » والاسم الأعظم فى 
العبرانية هو « شم همفورش » 

اسم « آدونای » عند اليهود يطلق على الله » ويطلق على السيد 
العظیم من الناسن 

و د نك 

الرد على الامام فخر الدين فى قوله ان اليهود کانوا على دين 
التشبيه » وكانوا يجوزون المجىء والذهاب على الله تعالى 
معنى ينزل الله تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا . على 
طريق التأويك 


۳۷۹ 


YA. 


TAY 
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ةو 
الوضسوع الصف - 4 
دكر کلمات.من التوراة استعملت. فى التوراة على الحقيقة وعلی 
الجاز . وكيفية التأويل على العنی الجازی . وهی ۰ ۲۹۰ 


عير ل جاء ‏ الخروج ‏ السير أو الشی ‏ السکن س 
القیام ‏ الوقوف ‏ القرب ‏ ملا غضب ‏ أكل بت 
وجه بت آخر ‏ قلب ب روحس رحصل ل نفس لب 
حی ‏ چناح - عين س سماع ل رکب ۳۹۰ 


سور الخطوطلة ,۷۳ 


( للامام فخر الدین الرازی ) 


السطر الاخیر 


۲١ ۸‏ الخ الصواب : ۱۱۰۱۵ الى ۲۲ 


موالی 


